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حاول صدام حسين أن يقوض عن خسائره في تلك الحرب بمهاجمة الكويت والاستحواذ على نفطها, وسهلت له الإدارة الأمزيكية 
الأمور لكي تدفعه إلى الفخ الذي نصبته للعراق بغية تهديم بنيته الاقتصادية والعسكرية. والاستحواذ على نفط الخليج بشكل 
مطلق. وإقامة القواعد العسكرية الدائمة في المنطقة. وهكذا pail‏ صدام حسين على غزو الكويت, وعمل فيها تخريباً. وتدميراً 
ونهباً ونسلباً مدعياً بإعادة [الفرع إلى الأصل] !!. وهكذا خقق للإمبرياليين ما أرادوا. ودخل صدام الفخ الذي نصبه له الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الاب وسارع الإمبرياليون إلى إرسال جيوش 32 دولة على رأسها الولايات المتحدة وبريظانيا وقرنسا إلى 3 
es‏ ليشنوا bo‏ لم يشهد لها التاريخ Mute‏ من قبل ضد دولة صغيرة من دول العالم الثالث كالعراق. والذي خرج لتوا 
| منهكاً من حريه بالتيابة عن الولايات المتحدة ضد إيران وهو Gabe‏ با جراح, وكان الإمبرياليون وهم يعندون العدة تلحرب مع العراق 
| وكأتهم سيخوضون حرياً عالمية ثالثة. لضخامة حجم القوات العسكرية التي استقدمت إلى السعودية وقواعدهم في دول , 
| الخليج: والعديد من حاملات الطائرات والصواريخ البعيدة pall‏ وألوف الطائرات الحربية. وأحدث ما أنتجته المصانع الحربية الغربية " 
من مختلف أنواع الأسلحة والعتاد ذات الدمار الشامل بغية إيقاع أقصى ما مكن من الخراب والدمار في البنية dy‏ العراقية 
العسكربة والدنية دون أي استثناء. فقد هاجمت طائراتهم مدن العراق كافة وطرق مواصلاته. . وجمبع تافنق الاقتصادية دون 
3٠‏ استثناء لمدة 45 يوماً معدل 2000 غارة جوية في اليوم الواحد. وألقت خلالها الطائرات مئات الألوف من SA‏ #الصتواريخ. 
- ومستخدمين أحدث ماتوصلت إليه التكنولوجيا الحرببة الأمريكية, ما في ذلك اليورانيوم المستنفتعٌ اقاي ميب BAS‏ بيئية رهبا 
: لا أحد يعرف مداها. RF‏ | 
واستسلم صدام حسين لشروط الإمبرياليين دون قيد of‏ شرط, سوى بقائه على سدة الحم وتوقفت تلك الحربه لتبدأ انتفاضة _ | 
ا في الأول آذار 1991, EUs‏ الانتفاضة التي امتد لهيبها ليشمل 14 محافظة من يجموع 18 محافظة. وكاد نظام صدام , "١‏ 
ب وقوف الولايات المتحدة إلى جانبه. وضد الشعب؛ بعد أن وجدت الإدابة الأمريكبة أن التسيد aa‏ ند باقر الحكيم. زعيم 
بدر ادعوم من حكام طهران قد سيطر على الانتفاضة: وتيقنوا أن الشراق سوف يقع فريسة بيد plat‏ الإبرانني. حيث 
فتحوا الطريق ثقوات صدام الحاصرة جنوب الناصرية لعيور دباباتها ومدفعيتها وصواريخها ' وطائراتها Sold‏ المدن العراقية 
_ وضربها وإغراقها pall‏ وهكذام للإمبرياليين وصدامهم سحق انتفاضة الشعب وذهبب ضحيتها ناتا ن أبناء! 
E‏ المظاف قرر الرئيس الأمريكي [ = - الابن] إكمال المهمة التي بدأها أبوه عام 1591, Baty‏ ص 
نظام صدام حسين. بشن الخرب على العراق وإسقاط النظام في التاسع من نيسان 2003, وما جرته تلك الخرد 
من ويلات وماسي . وخراب ودمار وصراع طائفي وجرب أهلية حصدت على أرواح ما يزيد على 867 الف 
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drs‏ أن قام صدام حسين بدوره المعروف في الانقلاب الذي دبره ضد شريك البعثيين في 
انقلاب 17 تموز 1968 [عبد الرزاق النايف] بدأ نجمه يتصاعد. حيث أصبح نائباً لرئيس 
مجلس قيادة الثورة. وبدأ ارس السلطة كما لو أنه الرئيس الفعلي للبلادء على الرغم وجود 
الرئيس أحمد حسن البكر على قمة السلطة» وأخذ دوره في حكم البلاد يكبر ويتوسع Legs‏ 
بعد يوم» وخاصة سيطرته على الحزب والأجهزة الأمنيةء والمكتب العسكريء وبدا وكأن 
صدام يخطط لاستلام القيادة من البكر بحجة كبر سنه ومرضه. 

وعندما حلت الذكرى الحادية عشر للانقلاب البعثي في 17 تموز 1979 فوجئ الشعب 
العراقي بإعلان استقالة الرئيس البكر في 16 تموز 1979 وتولي صدام حسين قيادة الحزب 
والدولةء حيث أعلن نفسه رئيساً للجمهوريةء ورئيساً مجلس قيادة الثورة وقائداً Lole‏ 
للقوات ال مسلحة. 

أما JUL‏ وكيف تم هذا الانتقال للسلطة من البكر إلى صدام حسين فلم يكتب عن 
ذلك الحدث لحد الآن إلا القليلء إلا أن المتتبع لتطورات الأوضاع السياسية في البلاد. وما 
أعقبتها من أحداث خطيرة يستطيع أن يتوصل إلى بعض الخيوط التي حيك بها 


الانقلاب. ومن كان يقف وراءه!!. 


13 | والفخ الأمريكى‎ plac 


أن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن ذلك الانقلاب كان قد جرى الإعداد له في 
دوائر المخابرات المركزية الأمريكيةء وأن الانقلاب كان يهدف بالأساس إلى جملة أهداف 
تصب كلها في خدمة المصالح الإستراتيجية الأمريكيةء وكان في مقدمتها إفشال التقارب الذي 
حصل بين سوريا والعراق» ومنع قيام أي شكل من أشكال الوحدة بينهماء وتخريب الجهود 
التي بُذلت في أواخر أيام حكم البكر لتحقيق وتطبيق ميثاق العمل القومي الذي تم عقده 
بين سوريا والعراق» حيث أثار ذلك الحدث قلقاً كبيراً لدى حكام الولايات اممتحدة وإسرائيل 
تحسبا Ub‏ يشكله من خطورة على Gal‏ إسرائيل. 


كما استهدف احتواء الثورة الإسلامية في إيرانء لاسيما وأن قادة النظام الإيراني الجديد 
بدءوا يتطلعون إلى تصدير ونشر مفاهيم الثورة الإسلامية في الدول المجاورة, مما اعتبرته 
الولايات المتحدة تهديداً لمصالحها في منطقة الخليج» ووجدت أن خير سبيل للتصدي لهذا 
الخطرهو إشعال الحرب بين العراق وإيران» وأشغال البلدين في حرب سعت إلى جعلها تمتد 
أطول فترة ممكنة. والتصدي للتطلعات الإيرانية الهادفة إلى نشر الثورة الإسلامية في 
المنطقة. 


كما استهدفت الحد من تطلعات صدام حسين OV‏ يصبح شرطي الخليج» ومحاولة تزعم 
العام العربي التي طغت على تفكيرهء وكان صدام قد وجد في الدور الذي أوكل له خير سبيل 
إلى تحقيق طموحاته. 

وجاءت الزيارة قام بها مساعد وزير الخارجية الأمريي لبغداد» حيث أجرى محادثات 
مطولة مع الرئيس احمد حسن البكر حول قلق الإدارة الأمريكية من مشروع الوحدة بين 
سوريا والعراق من dye‏ وحول أخطار توسع وانتشار الثورة الإسلامية في المنطقة من جهة 
أخرى» وضرورة التصدي cla)‏ وشوهد الموفد الأمريكي يخرج بعد الاجتماع متجهم الوجه؛ 
وقد بدا عليه عدم الارتياح» ثم أنتقل إلى مكتب صدام حسين» وأجرى معه محادثات أخرى 
خرج بعدها وعلامات السرور dob‏ على وجههء وقد علته ابتسامة عريضة. 

لقد بقي ما دار في الاجتماعين سراً من الأسرار, إلا أن التكهنات والأحاديث التي كانت 
تدور حول الاجتماعين تشير إلى أن النقاش دار حول نقطتين أساسيتينء النقطة الأولى دارت 
حول تطور العلاقات بين العراق وسورياء وتأثير هذه العلاقات على مجمل الأوضاع في 
المنطقة, وبشكل خاص على إسرائيل. 


14 | مقدمة 


أما النقطة الثانية فقد دارت حول الأوضاع في إيرانء بعد سقوط نظام الشاه واستلام 
التيار الديني بزعامة [الخميني] السلطة. والأخطار التي يمثلها النظام الجديد على الأوضاع 
في منطقة الخليج » وضرورة التصدي لتلك الأخطارء وقيل أن الموفد الأمريي سعى لتحريض 
حكام العراق على القيام بعمل ما ضد النظام الجديد في إيرانء Le‏ في ذلك التدخل 
العسكريء وأن صدام حسين قد أبدى كل الاستعداد للقيام بالدور المتمثل بتخريب 
العلاقات مع سوريا من edge‏ وشن الحرب ضد إيران من جهة أخرى. 


وهذا ما GUST‏ الوقائع على الأرض» فلم تمض غير فترة زمنية قصيرة حتى جرى إجبار 
الرئيس البكرء بقوة السلاح» من قبل صدام حسين وأعوانه» على تقديم استقالته من كافة 
مناصبه» وإعلان تولي صدام حسين كامل السلطات ف البلاد. متخطياً الحزب وقيادته. 
ومجلس قيادة الثورة المفروض قيامهما بانتخاب رئيس للبلاد في حالة خلو منصب الرئاسة. 


أحكم صدام حسين سلطته المطلقة على مقدرات العراق. بعد تصفية كل المعارضين 
لحكمه Hus!‏ من أعضاء قيادة حزبه الذين صفاهم جسدياً بأسلوب بشع: بتهمة التآمر مع 
النظام في سوريا oud‏ وتصفيه كل القوى السياسية الأخرى المتواجدة على doLudl‏ ليغدو 
الدكتاتور الأوحد ويحكم البلاد بالحديد والنار. 


وما أن استتب له الأمر حتى زج البلاد في حرب مع إيران ظنها نزهة قد تمتد لأيام أو 
أسابيع» ولكنها كانت حرب طاحنة استمرت GLE‏ سنوات ذهب ضحيتها ما يزيد على 
النصف مليون من أبناء العراق» إضافة إلى مئات الألوف من الجرحى وام معوقين» ومثلها من 
الأرامل واليتامى. وهدر مواردنا الاقتصادية على تلك الحرب» ولشراء الأسلحة وبناء المصانع 
الحربية المختلفة. من صواريخ وأسلحة كيماويةء وجرثومية وحتى الذرية. 


خرج العراق من حربه مع إيران» بوضع اقتصادي لا يحسد عليه» فقد أستنفذ نظام 
صدام كل احتياطيات البلاد من العملة النادرة. والذهب البالغة ]36 مليار دولار]. وكل 
موارده النفطية خلال سنوات الحربء والتي كانت تقدر ب 25 مليار دولار سنوياًء وفوق 
كل ذلك خرج العراق بديون كبيرة جداً للكويت» والسعودية» وفرنساء والاتحاد السوفيتي 
«glu‏ والبرازيلء والعديد من الدول الأخرى. وقد جاوزت الديون ]90 ملياراً من 
الدولارات]ء slog‏ العراق ملزماً بدفع فوائد باهظة لقسم من ديونه بلغت حدود 30 %» 
مما جعل تلك الفوائد تتجاوز 7مليارات دولار سنوياً 
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هذا بالإضافة إلى ما تطالب به إيران من تعويضات الحرب» بعد أن أقرت لجنة خاصة 
تابعة للأمم المتحدة Ob‏ العراق هو المعتدي في تلك الحرب» وتطالب إيران من العراق مبلغ 
[160 مليار دولار] كتعويضات حرب. 


لقد أصبح العراق بعد حربه مع إيران يمتلك القوة, ولكنه في الوقت نفسه يعاني من 
اقتصاد متدهور, وديون تثقل كاهلهء وجواره بلدان عربية ضعيفة عسكرياً ولكنها غنية 
due‏ تغري ثرواتها أصحاب القوة, وخاصة بالنسبة إلى بلد مثل العراق» الذي يحكمه نظام 
دكتاتوري يقوده رجل كصدام حسين. 


ولاشك أن تلك الظروف الاقتصادية الصعبة, التي خلقها النظام العراقي نتيجة تهوره 
واندفاعه لتنفيذ المخططات الإمبريالية. بشنه الحرب ضد إيرانء والتي ظنها نزهة قد تدوم 
بضعة أسابيع» أو بضعة أشهر على أبعد الاحتمالات, وأراد لها مخططوها أن تدوم سنوات 
lob‏ وبقوا يغذونها باستمرارء فكانوا تارة يقدمون المساعدات للعراقء. وتارة أخرى 
يقدمونها لإيران كي تنهك الحرب كلا البلدين. 


حاول صدام حسين أن يعوض عن خسائره في تلك الحرب بمهاجمة الكويت والاستحواذ 
على نفطهاء وسهلت له الإدارة الأمريكية الأمور لكي تدفعه إلى الفخ الذي نصبته للعراق بغية 
تهديم بنيته الاقتصادية والعسكرية: والاستحواذ على نفط الخليج بشكل مطلقء وإقامة 
القواعد العسكرية الدانمة في المنطقة. وهكذا أقدم صدام حسين على غزو الكويت» وعمل 
فيها تخريياً وتدميراً ونهباً وساب مدعياً بإعادة [الفرع إلى الأصل] . 


وبذلك تحقق للإمبرياليين ما أرادواء ودخل صدام الفخ الذي نصبه له الرئيس الأمريي 
جورج بوش الأب» وسارغ الامبرياليون إلى إرسال جيوش 32 دولة على رأسها الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى المنطقة ليشنوا حرباً لم يشيد لها التاريخ مثيلاً من قبل ضد 
دولة صغيرة من دول العام الثالث Gilly el IS‏ خرج لتواه منهكاً من حربه بالنيابة عن 
الولايات المتحدة ضد إيران وهو Gerke‏ بالجراح. 


وكان الامبرياليون وهم يعدون العدة Ged‏ مع العراق وكأنهم سيخوضون حرباً عالمية 
ثالثة. لضخامة حجم القوات العسكرية التي استقدمت إلى السعودية وقواعدهم في دول 
الخليج والعديد من حاملات الطائرات والصواريخ البعيدة gah!‏ وألوف الطائرات الحربية, 
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وأحدث ما أنتجته المصانع الحربية الغربية من مختلف أنواع الأملحة والعتاد ذات الدمار 
الشامل بغية إيقاع أقصى ما يمكن من الخراب والدمار في البنية التحية العراقية العسكرية 
واطدنية. 

فقد هاجمت طائراتهم مدن العراق كافة وطرق مواصلاته. وجميع مرافقه الاقتصادية 
دون استثناء لمدة 45 Log:‏ معدل 2000 غارة جوية في اليوم الواحد. وألقت خلالها 
الطائرات مئات الألوف من القنابل والصواريخ» ومستخدمين أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا الحربية الأمريكية. Le‏ في ذلك اليورانيوم المستنفذ, الذي سبب كارثة بيئية 
رهيبة لا أحد يعرف مداها. 


ثم بادروا بالهجوم البري مخترقين حدود العراق. حيث تقدمت تلك الجيوش من 
الأراضي السعودية نحو جنوب العراق بغية محاصرة الجيش العراقي . وقطع طرق 
مواصلاته لجيشه في الكويت وتقدمت تلك القوت في هجومها السريع حتى مدينة 
poll]‏ 4[ وطائراتهم تلاحق الجنود العراقيين ا منسحبين من الكويت بوابل من القذائف 
والأسلحة الرشاشة بغية إبادة اكبر عدد منهم. 


واستسلم صدام حسين لشروط الإمبرياليين دون قيد أو شرط. سوى بقائه على سدة 
الحكم» وتوقفت تلك الحرب» لتبدأ انتفاضة الشعب في الأول آذار 1991 تلك الانتفاضة 
التي امتد لهيبها ليشمل 14 محافظة من مجموع 18 محافظة. 


كاد نظام صدام يتهاوى لولا وقوف الولايات المتحدة إلى جانبه» وضد الشعب» بعد أن 
وجدت الإدارة الأمريكية أن السيد محمد باقر الحكيم, زعيم منظمة بدر المدعوم من حكام 
طهران قد سيطر على الانتفاضة» وتيقنوا أن العراق سوف يقع فريسة بيد النظام الإيرانيء 
حيث فتحوا الطريق لقوات صدام ا محاصرة جنوب الناصرية لعبور دباباتها ومدفعيتها 
وصواريخهاء وطائراتها لمحاصة ال مدن العراقية وضربها وإغراقها بالدم وهكذا تم 
للإمبرياليين وصدامهم سحق انتفاضة الشعب وذهب ضحيتها مئات الألوف من أبناء 
الشعب. 


وبادرت الإميريالية الأمريكية بتدمير أسلحة العراق ذات الدمار الشاملء Gilly‏ صرف 
عليها صدام مئات المليارات الدولارات من ثروات الشعبء وشدد الإمبرياليون الحصار على 
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شعب العراقء دون صدام» في حين كان الشعبء وبعد أكثر من ثلاثة عشر سنة من الحصارء 
يقاسي أهوال الجوع والأمراض والفقر المدقع. في بلد من أغنى بلدان العام. 
وفي نهاية ا مطاف قرر الرئيس الأمريكي [ جورج بوش- الابن] إكمال المهمة التي بدأها 
أبوه عام 1ء والتخلص بشكل نهان من نظام صدام حسين» بشن الحرب على العراق 
وإسقاط النظام 3 التاسع من نيسان 2003, وما جرته تلك الحرب على العراق وشعبه من 
ويلات ومآسي « وخراب ودمار وصراع طائفي وحرب أهلية حصدت على أرواح ما يزيد على 
7 آلف مواطن حسبما أوردته الإحصاءات الأخير وتهديم البنية الاجتماعيةء مما لا هكن 
معالحته وإصلاحه قبل عدة عقود. 
المؤلف 
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الفصل الأول : 
الحرب العراقية الإيرانية 


ونتاتجها الكارتية على العراق 


أولاً:القوة العسكرية للعراق بعد الحرب العراقية الإيرانية. 
ثانياً: الوضع الاقتصادي للعراق بعد الحرب. 

ثالثاً: الولايات المتحدة وإسرائيل والموقف من العراق. 
رابعاً: العراق يدعو لعقد قمة عربية في بغداد. 
خامساً:صدام يحول سهامه نحو الكويت. 

سادساً: صدام يوقع معاهدة عدم اعتداء مع السعودية. 
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Vol‏ : القوة العسكرية للعراق بعد الحرب العراقية الإيرانية 


خرج العراق من حربه مع hy!‏ بعد GLE‏ سنوات من الدماء والخراب. وهو هملك 
Lie‏ جراراً هو في واقع الحال أكبر جيش في الشرق الأوسطء ويمتلك ترسانة حربية ضخمة 
من شتى أنواع الأسلحة, التقليدية منهاء وأسلحة الدمار الشامل الصاروخيةء والكيميائية, 
والبيولوجية» والجرثومية» إضافة إلى الأعداد الهائلة من LL‏ والمدفعية. والطائرات» 
وكميات كبيرة من العتادء والقنابل التي جرى حشوها بالغازات السامة. كغاز السارينء 
والخردلء هذا بالإضافة إلى أن العراق كان قد قطع شوطاً طويلاً في بناء مفاعله النووي 
لغرض الحصول على السلاح الذري. 


لقد كانت الأسلحة تنهال على العراق خلال سنوات الحرب من دول الشرق والغرب 
دون قيودء وكان النظام العراقي قد dew‏ كل إمكانيات البلاد الاقتصاديةء وموارده النفطية 
من أجل التسلح, كما ساهمت السعودية دول الخليج مساهمة كبرى في دعم العراق 
اقتصادياً. لضمان تدفق السلاح إليهء بسبب خوفهم من المد الإسلامي الإيراني من جهةء 
وبضغط من الولايات المتحدة من جهة أخرى. 


لقد 58 ما كان بملكه العراق من الطائرات عند نهاية الحربء ها لا يقل عن 500 طائرة 
من مختلف الأنواع» ومن الدبابات 5000 dubs‏ بالإضافة إلى 3500 مدفع من مختلف 
العيارات» وأعداد كبيرة من الصواريخ المختلفة المدياتء والتي تتراوح ما بين 1250150 كم 
وكميات كبيرة من القنابل الكيميائية» والبيولوجية والجرثوميةء هذا بالإضافة إلى القوة البحرية. 


كانت هيئة التصنيع العسكري التي كان يشرف guar] ule‏ كامل] صهر صدام حسينء 
تعمل ليلاً ونهاراً من أجل توسيع امصانع dy oll‏ وتخزين كميات هائلة من إنتاجهاء وكان 
تحت تصرف حسين كامل %72 من موارد العراق النفطية. ا لمسخرة للتسلح. لقد وسع 
النظام العراقي الجيش خلال سنوات الحرب» حتى تجاوز الرقم المليوني جندي وضابط وإذا 
ما أضفنا إليه الجيش الشعبيء الذي أجبر نظام صدام جميع البالغين» وحتى سن الستين» 
على المشاركة بهذا الجيش خلال الحربء فإن عدد قواته المسلحة لا هكن حصرها. 


لقد خلقت تلك الحرب من صدام حسين اعتا دكتاتور عرفته البشرية بعد الحرب 
العالمية الثانيةء حيث جعل من نفسه قائداً عاماً للقوات ا مسلحة. ومنح نفسه أعلى رتبه 
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عسكرية في الجيش» وهي[ رتبه مهيب ركن]ءعلماً أنه م يسبق له أن خدم في الجيش 
[الخدمة الإلزامية]» فقد كان شريراً فاراً من وجه العدالة لقيامه بأعمال إجرامية. كان منها 
اشتراكه في محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم, رئيس الوزراء وقائد ثورة الرابع عشر 
من تموز. 

ركز الدكتاتور جهوده لإخضاع الجيش وضباطه. بإقدامه على إعدام أعداد كبيرة من 
الضباط حتى بمجرد الشك في ولائهم له. وخلق أجهزة أمنية واسعة ومتعددة داخل 
صفوف الجيش وخارجه. لتقدم له التقارير عن كل حركات الناس وسكناتهم» وحماية 
نظامه الدكتاتوري الفاشي بشتى lug‏ البطش والإرهاب والتعذيب والقتل والسجون. 


وم يكتف الدكتاتور بكل HS‏ بل أقدم على تصفية معظم قيادات حزبه. وخلق 
قيادات هزيلة بدلاً منهم» تأتمر بأوامره» ولا تتجرأ على معارضته؛ وهكذا أصبح الحزب أداة 
طيعة في يده» وغدا ما يسمى مجلس قيادة الثورة. والقيادة القطرية لحزب البعثء 
والمجلس الوطني» ومجلس الوزراء مجرد موظفين عنده» ينفذون أوامره لا غيرء والويل كل 
الويل كن يشك ف .ولاثة له وصار pur lio‏ يتغل وجذده كل القرارات lage‏ كانت 
خطيرة. دون أن يجرأ sol‏ من أعضاء وزارتهء أو قيادة حزبه» أو مجلس ثورته. على مجرد 
مناقشته. حتى ولو كان القرار يهدد مستقبل العراق وشعبه. 


ثانياً: الوضع الاقتصادي للعراق بعد الحرب 


خرج العراق من حربه مع lp!‏ بوضع اقتصادي لا يحسد عليه» فقد أستنفذ نظام 
صدام كل احتياطيات MUI‏ من العملة النادرة. eis‏ البالغة [36 مليار دولار]» وكل 
موارده da}‏ خلال سنوات الحرب» والتي تتجاوز 25 مليار دولار Ligne‏ 


وفوق كل ذلك خرج العراق بديون كبيرة Lae‏ للكويت» والسعوديةء والإمارات العربية 
المتحدة وفرنساء والاتحاد السوفيتي السابقء والبرازيل» وأطانيا واليابان والصين والعديد من 
الدول 5,55« وقد جاوزت الديون [90 ملياراً من الدولارات]ء وصار العراق ملزماً بدفع 
فوائد باهظة لقسم من ديونه بلغت حدود 30 % « مما جعل تلك الفوائد تتجاوز 
7مليارات دولار سنوياً. 
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هذا بالإضافة إلى ما تطالب به إيران من تعويضات الحربء بعد أن أقرت لجنة خاصة 
تابعة للأمم المتحدة Gb‏ العراق هو المعتدي في تلك الحرب» وتطالب إيران مبلغ ]160 
مليار دولار] كتعويضات حرب. 


لقد أثقلت الديون كاهل الاقتصاد العراقي» وتوقفت معظم مشاريع التنميةء هذا 
بالإضافة إلى ما يتطلبه تعمير ما خربته الحرب من أموال وجهودء فقد ele‏ في تقرير Sopa)‏ 
عن وضع العراق الاقتصادي ما يلي: 


Ol}‏ الوضع الاقتصادي في العراق لا يبشر بخير. دخله وصل إلى 25 مليار دولار في 
عام1988, ولكن صورة الاقتصاد العراقي خلال السبعينيات قد تلاشت» وحل محلها وضع 
اقتصادي مظلم» وخراب واسع في أنحاء البلادء وق ظل الحكومة الحاضرةء وسياستها 
الاقتصادية: فإن الاقتصاد يتحول من سين إلى dgul‏ وإن WS‏ مهد لسياسة عراقية متهورة 
في محاولة للخروج من اللأزق الاقتصادي الذي يمر به. 


لقد أصبح العراق بعد حربه مع إيران يمتلك Sofi‏ ولكنه في الوقت نفسه يعاني من 
اقتصاد متدهور» وديون تثقل كاهله» وجواره بلدان عربية ضعيفة عسكريةً ولكنها غنية 
dus‏ تغري ثرواتها أصحاب القوة» وخاصة بالنسبة إلى بلد مثل العراق» الذي يحكمه نظام 
دكتاتوري يقوده Joy‏ كصدام حسين» هذا الرجل الذي أصابه غرور لا do‏ له بعد أن أنتصر 
في حربه ضد إيران» وأصبح لديه جيش جرارء وترسانة هائلة من أسلحة الدمار الشاملء 
والأسلحة التقليدية» ومصانع حربية متطورة. ولكنه يفتقد إلى المال لسداد ديونهء وتعمير 
٠‏ ما خربته الحرب» هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه لإدامة جيشه. ومواصلة تسلحه. ناهيك عن 
إعادة بناء ما خربته الحرب» ومشاريع التنمية التي تحتاجها OMI‏ والتي توقفت خلال 
سنوات الحرب. 

ولاشك أن هذه الظروف الاقتصادية الصعبة» التي خلقها النظام العراقي نتيجة تهوره 
واندفاعه لتنفيذ المخططات الإمبريالية» بشنه الحرب ضد إيران بالنيابة عن الولايات 
المتحدة, والتي ظنها نزهة قد تدوم بضعة أسابيع» أو بضعة أشهر على أبعد الاحتمالاتء 
وأراد لها مخططوها أن تدوم سنوات Spb‏ وبقوا يغذونها باستمرارء تارة يقدمون 
المساعدات للعراقء وتارة أخرى لإيران. 
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ولابد أن أشير هنا إلى أن العراق, الذي خاض GLE‏ سنوات من الحربء لم يجابه خلالها 
نقصاً في السلع الغذائيةء وغيرها من السلع الأخرى فقد كانت الأسواق ME‏ كل يوم بكل ما 
يحتاجه البلد» حيث أغرقت الولايات المتحدة وحلفائها الأسواق بالمواد الغذائية: والألبسة 
والأجهزة المنزلية كافة. 

فقد كان على مشعلي الحرب أن يخففوا ما استطاعوا من التذمر الشعبي من تلك 
الحرب المجرمة» التي حصدت أرواح نصف مليون من خيرة شباب العراق» ورملت مئات 
الألوف من النساءء ويتمت مئات الألوف من الأطفالء وأصابت بالعوق الدائمي ما يقارب 
argu‏ ومزقت قلوب الآباء والأمهات» حيث يندر أن تجد عائلة عراقية لم تفقد عزيزاً لها 
في تلك الحرب الكارثية» بل لقد شاهدت us al‏ لافته عزاء لإحدى العوائل تشير إلى 
استشهاد سبعة أبناءء وكل ذلك من أجل أن تستمر الحرب» لكي يعبئ LS‏ الرأسماليين 
جيوبهم ببلايين الدولارات» على حساب بؤس الشعبين العراقي والإيراني وعذاباتهم» ودماء 
أبنائهم. 


ثالتاً:الولايات المتحدة وإسرائيل والموقف من العراق 


أصبح العراق» بعد نهاية الحرب مع إيرانء ها يمتلكه من قوة. وسلاح» مصدر خطر على 
الخليج. وخاصة وأن أزمته الاقتصادية قد أصبحت من العمق ما يهدد بوقوع انفجار جديد 
في المنطقة, ولاسيما وأن العراق يحكمه نظام دكتاتوري متهور يقوده صدام حسين. 

كانت الولايات المتحدة وإسرائيل يراقبان عن كثب تساح العراقء وخاصة في مجال 
الصواريخ البعيدة المدىء» والأسلحة الكيماويةء والبيولوجية» والجرثومية. ومحاولات نظامه 
ا متسارعة لتطوير قدراته النوويةء بغية الوصول إلى إنتاج السلاح النووي» كل هذا أثار 
حفيظة الولايات Stork!‏ وإسرائيل» وبدأت الشكوك تتصاعد حول مستقبل القوة LAI oS)‏ 
ثم سرعان ما تحولت الشكوك إلى حقيقة واقعة. على الرغم من محاولات صدام حسين 
ا ملحمومة لتحسين صورته أمام الولايات المتحدة الأمريكية. 

ففي أواخر عام 1989 توجه [طارق عزيز] نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. إلى 
الولايات المتحدة. حيث WB‏ الرئيس [جورج بوش]ء ووزير خارجيته [جيمس بيكر]ء وأجرى 
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الطرفان حواراً مطولاً وصريحاً حول العلاقات العراقية الأمريكية. حيث أصدر بعدها 
الرئيس بوش توجيهاً داخلياً إلى إدارتهء يطلب منها أن تحرص على تنمية علاقات طبيعية 
مع العراق قائلاً: 

[ إن ذلك قد يساعد في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط). (1) 

ثم عاد الرئيس بوش في 16 كانون الثاني 1990 فأصدر أمراً رئاسياً clo‏ فيه: 

[إن زيادة حجم التجارة مع العراق يمكن أن يكون مفيداً للمصالح الأمريكية].(2) 

وبالفعل» حصلت [شركة بكتيل]على عقود في العراق تصل قيمتها إلى ]1200 مليون] 
دولارء وقي نفس الوقت أقدم العراق على وقف دعمه لميشيل عون في لبنان» واتخذ Lidge‏ 
مرناً من الصراع العربي الإسرائيليء حيث أعلن حاكم العراق أن دول المواجهة مع إسرائيل 
حرة في الحركة للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع العربي الإسرائياي. 

إلا أن تلك العلاقة م تدم طويلاء إذ ما لبثت وسائل الإعلام الأمريكية التي تهيمن عليها 
الصهيونية العالمية أن بدأت في الشهور الأولى من عام 1990 بشن هجومها على صدام 
quar‏ متهمة إياه بالعمل على تهديد الأمن والسلام في الشرق الأوسطء والسعي لامتلاك 
وتطوير أسلحة الدمار الشامل. 

ورغم محاولات الملك حسين ملك الأردن» والرئيس المصري حسني مبارك لتلطيف جو 
العلاقات بين العراق والولايات المتحدة, فإن تلك المحاولات لم تستطع تبديد شكوك 
الولايات المتحدةء وإسرائيلء وبالنظر لما تمتلكه إسرائيل من تأثير كبير على السياسة 
AS pod!‏ وعلى وسائل الإعلام الأمريكية والعاممية. 

فقد لعبت إسرائيل دوراً كبيراً في تخريب العلاقات بين العراق والولايات المتحدة 
وبدأت الصحافة الأمريكيةء والغربية عموماً تشن حرباً كلامية على النظام العراقي. 


وتصاعدت حرب الكلمات إلى حرب أعصاب» ثم إلي الكراهية؛ لتسير بعد ذلك نحو 
الحرب الحقيقية. وإراقة الدماء في نهاية الأمر. 


ففي 11 شباط 1990 قام [جون [ALS‏ مساعد وزير الخارجية الأمريكية. بزيارة إلى 
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بغداد. وأجرى مباحثات مع صدام حسين حول العلاقات العراقية الأمريكية. وقد أثار صدام 
خلال المباحثات قضية الحملة الإعلامية التي تشنها الصحافة الأمريكية ضد نظامه. 


وحاول جون كيللي التخفيف من آثار تلك الحملةء مدعياً أن الصحافة تمثل وجهة 
نظرهاء وهي حرة في الكتابة والتعبيرء وهي ليست بالضرورة تعبر عن السياسة الرسمية 
للولايات المتحدة.(3) 


وف 15 bls‏ 1990 صدر تقرير عن لجنه حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, يتهم 
النظام العراقي بالقيام ممارسات منافية لحقوق الإنسان. من تعذيب» وقتل» وإعدامات. 
وقامت إذاعة صوت أمريكا بإذاعة التقريرء ثم أعقبته بتعليق Lig‏ وجهة النظر الرسمية 
للحكومة الأمريكيةء وقد أحتوى التعليق على هجوم شديد على تصرفات الحكومة 
العراقرة.(4) 

bls 19 dy‏ ألقت السلطات الأمريكية القبض على Jol‏ عملاء النظام العراقي» بتهمة 
تدبير محاولة اغتيال معارض عراقي Ged‏ في الولايات المتحدة. وقامت الحكومة الأمريكية 

على الأثر بطرد sol‏ أعضاء السفارة العراقية في واشنطنء وردت الحكومة العراقية على 

. الإجراء الأمريكي» بطرد أحد أعضاء السفارة الأمريكية في بغداد.(5) 

وف 20 شباط 1990 أعلنت إسرائيل أنها اكتشفت وجود وحدات عسكرية عراقية في 
الأردن» وعلى الأثر قامت الطائرات الأمريكية بطلعات استكشافية فوق الأردن. أعلنت 
بعدها الولايات المتحدة عن اكتشاف 6 قواعد إطلاق صواريخ عراقية قرب قاعدة (H2)‏ 
الجوية الأردنيةء وقامت إسرائيل إثر ذلك بتكثيف حملاتها على lal‏ واتخذ الكونجرس 
الأمريكي قراراً بوقف بيع القمح الأمريكي للعراق. )6( 

dy‏ 21 شباط 1990 نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً عن حقوق الإنسان في 
العراق Whe‏ من 12 dado‏ وصفت فيه حكام العراق بكونهم أسوأ مُنتهك لحقوق 
الإنسان. وممارسة التعذيب, والقتل دون Skee‏ أو إجراء محاكمات سريعة لا تتيح 
للإنسان الدفاع عن نفسه.(7) 

لقد بدا وكأن الولايات المتحدة قد اكتشفت لتوها جرائم نظام صدام» التي مارسها 
بحق الشعب العراقي منذ تسلطه على الحكم في البلاد عام 1968 والتي راح ضحيتها مثات 
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الألوف من المواطنين الأبرياء وسكتت عن حملة الأنفال الفاشية. وقتل سكان مدينة 
حلبجة الأبرياء عن بكرة أبيهم بالسلاح الكيماويء فلم تكن كل تلك الجرائم تحرك ضمير 
حكام الولايات المتحدة, طاما لا تؤثر على المصالح الأمريكية والإسرائيلية. 

وف 9 آذار تصاعدت الحملات ضد النظام العراقي على أثر إقدام النظام على اعتقال 
الصحفي البريطاني [فازاد بازوفت] مراسل صحيفة الابزورفر البريطانية بتهمة التجسس» 
حيث اتهمته بالقيام بزيارات لمنطقة عسكرية تضم مجمعاً لإنتاج الصواريخ. وأحالته 
إلى [محكمة الثورة] التي أصدرت عليه حكماً بالإعدام.(8) 


ورغم جميع المحاولات التي قامت بها بريطانياء وحلفائها الغربيين SLAY‏ حياته. فقد 
أقدم حكام بغداد على تنفيذ حكم الإعدام به في 15 1990137 وأدى ذلك الإجراء إلى 
تصاعد الحملات على النظام العراقي 3 الصحف cds zt)‏ ووصفت صحيفة [الابزورفر] 
صدام حسين بأنه جزار بغدادء وكأن صدام حسين م يصبح جزاراً إلا بعد أن أقدم على 
إعدام الصحفي بازوفت!!. (9) 

وفي 18 1990137 أعلنت الحكومة البريطانية أنها عثرت على شحنات من أجهزة 
ا متسعات التي تستخدم في التفجيرات النووية كانت في طريقها إلى العراقه C89‏ 
مصادرتها. )10( 

وفي نفس اليوم» وقف صدام حسين في اجتماع ale‏ أمام عدسات التلفزيون» وبيده 
مجموعة من المتسعات. وهو يتحدث باستهزاء قائلاً: ش 

oda}‏ هي المتسعات التي يتحدث عنها الإنكليز؟ لقد صنعها أبنائنا النشامى في هيئة 
التصنيع العسكري]. (11) 

وق 27 آذار 1990 التقي صدام حسين ملك السعودية [ فهد] 3 حفر الباطن 
بالسعودية. وشكا له من الولايات Grohl‏ وأبلغه Ob‏ الولايات المتحدة تضمر الشرٌ للعراق» 
وقد أجابه الملك فهد بأنه لا يعتقد ذلك» وأن الرئيس بوش Jey‏ طيب!!.ء ثم انتقل صدام في 
شكواه للملك فهد إلى حكام الکویت,» قائلاً: 


إن حكام الكويت قد رفعوا إنتاجهم النفطي عن الحصة ال مقررة في مؤتمر tigi‏ وأن هذا 
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الإجراء قد pal‏ كثيراً ليس بالعراق فحسب» بل وبالسعودية أيضاً فقد gol‏ إلى انخفاض أسعار 
النفط في الأسواق Able!‏ وهذا ما أدى إلى انخفاض Udo‏ العراق بشكل كبيرء ذلك أن انخفاض 
مقدار دولار واحد لبرميل النفط يعني خسارة العراق طبلغ بليون دولار سنويا]ء وقد وعد الملك 
فهد بالاتصال بأمير الكويتء والتباحث معه حول الموضوع). )12( 


كانت هذه الشكوى مؤشراً واضحاً على نوايا الحاكم بأمره في بغداد. وفي الوقت نفسه 
وجه صدام حسين تحذيراً شديداً إلى الدول التي تتجاوز حصص الإنتاج» وطالب برفع سعر 
البرميل الواحد من النفط إلى مستوى 25 دولارء وعدم السماح بهبوطه إلى ما تحت 18 
دولارء وكان موقف الحكومة السعودية مع الحفاظ على حصص gal‏ وأقدمت الحكومة 
على إعفاء وزير النفط [أحمد زي [le‏ من منصبه. بالنظر لمساعيه BS‏ والمكشوفة, في 
خدمة المصالح الأمريكية والغربية. 


وفي 29 آذار من نفس العام أعلنت بريطانيا أنها عثرت على قطعة من مواسير ا مدفع 
العملاق» الذي كان العراق يسعى لتصنيعه في طريقها إلى العراقء وجرت مصادرتها. )13( 


وكانت المخابرات الإسرائيلية قد قامت قبل أسبوع من هذا التاريخ 22 آذار باغتيال 
العام الدكتور [جيرالد بول] الخبير في صنع المدفع العملاق في أحد Gold‏ العاصمة 
البلجيكية [بر وكسل]. 


وف 30 آذار 1990أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي» أن إسرائيل لابد أن توجه ضربة 
وقائية للعراق» في أي وقت تشعر فيه بأنه قد أصبح خطر عليها. 


ثم أعقبه رئيس الوزراء [ شامير] بالقول بأن إسرائيل ستوجه ضربة للعراق إذا أحست 
انه في طريقه لإنتاج قنبلة نووية. (14) 


في الأول من نيسان رد صدام حسين على التهديدات الإسرائيلية قائلاً: 

(إن العراق Gow‏ يرد على إسرائيل إذا ما تجرأت على استخدام السلاح النووي ضد 
العراق» ويحرق نصف إسرائيل بالكيماوي المزدوج]. )15( 

dy‏ 3 نيسان 1990 أطلقت إسرائيل قمراً تجسسياً وأطلقت عليه أسم [الأفق]ء وكان 
الهدف من إطلاقه مراقبة كل ما يدور في الجانب العراقي. 
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Gs‏ 14 نيسان وقف رئيس وزراء إسرائيل شامير يهدد ويعلن بأن إسرائيل تحتفظ 
لنفسها بحرية العمل لتدمير قواعد الصواريخ إسحاق العراقية. 

ds‏ 19 نیسان رد ello‏ حسين 3 مقابلة له مع وفد عري من اتحاد نقابات العمال 
قائلاً:(إن أي هجوم من قبل إسرائيل على العراق سيواجه بحرب شاملةء لن تتؤقف إلا 
بتحرير كامل الأرض العربية].(16) 

وفي 19 نيسان» أعلن الرئيس الفرنسي [متران] أن فرنسا تؤيد جعل منطقة الشرق 
الأوسط خالية من السلاح النوويء وأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن سوف يجتمعون 
في تموز القادم لبحث الموضوع بجدية. )17( 

ds‏ 21 نيسانء أعلن العراق أن طائرة استطلاع أمريكيةء وطائرات الأواكس» قد حلقت 
في سماء العراق. (18) 


وهكذا بدأت الحرب الكلامية, وتصاعدت بين النظام العراقي من Lge‏ وإسرائيل 
والولايات المتحدة من جهة أخرى حتى بدا وكأن الحرب على وشك الوقوع في الشرق 
الأوسطء بين العراق وإسرائيل» وكان صدام حسين ينتهز كل فرصة للتحدث عن قوته. 
وسطوته. وأسلحته. واستعداداته الحربيةء ويهدد بضرب إسرائيل بالكيماوي المزدوج. 
ويتفاخر باستطاعة هيئة التصنيع العسكر إنتاج المتسعات» في الوقت الذي کان نظامه يعاني 
من أزمة اقتصادية حادة لا يعرف كيف يخرج منها. 


رابعا: العراق يدعو لعقد قمة عربية في بعداد 


في خضم تصاعد الأزمة بين العراق والولايات المتحدة وإسرائيلء وتصاعد لهجة 
التهديدات من كلا الطرفين» جرت الدعوة من قبل العراق وبعض الدول dig ysl‏ لعقد 
مؤتمر للقمة العربية في بغداد لدراسة الأوضاع day ysl‏ والتهديدات الإسرائيلية بضرب 
العراق» وتدهور العلاقات العراقية الأمريكية. وقد تمت الموافقة على عقد المؤتمر. وخُدد له 
يوم 28 أيار 1990. 


سبق عقد المؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب لإعداد جدول مباحثات القمةء وفي أثناء 
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الاجتماع حدثت خلافات حادة بين وزير الخارجية العراقية من جهة. ووزيرا خارجية مص 
والسعودية من جهة أخرىء حينما قدم العراق مشروع قرار يدين الولايات المتحدة 
ويتهمها بتهديد العراقء ودعمها لإسرائيل. 


فقد أعترض الوزيران على ذكر الولايات ا متحدة. bg‏ يتوصل المجتمعون إلى صيغة قرار 
بشان الموضوعء وتقرر عرض الموضوع على الملوك والرؤساء للبت فيه. 

وانعقد المؤتمر في موعده المقرر في بغداد. وكان جو المؤتمر كثيباً dae‏ حيث بدأ صدام 
حسين خطابه الافتتاحي بمهاجمة الولايات المتحدة. مما سبب إحراجاً وقلقاً كبيراً لدى 
العديد من الملوك والرؤساء العرب» كمصرء والسعودية وحكام الخليج الذين يحرصون 
على عدم إغضاب الولايات املتحدة. ومما el>‏ 3 خطاب صدام حسين قوله: 

[ إن الأمة العربية كلها مستهدفة. والعراق أول المستهدفينء فهو الآن في مواجهة مؤامرة 
أمريكية dy Sus‏ واقتصاديةء وحصار تكنولوجيء وإعلاميء ويتحتم على الأمة العربية أن 
تتصرف على اعتبار il‏ كلها حالة واحدة: GY‏ الأعداء يعاملونه كحالة واحدة حتى وإن 
استعملوا البعض منا أحياناً ضد البعض الآخر. نحن جميعاً على فوهة بركان» ولا يتصور أحد أن 
بمقدوره أن يجري بسرعة ليبتعد عن مركز الانفجارء أو مجرى الحمم). (19) 

شعر الملوك والرؤساء العرب بضيق شديد, وتمنى معظمهم لو أنهم لم يحضروا ال مؤتمر 
وأخذوا يعدون الدقائق AY‏ والعودة إلى بلادهم» فقد كان صدام حسين يتحدث إليهم 
والشرر تتطاير من عيونه. 

وعندما طرح مشروع قرار بدعم منظمة التحرير الفلسطينية مبلخ 150 مليون دولار, 
سادت القاعة فترة من الصمت» وقد كان عدم الرضا Lob‏ على المجتمعين, وما طرح الأردن 
طلبه بتجديد الدعم الذي كان قد أقره مؤتمر القمة السابق عام 1979 أبدى ملوك وأمراء 
الخليج رأيهم في أن يكون قرار المساعدات للأردن على أساس الاتصالات ASL‏ وكان ذلك 
يشير بوضوح إلى رغبة حكام الخليج للتهرب من أي التزام. 

وكان أن ثار صدام مرة أخرى» ose‏ عتاباً مرا لهم على تقصيرهم 3 تقديم العون 
للدول الشقيقة, ولمنظمة التحرير الفلسطينية. 


أشتعل جو المؤتمرء أحس الحاضرون أن كابوساً قد سقط فوق رؤوسهم وأرادوا إنهاء 
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المؤتمرء ومغادرة بغدادء و النهاية وقع ا مجتمعون على مقررات ال مؤتمر في 30 lal‏ دون 
اعتراض» فقد كانت تصرفات صدام حسين قد أثارت المخاوف في نفوسهم» وكان AST‏ من 
أغاظ صدام هو أمير الكويت» فقد شكا صدام للملك فهد من تصرفات حكومة الكويت 
تجاه العراق SG‏ 

} إن الكويتيين يضاربون على الدينار العراقي لخفض سعره. ويخربون أسعار النفط 
بتجاوزهم حصص الإنتاج مما يضر كثيراً جداً مصالح العراق الاقتصادية). 


أقترح الملك فهد عقد قمة مصغرة تضم العراقء والكويتء والسعودية, والإمارات 
للعمل على التوصل لحل حاسم وعادل لقضية الحصص والأسعار. 

وعند مغادرة pol‏ الكويتء الشيخ ple‏ الصباح» وكان برفقته إلى المطار صدام حسينء 
جرى بين الاثنين حديث عن العلاقات الكويتية العراقية» ومسألة الديون البالغة 30 مليار 
دولار حيث طالبه صدام حسين بالتنازل عنها. 

كان رد الأمير أن الكويت لم تطالبكم بالديون, إلا أن صدام حسين رد عليه طالباً منه 
التنازل عن الديون بصورة رسمية» وحاول الأمير التخلص من إلحاح صدام قائلاً له: 

[إن تنازل الكويت بصورة رسمية سوف يجعل الآخرين يطالبوننا بنفس الشيء. هذا 
بالإضافة إلى أن التنازل الرسمي عن ديونناء سجعل ديونكم أقل لدى صندوق النقد «dow‏ 
ويجعل الدائنين يطالبونكم بديونهم). وكان واضحاً أن الكويت لا تريد التنازل عن ديونها 
للعراق. (20) 


خامساآ: صدام حسين يحول سهامه نحو الكويت 


في خضم تلك الأحداث, والتهديدات المتقابلة بين العراق من Age‏ وإسرائيل والولايات 
المتحدة من جهة أخرىء وتوجه أنظار العام أجمع إلى ما يمكن أن تتمخض عنه تلك 
التهديدات» غيّر العراق على حين غرة اتجاه هجومه نحو الكويت. 

فقد أعلن في 3 أيار 1990 أن الكويت تقوم بدور كبير في تخريب أسعار النفطء حتى 
وصل سعر البرميل إلى Gd!‏ مستوى له die‏ عام 1972 وبلغ 11 دولارء وإن هذا العمل يضر 
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las‏ العراق» الذي خرج من حرب دامت 8 سنوات» دفاعاً عن البوابة الشرقية للوطن 
diy pal‏ وحماية أمن الخليج!!ء وقد سببت الحرب للعراق أزمة اقتصاد dole‏ وذكر حكام 
الكويت بأن هبوط دولار واحد من أسعار النفط يسبب للعراق خسارة تتجاوز المليار 
دولارء وإن العراق لا مكنه السكوت على هذه الحال. 


Gs‏ شهر تموز من عام1990» عاد صدام حسين مرة أخرى إلى علاقته مع الكويت» 
ومسألة التزام حكومتها بحصص الإنتاج المقررة من قبل منظمة الأوبك والمحافظة على 
مستوى الأسعارء التي أخذت تنحدر شهراً بعد شهر, ولم تخفي الحكومة الكويتيةء وحكومة 
الإمارات العربية المتحدة أنهما قد زادا من إنتاجهما تجاوزاً على الحصص المقررة مما أثار 
غضب العراق. 

لقد بدا من تصرفات الكويت والإمارات أن هناك أمراً يدبر في الخفاء لا من قبل هاتين 
الدولتينء وإنما من جهة كبرىء وهي بالتأكيد الولايات ا متحدة التي رأت في التضييق على 
العراق اقتصادياء خير سبيل لكسر شوکته» فليس من المعقول أن تتحدى دويلتان صغيرتان 
كالكويت والإمارات العراق المزهو بنصره على pa}‏ والذي ملك أقوى وأكبر جيش في 
الشرق الأوسط إذا لم يكن وراءهما الولايات المتحدة. 

لقد وصل الأمر بوزير النفط الكويتي [على خليفة الصباح] أن تحدى العراق علناً في 
مؤتمر الأوبك قائلاً بان الكويت لا تنوي الالتزام بحصتها المقررة من الإنتاج» وهي مليون 
وسبعة وثلاثين ألف برميل يومياًء وتصر على إنتاج مليون BLE,‏ وخمسون ألف برميلء 
وكان وزير النفط الكويتي يتحدث في المؤتمرء وكأنه رئيس دولة عظمىء تملي شروطها على 
الآخرين» ولاشك أن الكويت ما كانت لتجرأ على هذا التصرف لولا تحريضء. ودعم الولايات 
المتحدة.(21) 


وحاول الوزير الكويتي أن يجعل الخلاف ليس مع العراق وحده Lélg‏ مع السعودية 
كذلك للتمويه. لأنها طالبت بالالتزام بحصص الإنتاج حيث تحدث قائلاً: 


ol}‏ الكويت والسعودية على طريق التصادم Shock!‏ بسبب حصص الإنتاج» فنحن لا 
ننوي التراجع عن موقفنا)!!. 


لكن كلام علي الخليفة الصباح في حقيقة الأمر م يكن موجهاً للسعوديةء Lély‏ بكل 
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تأكيد موجهاً Sle‏ وأنه بهذا الخلط أراد أن تُشعر العراق وكأن خلافات الكويت ليست 
مع العراق فحسب. وإنما مع السعودية أيضاً!!. 

كاد صدام في تلك ALY!‏ أن يفقد صبره من تصرفات حكام الكويت» فقد سبب انهيار 
أسعار النفط خسارة كبيرة قدرت ب 7 بليون دولارء في وقت هو أحوج ما يكون لهذا BLU‏ 
الكبير. بعد حربه مع إيران. 

وف الوقت الذي كانت فيه حكومة الكويت تزيد من إنتاجها النفطيء فأنها كانت تجني 
الأرباح الطائلة من استثماراتها في الخارج» وتعوض فرق أسعار dail‏ حيث أن نصف دخل 
الكويت GL‏ من تلك الاستثمارات. 

وهكذا أخذت الأزمة بين العراق والكويت تتصاعد حدتها يوماً بعد يوم وكانت الولايات 
المتحدة تدفع حكام الكويت على عدم الاستجابة لأي من مطالب العراقء لكي تعمق الأزمة 
وتوصلها إلى مرحلة الانفجارء وتدفع صدام حسين إلى عمل متهور ضد الكويت» لكي تتخذه 
ذريعة لتوجيه ضربة قاضية للعراق» ولتدمر ترسانته الحربيةء وبنيته الاقتصادية. وتعود به 
إلى الوراء عشرات السنين. 


سادسا: صدام )59 & معاهدة عدم اعتداء مع 
السعودية 
نتيجة للتوتر الشديد الذي أصاب العلاقات العراقية الكويتيةء بسبب عدم التزام 
الكويت بحصص الإنتاج» وتدهور أسعار النفط 3 الأسواق العالية, ورفض حكومة الكويت 
التنازل Lows‏ عن ديونها على العراق. 
فقد اختمرت في عقل صدام حسين فكرة غزو الكويت» وضمها للعراق بسبب إصرارها 
على موقفها. 
وكان على صدام حسين أن يهيئ الظروف لذلك الغزوء ويطمئن السعوديةء وبقية دول 
الخليج بأنه لا يضمر لهم أي عدوان» وعلى ذلك قرر صدام أن يقوم بزيارة رسمية إلى 
السعودية. بدعوى التباحث مع ال ملك فهد حول موضوع الالتزام بحصص الإنتاج والعمل 
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على رفع أسعار النفط إلى ما كانت عليه سابقاً 


ثم لينتقل إلى الهدف الحقيقي من زيارتهء ليعرض على املك فهد عقد معاهدة عدم 
اعتداء بين العراق والسعوديةء ولي يفهمه أنه لا يضمر شراً للسعودية. 

Goes‏ الملك فهد باقتراح صدام حسينء وسأله إن كانت المعاهدة ضروريةء فكان جواب 
صدام أن أطراف عديدة تحاول تخريب العلاقة بين البلدين» وخاصة بعد أن خرج العراق 
من حربه مع إيران منتصراً. وكان جواب الملك فهد بأنه dig‏ كان يرى أن علاقة الدم هي 
أقوى من dl‏ معاهدة, فإنه على استعداد لعقد المعاهدة المقترحة. 

كان صدام حسين في تلك الأيام يخطط مهاجمة الكويت» أراد أن يستغل المعاهدة 
ا مقترحة مع السعودية لكي يضمن حيادهاء وذلك لأن الكويت عضو في مجلس التعاون 
الخليجيء وبينها وبين دول المجلس معاهدة للدفاع المشترك. والسعودية أكبر دول المجلسء 
ولذلك أراد أن يطمتنها بأنه ليس له أي أطماع 3 أراضيهاء كما أراد صدام حسين أن يطمئن 
الولايات المتحدة بصورة dul‏ ودول الغرب بوجه ale‏ بأنه لا ينوي الاعتداء على 
السعودية» التي تتسم بأهمية كبرى بالنسبة og)‏ باعتبارها أكبر مصدر للنفط في منطقة 
الخليج . 
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الفصل الثاني 


صدام ينزلق نحو الفخ الأمريكى 


Vol‏ : تصاعد التوتر بين العراق والكويت. 

ثانيا: المخابرات الأمريكية تراقب التحركات العسكرية العراقية 
ثالثا: خطاب صدام حسينء و رسالته للجامعة العربية. 

رابعاً: جهود عربية لاحتواء الأزمة العراقية الكويتية. 


خامساً: أسرار اللقاء بين السفيرة الأمريكية وصدام. 
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Dol‏ تصاعد التوتر بين العراق والكويت 
بدأت العلاقات بين العراق والكويت تأخذ مجرى dhe‏ فحكومة الكويت pS‏ على 
سياستها النفطية» وزيادة إنتاجهاء متخطية حصتها المقررة موجب قرارات الأوبك والعراق 
يطالبها بالالتزام» والعمل على رفع الأسعارء وكانت الولايات المتحدة تعمل في الخفاء على 
إذكاء الصراع بين البلدين» وإيصاله نحو الذروةء لدفع صدام حسين إلى المخاطرة باجتياح 
الكويت» وقد نصبت له فخاً محكماً عندما أبلغته السغيرة كلاسبى أن الولايات المتحدة لا 
تتدخل في الخلافات بين الدول العربية. ۰ 


dy‏ تلك الأيام انعقد مؤتمر الأوبك مرة أخرى Cod‏ الوضع pill‏ بين العراق والكويت, 
ومسألة الأسعارء وضرورة الالتزام بحصص الإنتاج لكل دولة. 


ومرة أخرى pol‏ الوفد الكويتي على تجاوز حصته من الإنتاج» بدفع من الولايات 
المتحدةء مما دفع صدام حسين إلى إرسال رسالة إلى أمير الكويت» الشيخ جابر الأحمد 
الصباح» يطالبه فيها باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على مستوى معقول 
لأسعار النفطء والتقيد بحصص الإنتاج. 


لكن الرسالة لم p35‏ مواقف الحكومة الكويتية» والتي هي إرادة الولايات المتحدة 
بالطبعء مما gal‏ إلى تصاعد التوتر بين الطرفين. 


حاولت كل من السعودية والأردن التوسط بين الطرفين» لكن المحاولة م تثمرء بل على 
العكس من ذلك ظهرت أشياء جديدة أخرى على سطح الأحداث. 
سنوات!!» ودفع العراق WE Le‏ من دماء مئات الألوف من أبنائهء وردت الكويت على 
دعاوى العراق بأنها قد ساعدت العراق» حيث قدمت له بعد أسابيع من بداية الحرب 
قرضاً مبلخ 5 بلايين دولارء وأنها كانت تصدر لحساب العراق 125 ألف برميل من النفط 
يومياً للإيفاء بالتزامات العراق المالية المتعاقد عليها مع الدول الأخرى لغرض التسلح. 

Lal‏ صدام حسين فقد رد على حكام الكويت  : WLS‏ إن الأموال هي أرخص تكاليف 
الحرب. وإن القرض هو دين علينا أن 09,5 وأن العراق خسر متات البلابين» ومئات الألوف 
من أرواح أينائه دفاعاً عن الخليج)!!. 
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وردت حكومة الكويت بأنها هي Lad‏ تعرضت لنيران الحرب» حيث جرى قصف 
منشآتها Abra)‏ وناقلاتهاء واضطرت لشراء الحماية من الدول الكبرى لتاقلاتها. 


وجاء الرد العراقي متهماً الكويت بأنها لم توافق على إعطائه تسهيلات 


في جزيرق[ بورباء وبوبيان]» وأن الكويت لو فعلت ذلك لاستطاع العراق تحرير الفاو 
منذ زمن طويل. ش 


وردت حكومة الكويت بأنها لو أعطت تلك التسهيلات للعراق» لتمسك بهاء ورفض الخروج 
منهاء وم IL‏ صدام حسين يسمع الجواب حتى بادر إلى القول بأن الجزيرتين عراقيتان» وسارع 
حكام الكويت إلى الرد بأن النظام العراقي بدأ يكشف عن أطماعه في الكويت. 

وهكذا تصاعدت لهجة حكام البلدين إلى درجة تنذر بعواقب وخيمة: فقد اتهم العراق 
حكام الكويت باستغلال انشغال العراق في الحرب» للزحف داخل الأراضي العراقية. وتغير 
الحدودء وسرقة نفط حقل الرميلة الجنوبيء وأن الكويت باعت نفطاً من هذا الحقل ما 
مقداره[ 2000 مليون دولار]. 


وردت حكومة الكويت Gb‏ العراق يرفض تثبيت الحدود بين البلدينء وأن له أطماع في 
الكويت» وأن ادعاء حكام العراق عن زحف مزعوم للحدود الكويتية تجاه العراق» وسرقة 
نفط حقل الرميلة الجنوبي لا أساس له من الصحة. 

Ss‏ واقع الحال كان العراق يتهرب دائماً من مسألة تثبيت الحدود بين البلدين بشتى 
الوسائل والأعذار مدعياً Gb‏ العراق منشغل في حربه مع إيران» وأن الوقت غير مناسب 
للبحث في هذا ا لموضوع. 

وعندما انتهت الحرب» وعاد السلام إلى المنطقة» أرادت حكومة الكويت فتح باب 
الحدود من ue‏ وتوجه ولي العهد الكويتي [ سعد العبد الله الصباح ] إلى بغدادء في 6 
bus‏ 1989 لتقديم التهنئة للحكومة العراقية على انتهاء الحرب» ولفتح ملف الحدود. 

وفي يوم وصولهء نشرت صحيفة القادسية ‏ لسان حال وزارة الدفاع ‏ مقالاً حول مسألة 
الحدود. قبل أن يطرحها الشيخ سعد. وكانت المقالة أشبه بعاصفة إعلاميةء فقد أتهم المقال 
حكومة الكويت بقضم أراض عراقية» وأعاد إلى الأذهان أن جزيرتي بوربا وبوبيان عراقيتان.(1) 
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أثار الشيخ سعد, في أول لقاء له مع السيد عدنان خير الله نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع» موضوع الحملة الصحفية: التي قيل آنذاك أن صدام حسين نفسه. هو الذي أملى 
المقال على الصحيفةء وأشار الشيخ سعد بأنه فكر في قطع الزيارةء والعودة إلى الكويت. 
وكان رد الوزير Sha‏ أن قطع الزيارة ليس في صالح العلاقات العراقية الكويتية. 

رضخ الشيخ سعد للواقع, وعقد لقاءات مع طارق عزيزء وزير الخارجيةء وعزت الدوري, 
نائب رئيس مجلس قيادة الثورةء وجرى خلال اللقاءات نقاش حول الحدود. 

ثم حان وقت sl‏ الشيخ سعد بصدام حسينء وتحدث صدام مع الشيخ سعد وكأنه لا 
يعرف شيئاً عن الموضوع» وطلب من الشيخ سعد أن يلتقي مرة أخرى بطارق عزيز 
ويبحث معه الأمرء وأبلغه بأنه مخول بكل شيء» ثم التفت صدام إلى طارق عزيز قائلاً له: 

[لابد ly‏ تحلوا هذا ا موضوع شكلوا لجنة على أعلى مستوىء ودعونا ننتهي منه). 


مجلس قيادة الثورةء بالإضافة إلى وزيرا خارجية البلدين. 

ds‏ نهاية أيلول 1989 قام أمير الكويت بزيارة رسمية إلى بغدادء غير أنه لم يجر التطرق 
خلال الزيارة إلى مسألة الحدود. إلا أن أحد الوزراء الممرافقين للأمير سأل رئيس الوزراء 
سعدون حمادي عن إمكانية عقد معاهدة عدم اعتداء بين البلدين» على غرار المعاهدة 
العراقية السعوديةء وقد أجابه سعدون حمادي بأن الوقت غير مناسبء قبل الانتهاء من 
مسألة Cuts‏ الحدود. 

وهكذا عاد أمير الكويت إلى بلاده دون أن يحقق did‏ وبعد شهرين من تلك الزيارة 
اشتدت الخلافات بين البلدين حول موضوع الالتزام بحصص الإنتاج وسقفه. وحول مسألة 
الأسعارء واتهم صدام حسين كل من الكويت والإمارات العربية بتخريب اقتصاد العراق. 

وف كانون الثاني 1990 توجه سعدون حمادي إلى الكويت» وأجرى مباحثات مع وزير 
الخارجية صباح الأحمد الصباح» وطلب من الحكومة الكويتية قرضاً مقدار [10 بلايين دولار]ء 
وقد أجابه الشيخ صباح بأن الحكومة سوف تدرس الموضوع وترد على العراق فيما بعد. 

وبعد شهر تقريباً من تلك الزيارة قام الشيخ صباح الأحمد بزيارة إلى بغداد. وأجرى 
لقاءات مع المسؤولين العراقيين: وطمح خلال الاجتماع إلى الديون الكويتية على العراق» 
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وأبلغهم أن الكويت لا تستطيع أن تقرض العراق أكثر من 500 مليون [N90‏ تضاف إلى 
الديون السابقة, مما أثار غضب صدام «pu‏ وجعله يصمم على غزو الكويت. 


Lili‏ المخابرات الأمريكية تراقب حركات العسكرية العراقية 


في السادس pis‏ من شهر تموز 1990 كشفت المخابرات العسكرية الأمريكية عن تحرك 
عراقي يضم 3 فرق عسكرية كاملة الاستعداد نحو الجنوبء باتجاه البصرة والكويت» وهذه 
الفرق هي [فرقة حمو رابي] و[فرقة ا مدينة المنورة ] و[فرقة توكلنا على الله] . 

وعلى الفور أستدعى رئيس أركان الجيش الأمريكي [كولن [Ugh‏ الجنرال [شور تزكوف]ء 
قائد القيادة المركزية المخصصة للتدخل السريع في الشرق الأوسط » حيث أكد له حقيقة 
تلك التحشدات. 

ds‏ 30 تموزء كشف lg]‏ لانج] مسؤول المخابرات العسكرية في الشرق الأوسطه أن 
الحشد العسكري العراقي يبدو معداً للهجوم وعلى أثر ذلك التقرير عن التحركات 
العراقيةء أقترح رئيس أركان الجيش الأمريكي على وزير الدفاع أن توجه الحكومة الأمريكية 
تحذيراً للعراق» وقد طلب وزير الدفاع منه مهلة لأخذ رأي الرئيس بوشء وما تم لقاء وزير 
الدفاع بالرئيس» عرض عليه اقتراح كولن باول. إلا أن الرئيس سارع للقول بأنه لا يرى 
ضرورة لتوجيه تحذير!!. (2) 

لقد كان واضحاً أن الولايات المتحدة كانت تريد بالفعل أن يقدم صدام حسين على غزو 
الكويت لكي dod‏ امبرر الذي تريده لتوجيه ضربة قاضية للعراقء وتجرده من كل أسلحة 
الدمار الشاملء وتحطم بنية العراق الاقتصادية. وتعيده خمسون عاماً إلى الوراء. 


ثالتآ:خطاب صدام حسين. ورسالته للجامعة العربية 


في 17 تموز 1990ء وبمناسبة ذكرى انقلاب 17تموز 1968 ألقى صدام حسين خطاباً قل 
عبر الإذاعة والتلفزيون» تعرض فيه للوضع المتأزم في منطقة الخليج. وتدهور العلاقات 
العراقية الكويتية. والعراقية الأمريكية, وكان أهم ما ورد في الخطاب قول صدام: (3) 
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( أن الولايات المتحدة تستخدم دولاً عربية في تنفيذ مخططاتها تجاه العراق» عن طريق 
إغراق الأسواق العالمية بفائض الإنتاج من النفطء لكي يؤدي ذلك إلى خفض وتدهور 
الأسعارء وقد سعت إلى حث دول الخليج على عدم الالتزام بسقف الإنتاج» ونظام الحعصصء. 
وذلك بغية خنق العراق اقتصاديا. 


لم يحدد صدام Guar‏ أسم الدول المعنية» إلا أن طارق عزيزء وزير الخارجية» قدم فيما 
بعد رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول dy sll‏ أثناء انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب 
في تونس» لبحث مسألة هجرة اليهود السوفيت إلى إسرائيل» وتضمنت الرسالة شكوى 


العراق من السياسة التي تتبعها حكومة الكويت» والإمارات» وما تسببه من أضرار للعراق. 

وذكرت الرسالة أن الكويت كانت قد استغلت انشغال العراق في حربه مع إيران» 
وقامت بزحف تدريجي مبرمج نحو الأراضي العراقبةء وأقامت المنشآت العسكرية؛ وا مخافر 
فيهاء واستغلت حقل الرميلة الجنوبي باستخراج النفط edie‏ وبيعه في الأسواق العالمية: ما 
يتجاوز 2400 مليون دولار. 


وبسبب ظروف الحرب فقد سكتت حكومة العراق HII)‏ مكتفية بالتلميح: فيما 
استمرت الكويت على إجراءاتها المذكورة. كما أشارت الرسالة إلى أن الكويت» ودولة 
الإمارات العربية المتحدة, قد خرقتا نظام الحصص.ء الذي أقره مؤتمر الأوبكء وقامتا بزيادة 
إنتاجهما من النفط وإغراق السواق ALL‏ بالنفطء مما سبب في انخفاض أسعاره إلى Go}‏ 
مستوى يصله ie‏ عام. 


فبعد أن كان قد وصل سعر البرميل الواحد إلى 9 Ago‏ عاد وهبط إلى مستوى 11 
دولارء وقد pdb‏ هذا العمل ممصالح العراق الاقتصادية بشكل خطير. 

وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة هر بها العراق» بعد حربه الطويلة مع إيرانء فقد خسر 
العراق خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين ale‏ 1981 1990 حوالي[89 مليار دولار] وإن 
العراق يعتبر عمل الكويت والإمارات ممثابة عدوان عليه. 

وقد ردت الحكومة الكويتية مذكرة رسمية وجهتها إلى الجامعة العربية. ورفضت فيها 


الاتهامات العراقيةء واتهمت العراق بأنه هو الذي أعتدى على أراضيهاء وحفر HLT‏ فيهاء 
واستولى على نفط كويتيء واختتمت المذكرة الكويتية بطلب إلى الأمين العام للجامعة 
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لتشكيل لجنة تابعه تتولى تسوية النزاع مع العراق على الحدود. 


bel‏ حكومة الإمارات العربية المتحدة فقد أنكرت ما ورد في مذكرة العراق» وأعربت عن 
استغرابها لهذا الاتهام. 


وف تلك الأيام» كانت تقارير الأنباء تشير إلى قيام العراق بحشد قواته في الجنوب 
واستطاع أحد الملحقين العسكريين الغربيين أن يشاهد طابوراً من المركبات العسكرية وقد 
جاوزت[ 2000 مركبة], وكانت الملحقيات dy all‏ ودول الخليج تتابع بقلق أنباء التحشد 
العسكري العراقي» ووصل الأمر بالسفير الكويتي إبراهيم الدعيج أن يرسل برقية إلى 
حكومته قال فيها: 

[ إنني لا أريد التسبب في إثارة ذعر لا مبرر AI‏ ولكني تلقيت معلومات كثيرة عن تحرك 
قوات عراقية كبيرة إلى الجنوب» وإنني م أشأ أن أسأل الحكومة العراقية عن أسباب ذلك 
التحشدء فأنا واثق Ob‏ جواب الحكومة العراقية سيقول بأن المقصود بذلك إيران وليس 
الكويتء ولكن هذه التحركات تثير الشكوك]. )4( 

أراد السفير الكويتي التأكد من تحركات القوات العراقية. عن طريق السفيرة الأمريكية 
[إريل كلاسبي]» حيث أقترح عليها زيارة الرئيس صدام حسينء للتأكد من نواياه تجاه 
الكويت. 

by‏ يدرك حكام الكويت في بادئ الأمر ما كانت تخططه الولايات المتحدة, ولا عن الفخ 
الذي نصبته للنظام العراقي» وتشجيعها له. بصورة غير مباشرة للإقدام على مغامرته في 
اجتياح الكويتء لكي تجد اطبرر الضروري لتوجيه ضرباته القاضية للعراق» والتخلص من 
أسلحته ذات الدمار الشاملء وكافة مصانعه الحربية. 


رابعاً:جهود عربية لاحتواء الأزمة العراقية الكويتية: 


بعد تصاعد الأزمة بين العراق والكويت» ووصولها إلى مرحلة الانفجارء بادر عدد من 
القادة العرب بالتحرك لاحتواء الأزمة. فقد تحركت المملكة العربية السعودية, بشخص 
الملك فهد» حيث أوفد وزير خارجيته [سعود الفيصل] إلى بغداد في 31 تموز 1990 حاملاً 
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رسالة إلى صدام حسينء عارضاً فيها إجراء محادثات على مستوى le‏ بين الطرفين في dae‏ 
تحت رعايته المباشرة من أجل التوصل إلى حل للأزمة, كما طلب الملك فهد من صدام 
حسين أن يعمل جهده لتهدئة الأوضاع؛ وتهيئه الجو المناسب والهادئ لحل الخلافات بين 
البلدين الشقيقين. 

وبالفعل تم الاتفاق بين الأمير سعود الفيصل وصدام حسين على لقاء die‏ وجرى 
الاتفاق على أن يرأس الوفد العراقي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة [عزت الدوري] فيما 
يرأس الوفد الكويتي ولي العهد. ورئيس الوزراء الشيخ [سعد العبد الله الصباح] . 


وي نفس الوقت» وصل وزير الدولة الكويتي [عبد الرحمن العوضي] موفدأ من 
الحكومة الكويتيةء وأجرى مع المسؤولين العراقيين محادثات مطولة حول الأزمة» وسبل 
حلها. 


كما تحرك الملك الأردني حسين باتجاه العمل لمعالجة الأزمة. فغادر عمانء إلى 
الإسكندرية» للقاء الرئيس ttle‏ والتباحث معه حول الوضع الخطر على الحدود العراقية 
الكويتيةء والذي يمكن أن ينفجر في أية لحظةء وجرى البحث في وسائل وسبل حل الخلافات 
العراقية الكويتيةء وتم الاتفاق بينهما على أن يقوم الرئيس مبارك بزيارة بغداد ولقاء صدام 
حسين. 


وفي 24 تموز وصل الرئيس مبارك إلى class‏ والتقى على الفور بصدام حسينء وأجرى 
معه نقاشاً مطولاً حول الأوضاع الملتهبة على الحدود العراقية الكويتيةء وضرورة تهدئتها. 
والعمل على حل المشاكل بين البلدين بالطرق السلمية» وعدم اللجوء إلى استخدام القوة بين 
الأشقاء. 

كان اللقاء الذي جرى بين الرئيسين Likes‏ ولذلك فقد فسّر كل طرف ما دار في ذلك 
اللقاءء بعد وقوع الغزوء كما يشاء. 428 ذكر الرئيس مبارك أن صدام حسين كان قد وعده 
بعدم استخدام القوةء فيما قال صدام حسينء بأنه كان قد قال للبارك بأنه سوق لن 
يستخدم القوة, انتظاراً Ub‏ قد تسفر ais‏ مباحثات جدة. 

كان صدام حسين خلال لقائه مع مبارك Wile‏ جداً على أمير الكويت وحكومته. وفي 
الوقت نفسه حاول صدام أن يكسب مبارك إلى جانبه قائلاً له: 
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(إن الشيخ جابر يملك ثروة مقدارها 17 بليون دولارء تصور يا أبا علاء - يقصد مبارك - 
لو كان هذا اللبلغ تحت تصرف الشعب المصري فكم من الأزمات الخانقة يمكن حلهاة]. 


وعندما أنتهي اللقاء Login‏ قال مبارك لصدام» لابد أن أذهب إلى الكويت. لكي أطمئن 


الحكومة الكويتية. 
لكن صدام حسين رد عليه قائلاً: } بالله عليك LIL‏ علاء لا تفعل ذلكء فهؤلاء الناس لا 
يعرفون الحياء). 


غادر مبارك بغداد متوجهاً إلى الكويت» والتقى أميرها الشيخ جابرء وولي orgs‏ الشيخ 
ssw‏ وأبلغهما Ob‏ العراق لا ينوي استخدام القوة ضد الكويتء ورجاهما إتمام اللقاء في 
جدة. والعمل على حل النزاع» بروح من الأخوة والتفاهم. 


ثم غادر مبارك إلى die‏ والتقى با ملك فهد» وتحدث معه حول لقائه بصدام حسينء 
وأكد على ضرورة العمل على إنجاح مؤتمر Bae‏ وقد رد عليه الملك فهد بأن الأمير سعود 
الفيصل قد طمأنه db‏ صدام حسين لا ينوي استخدام القوةء غير أن استمرار تحركات 
القوات العراقية يثير الشكوك والقلق حول نوايا العراق. 

وعندما بلغ الولايات المتحدة أمر المؤتمر ا مزمع عقده في جدة بين العراق والكويت» 
وتحت رعاية الملك فهد لتهدئة الأوضاعء وحل النزاع» سارعت بالطلب من أمير الكويت OL‏ 
يكون موقف حكومته صلباً تجاه المطالب العراقية. وأن يرفض تقديم أي تنازلات لصدام 
حسين» ولا يخضع لتهديداتهء مؤكدة بأن باستطاعة الحكومة الكويتية الاعتماد على حماية 
الولايات المتحدة.(5) 

كانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة لإفشال لقاء جدةء قبل انعقاده. وإيصال الأزمة 
إلى مرحلة الانفجارء فبدون إقدام صدام حسين على مغامرته بغزو الكويت» لا تجد Job!‏ 
لضرب العراق. 

وفي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تحث الكويتيين على عدم تقديم أي تنازلات 
لصدام حسين» وتدعوها للوقوف بصلابة أمام تهديداته؛ فإنها أوعزت إلى سفيرتها في 
بغداد[غريل كلاسبي] في 24 تموز أن تطلب مقابلة صدام حسينء بحجة إبلاغه بقلق 
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الولايات المتحدة من تطور الأحداث بين العراق والكويت. 

إلا أن الحقيقة كانت غير WS‏ فقد كانت الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر أن يقدم 
صدام حسين على مغامرته بغزو الكويت. 

كان الهدف من مقابلة السفيرة لصدام هو إبلاغه بأن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل 
في الخلافات dy ell‏ وأرادت بذلك أن توصل الإشارة لصدام بأنه حر اليدين في التعامل مع 
الكويت. 


خامسا: السفيرة الأمريكية كلاسبي تلتقي وصدام 

طلبت السفيرة الأمريكية [كلاسبي] Cody ALM‏ الموافقة عليها في اليوم التاليء 25 
1990356 وكان لدى صدام حسين شيئاً يريد أن يقوله للرئيس الأمريكي [جورج بوش]ء قبل 
إقدامه على غزو الكويت. لقد أراد أن aly‏ الرئيس بوش بأن العراق لا ينوي أبداً التعرض 
للمصالح الأمريكية في الخليج» وبصورة dole‏ مصالحها النفطية كي يضمن حيادها!!. 

وتمت المقابلة في 25 تموزء وبدأ صدام حسين الحديث مع السفيرة. مستعرضاً تطور 
العلاقات بين العراق والولايات المتحدةء Lis‏ أن قطعها العراق إثر حرب 5 حزيران عام 
1967« وحتى إعادتها عام 1980 قبل قيامه بالعدوان على إيران بحوالي الشهرين» وكان 
صدام حسين خلال حديثه الذي أستغرق 45 دقيقة يعمل جاهداً لتوضيح موقف العراق 
من الولايات المتحدة. وضرورة تفهم بعضهم للبعض الأخرء وداعياً إلى إقامة علاقات جديدة 
من التعاونء والثقة المتبادلة: والمصالح المشتركة بين البلدين. 

كما تحدث صدام Guar‏ عن حربه ضد إيران» مذكراً الولايات المتحدة أن النظام العراقي 
هو الذي وقف بوجه المطامع الإيرانيةء ولولا العراق طا استطاعت الولايات المتحدة إيقاف 
اندفاع حكام إيران نحو الخليج !! فالولايات المتحدة لا تستطيع تقديم عشرة آلاف Lid‏ 
في معركة واحدة dl‏ لكن العراق قدم أضعاف مضاعفة لهذا الرقم لحماية المصالح الأمريكية 
في الخليج. 

كان لسان حال صدام حسين يقول للسفيرةء ألم نحارب 8 سنوات نيابة عنكم» وخدمة 
مصالحكم؟ مضحين بأرواح نصف مليون مواطن عراقي» ذلك أن قيمة الإنسان لدى هكذا 
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دكتاتور لا تساوي شيناً. 


وبعد استعراض العلاقة الأمريكية العراقيةء أنتقل صدام حسين في حديثه مع السفيرة إلى 
الوضع الاقتصادي في العراق» بعد حربه مع إيران قائلاً: 

ol}‏ العراق يواجه اليوم حرباً اقتصاديةء وأن الكويت والإمارات هما أدوات هذه 
الحرب» فالدولتان تجاوزتا حصص الإنتاج» وأغرقتا الأسواق العالمية بالنفطء بحيث سبب 
ذلك انهيارا في أسعاره» وبالتالي خسر العراق ما يزيد على 7 بليون دولار سنوياً في وقت هو 
أحوج ما يكون لها لإعادة إعمار ما خربته الحرب» والنهوض بمشاريع التنميةء التي توقفت 
خلال الحرب» وأخيراً الديون التي تراكمت على العراق» وأوجبت أن عليه أن يدفع فوائد 
لتلك الديون Le‏ يتجاوز 7 مليارات دولار Loin‏ وإن العراق لا يمكن أن يرضى بهذا الوضع. 
إنهم يهدفون إلى SYS‏ شعب العراق). 

لقد تناسى صدام أنه قد أذل شعب العراق منذ cle‏ إلى الحكم بانقلاب aS Sus‏ 
وجعل من نفسه دكتاتوراً ليس له مثيل في عام اليوم» وأشعل الحروب» وسبب لشعبه من 
galt!‏ والويلات والمصائب ما يعجز القلم عن وصفها. 

وانتقل صدام إلى مسألة الحدود. موضحاً للسفيرة أن الكويت استغلت انشغال العراق 
في حربه مع إيران» وزحخفت حدودها نحو «Shall‏ وقامت باستغلال حقل الرميلة الجنوبي. 
وسرقت من النفط ما قيمته 2400 مليون دولار. 

وأردف صدام قائلاً: 

[ إن حقوقنا سوف nish‏ حتماًء سواء dud‏ أو بعد شهرء أو بعد عدة أشهرء فنحن لن 
نتنازل عن أي من حقوقنا). 

وأنتقل صدام بعد ذلك إلى محاولة تطمين الولايات المتحدة على مصالحها النفطية في 
الخليج قائلاً: 

[نحن نفهم Lele‏ حرص الولايات المتحدة على استمرار تدفق النفط وحرصها على 
علاقات الصداقة في المنطقة, وأن تتسع مساحة المصالح المشتركة في المج.الات المختلفة, 
ولكننا لا نفهم محاولات تشجيع البعض لكي Gok‏ الضرر بنا]. 
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ثم تحدث صدام بغرور كبير عن احتمالات المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة في 
المنطقة قائلاً: 

[نحن نعرف أنكم دولة عظمىء ونحن دولة صغيرةء وأنتم قادرون على إيذائناء غير أننا 
قادرون Lai‏ على إيذائكم» على الرغم من كوننا دولة صغيرة. ونحن ندرك أنكم قادرون 
على le‏ الطائرات» والصواريخ لضربناء ولكننا سوف نستخف بكل هذا إذا شعرنا أنكم 
تريدون إلحاق الأذى dy‏ فالموت أفضل لنا من الذل). 


وأخيراً أختتم صدام حديثه بتوجيه التحية إلى الرئيس بوشء راجياً السفيرة أن ells‏ 


ويعد أن انتهي صدام من حديثه. cle‏ دور السفيرة كلاسبي, التي شكرت بادئ الأمر 
صدام على حديثه معهاء وأعربت عن حرص الولايات المتحدة على صداقتها مع العراقء 
وتطوير العلاقات معه في مختلف المجالات. ثم أضافت قائلة: 

إ سيدي الرئيس أود أن أعلق على نقطتين أساسيتين وردت في حديثكم النقطة الأول 
حول موضوع الحرب الاقتصادية التي ذكرتموهاء وأود هنا أن أقول باسم حكومتيء أن 
الرئيس بوش لا Gay‏ إلى الحرب الاقتصادية ضد العراق» وإنما يود أن تكون هناك علاقات 
أفضل بين البلدين. 

لكن الولايات المتحدة لا تريد أسعاراً عالية للنفط وتود أن يكون هناك استقراراً لسوق 
النفطء فإن أي اضطراب لسوق النفط وللأسعار. يؤثران تأثيراً Lal‏ ليس على اقتصادنا 
فحسب» بل اقتصاد جميع الدول الأخرى]. (6) 


وقد رد صدام حسين قائلاً: ol}‏ سعر 25 دولار للبرميل ليس {We‏ 
ثم انتقلت السفيرة إلى النقطة dst}‏ والتي هي بيت القصيد في تلك المقابلة. فقد 
تحدثت عن الخلافات العربية- ds ysl‏ قائلة: 


إإن التوجيهات الموجهة Lil]‏ هي إننا لا ينبغي أن نبدي رأياً حول القضيةء فلا علاقة 
للولايات المتحدة بهاء ونحن نتمنى حل المشاكل بينكم بأي diy yb‏ مناسبةء فنحن لا ننوي 
التدخل في هذه المشاكل].(7) 
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لقد أرادت السفيرة أن تقول لصدام حسينء أنه حر في تصرفاته إزاء الأزمة مع الكويت. 
وفهم صدام أن الضوء الأخضر قد فتح أمامه ليقوم مغامرتهء التي كانت الولايات المتحدة 
تنتظرها بفارغ الصبر. 

وفي الوقت نفسه ضغطت الولايات المتحدة على حكومة الكويت لكي لا تقدم أي 
تنازلات للعراق مهما كانت خلال محادثات مؤتمر جدة المنوي ods‏ في 31 تموز. long‏ يؤكد 
ذلك الوقف هوالخطاب الذي تم العثور عليه في مكتب pal‏ الكويت» بعد الغزو والموجه 
من الأمير إلى الشيخ dew‏ رئيس العفد الكويتي المفاوض في مؤتمر te‏ والذي جاء فيه: 


Yoo}‏ نحضر الاجتماع بنفس شروطنا المتفق عليهاء والمهم بالنسبة لنا مصالحنا الوطنية 
ومهما ستسمعون من السعوديين والعراقيينء عن الأخوة. والتضامن العري» لا تصغوا Ad]‏ 
فكل واحد منهم له مصالحه» السعوديين يريدون dled]‏ واستغلال تنازلنا للعراقيين» لكي 
نتنازل لهم مستقبلاً عن المنطقة المقصودة, والعراقيون يريدون تعويض خسائر حربهم على 
حسابناء وهذا لا يحصلء ولا ذاك» وهذا رأي أصدقائنا في واشنطن ولندن. أصروا على 
موقفنا في مباحثاتکم» Goud‏ أقوى مما يتصورون]. (8) 

ومعلوم أن الشيخ جابر ما كان ليجرأ على تحدي العراق بهذا الشكل لولا الضغط 
والدعم الأمريكي! 

فالكويت أضعف من أن UB‏ أمام جيش العراق حتى ولو ليوم ols‏ لكن التوجيهات 
الأمريكية هي التي فرضت ذلكء وقد وضعت المخابرات الأمريكية خطة الحماية لحكام 


الكويت لتخرجهم سالمينء عند أول تحرك للقوات العراقيةء لكي لا يقعوا بأيديهم, ولتكن 
ذريعة بيد الولايات المتحدة لإعادة الشرعية للبلاد. 
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صدام يغزو الكويت 


أولاً: فشل مؤتمر جدة. 

ثانياً: صدام يصدر الأمر بغزو الكويت. 
ثالثاً: الفخ الأمريي يصطاد صدام. 

رابعاً: سوريا تدعو لعقد مؤتمر قمة عربي. 


خامساً: خلية نحل في القصر الأبيض الأمريكي؟ 
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أولاً: فشل مؤتمر جدة 


في خضم تصاعد الأزمة بين الطرفينء Bo‏ ظل الحشود العسكرية العراقيةء وتهديدات 
صدام حسين» وصل إلى جدة كل من الشيخ سعد العبد الله الصباح» ولي العهد الكويتي» 
وعزت إبراهيم الدوريء نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي» في 31 تموز 1990 وكانت 
كل الدلائل تشير إلى أن اللقاء الذي سيتم بين الطرفين هو لقاء الساعات الأخيرةء قبل وقوع 
الانفجار. 


فقد وصل المسؤولانء العراقي والكويتي» ولدى كل منهما تعليمات قيادته بعدم إظهار 
أية مرونة أو تنازلء أو تراجع عن المواقف اللعلنة. الكويت مدفوعة ومدعومة بقرار وجهد 
أمريكي بتحدي حاكم العراق» ورفض جميع مطالبه» لكي تدفعه الولايات المتحدة نحو 
الإقدام على مغامرته ضد gS!‏ ولأجل إكمال بقية السيناريو الذي خططت له. لتوجيه 
الضربة القاضية للعراق. 

التقى الشيخ سعد وعزت الدوري في نفس اليوم الذي وصلا فيه بعد استراحة قصيرة 
وكان من Bh‏ > أن يكون اجتماعهما برعاية الملك gd‏ غير أن الضغط الذي مارسته 
الولايات المتحدة عليه حال دون WLS‏ فقد عملت الولايات المتحدة بكل جهدها على 
إفشال ذلك اللقاء قبل أن Jas‏ 

وهكذا بدأ الاجتماع مفردهماء حيث جرى نقاش حول مختلف جوانب الأزمة بين 
البلدين حتى ظهر ذلك اليوم» وقرر الطرفان تأجيل الاجتماع إلى ما بعد العشاءء حيث كانا 
مدعوين على مائدة الملك فهد. 

وعلى مائدة العشاء سأل الملك فهد عن سير اممحادثات» وتمنى log!‏ الوصول إلى نتائج 
dub‏ تنهي الأزمةء دون أن يتدخل في تفاصيل ما دار في الاجتماع. 

عاد الطرفان بعد العشاء إلى الاجتماع مرة أخرى مواصلة البحث حول القضايا BLL‏ 
عليهاء دون أن تظهر أي علامة على اقتراب الطرفين من أي اتفاق. فالطرف الكويتي» عملاً 
بتوجيهات الأميرء رفض تقديم أي تنازل للعراق» والوفد العراقي pol‏ على جميع مطالبه 
عملاً بتوجيهات صدام حسينء الذي كان قد هيأ كل شيء لغزو الكويت حال فشل مؤتمر 
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جدة. 
أنهى الطرفان محادثاتهما ليله من دون أن يتوصلا إلى أي اتفاق حول أي من القضايا 
التي تم بحثهاء وتقرر عقد لقاء آخر في بغداد. كما هو متفق عليه من قبل. 
oles‏ عزت الدوري في اليوم التالي» الأول من آب إلى بغدادء حيث أجتمع بصدام حسين 
حال وصوله» وقدم له تقريراً عن كل ما دار في مؤتمر جدة. 
في تلك الساعات الحرجةء كانت القوات العراقية قد صدرت لها الأوامر أن تكون على 
أهبة الاستعداد Ho‏ عند وصول الإشارة إليها. 
لم يكن معروفاً إن كان صدام حسين ينوي احتلال الكويت كلهاء أم أنه ينوي احتلال 
جزيرق doy‏ وروبيان» وحقل الرميلة الجنوي المتنازع عليه. 
لكن صدام حسين كان قد أتخذ قراره بغزو الكويت واحتلالها بصورة كاملة. فقد OLS‏ 
في تصوره أنه باحتلاله الكامل للكويت يحقق جملة أهداف في أن واحدء والتي تتلخص 
1 أن احتلال الكويت سيجعل للعراق إطلالة واسعة على رأس الخليج مما يمكنه 
من تصدير نفطه مرونة واسعة. 
2 أن العراق سيضيف إنتاج الكويت البالغ مليون وثلائمائة ألف برميل يومياً إلى حصته 
البالغة ثلاثة ملايين ونصف برميل يومياً وبذلك يصبح العراق GU‏ دولة منتجة 
had‏ 3 الخليج» ويستحوذ على ثلث الإنتاج. 
3 الاستيلاء على احتياطات الكويت امالية التي تقدر ما بين 150 إلى 200 مليار دولار. 
4 التخلص من الديون dr SUI‏ البالغة 30 مليار دولار. 
5- إن احتلال كامل الأراضي الكويتيةء واعتقال أو تصفية العائلة الحاكمة» هكن أن يمنع 
إنزال قوات أمريكية فيهاء وإمكانية طلب مساعدة الولايات المتحدة. من قبل 
العائلة الحاكمة. 
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هذه هي.الأهداف والأفكار التي كانت تدور في مخيلة صدام حسين وهو يعد العدة 
لغزو الكويت» دون أن يحسب blur‏ دقيقاً للنتائج المترتبة على مغامرته» في ظل التطورات 
. الحاصلة في العالمء بعد تفكك المعسكر الاشتراي. وبداية انهيار الاتحاد السوفيتي» وظهور 
الولايات المتحدة كأقوى Ugo‏ في العام وتسلمها قيادة العام دون منازع؛ وأنها لا مكن أن 
تسمح لصدام حسين أن يستحوذ على ثلث نفط الخليج. 

لقد أكد الرئيس الأمريكي السابق [جيمي كارتر] HS‏ أمام الكونجرس في 23 كانون 
الثاني 1980 من خلال ما سمي larg]‏ كارتر]ء والذي ورد فيه ما نصه: (1) 


( إن أي محاولة من جانب أي قوىء للحصول على مركز سيطرة في منطقة الخليج 
سوف يعتبر في نظر الولايات المتحدة كهجوم على المصالح الحيوية بالنسبة لهاء وسوف يتم 
رده بكل الوسائل Le‏ فيها القوة العسكرية). 

أما الرئيس [رونالد ريكان] الذي تولى الرئاسة بعد كارترء فقد وقف أمام الكونجرس في 
9 أيار1989 يخطب موجهاً كلامه للشعب الأمريكي قائلاً:(إنني أود أن أتحدث إليكم اليوم 
عن المصالح الحيوية للولايات اللتحدة وشعبهاء وهي مصالح تتعرض للخطر في منطقة 
الخليج. 

إن الولايات المتحدة. وهي القوة الأساسية في العام وكذلك الدول المتحالفة معهاء قد 
أدركت مدى ضعفهم» عندما يصبح أقتصادهم» وشعوبهم رهينة للأنظمة المنتجة وا مصدرة 
للنفط في الشرق الأوسطء وإن الأزمة التي عانينا منها إبان حرب تشرين 1973 قد تتكرر 
مرة أخرى لو تمكنت أي دولة من فرض هيمنتها على الدول العربية الصديقة في الخليج» 
وإنني مصمم على أن الاقتصاد الأمريكي لن يصبح مرة أخرى رهينة لتلك الأوضاع» ولن 
نعود لأيام الصفوف الطويلةء المنتظرة للوقود, ولا للتضخم» وعدم الاستقرار الاقتصاديء 
والإهانة الدوليةء وسجلوا جيداً هذه النقطة].(2) 


أما الرئيس [جورج بوش] فقد سارع إلى إنشاء قوة للتدخل ca pull‏ تتمركز في الولايات 
ducal‏ ولكنها تبقى على أهبة الاستعداد للانتقال جواً وبحراً إلى أي منطقة في العام في 
حالة حدوث أي doyle‏ وزاد بوش في اندفاعه للتخطيط لدفع العراق» وتوريطه في مغامرة 
الكويت» لتوجيه الضربة القاضية dy]‏ وتحطيم قدراته العسكرية والاقتصاديةء وتصفية 
أسلحة الدمار الشاملء التي امتلكها خلال حربه مع إيران. 
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وفي تلك الساعات الحرجة من اليوم الأخير من شهر تموزء واليوم الأول من شهر آبه 
كانت الولايات ام متحدة. وأجهزة مخابراتها العسكريةء وأقمارها التجسسيةء تراقب عن كثب 
Gol‏ تفاصيل التحركات العراقيةء ودرجة استعداداتهاء وكانت تقارير المخابرات المركزية 
تشير بوضوح إلى أن الخطط والتحركات العراقية تستهدف احتلال الكويتء احتلالاً كاملاً. 

كما أشارت أخر صور الأقمار التجسسية الأمريكية إلى أن SLL‏ العراقية قد تقدمت 
إلى أقرب منطقة من الحدود بأعداد aS‏ حيث كانت قد رصدت المسافات بين كل دبابة 
وأخرى ما بين 50 75 dio‏ على طول الحدود وكانت تقف وراءها المدفعية: وا مدرعات, 
وكانت وضعية القوات العراقية تشير إلى أن قرار الهجوم قد أتخذ, وكذلك ساعة الصفر. 


ورغم كل LS‏ مم تحرك الولايات المتحدة ساكناً وم ترسل أي تحذير Sled‏ العراق» بل 
على العكس من WS‏ كانت تنتظر بفارغ الصبر إقدامه على تنفيذ مغامرته ضد الكويت» 
وكل ما فعلته هو ترتيب الأوضاع داخل الكويت» لحماية العائلة الحاكمة. 
فقد أبلغ مسؤول المخابرات الأمريكية مدير الأمن العام الكويتي في 31 تموز بما يلي: 
} نحن لا نريد أن نثير القلق في نفس أحد بدون داع, ولكننا نعتقد أن خطة الطوارئ 
ا موضوعة سابقاً بشأن سلامة «pall!‏ والعائلة الحاكمةء يجب أن توضع موضع التنفيذ من 
باب الاحتياط]. 
وعاد مسؤول المخابرات الأمريكي بعد ساعتين فأبلخ مدير الأمن العام 
الكويتي بأن على الأمير أن لا يتواجد في المدينة هذه ALU!‏ وعليه أن يخرج من 
العاصمة بأسرع ما مكنء إلى أحد بيوته القريبة من الحدود السعودية. (3) 
dy‏ مساء يوم الأول من آب» طلب المسؤول المخابراتي الأمريكي من جميع أفراد العائلة 
الحاكمة مغادرة مدينه الكويتء وبدء سريان خطة الطوارئ المعدة daly‏ وعليه جرى 
تحرك أفراد العائلة الحاكمة نحو منطقة الخرجي السعودية» بطريقة لا تلفت النظرء وكان 
يبدو على ملامحهم الذهول الشديد.(4) 
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في الساعات الأولى من فجر الثاني من آب 1990 بدأت جحافل القوات العراقية بالتحرك 
نحو مدينة الكويتء فيما حلقت الطائرات العراقية فوق المدينة. وأنزلت القوات المظلية في 
مطارها واحتلته. و بدأت الانفجارات يُسمع دويها في مختلف أنحاء المدينةء وركزت 
الطائرات العراقية هجماتها على SILI‏ الحساسة فيهاء وم تمض سوى ساعات قليلة حتى 
استطاعت القوات العراقية من الوصول إلى العاصمة» وإحكام سيطرتها Lads‏ دون مقاومة 
تذكر من الجيش الكويتي. 

إلا أن العائلة الحاكمة كانت قد غادرت الكويت إلى منطقة الخرجى السعودية قبل 
وصول القوات العراقية إليهاء تطبيقاً لخطة الطوارئ التي وضعتها ا مخابرات المركزية 
ALS: pl‏ :وسار Cue nal‏ إل Gl‏ اة من Sock! LM!‏ الارن فة 
القوات العراقية من الكويت, وإعادة الشرعية للبلاد. 

أما النظام العراقي فقد سارع في صباح ذلك اليوم إلى الإعلان عن وقوع انقلاب عسكري 
في الكويت من قبل عدد من الضباط الشبانء على عائلة الصباح الحاكمة!!» وأعلن العراق» 
عن طريق الإذاعة والتلفزيونء أن قادة الانقلاب قد طلبوا المساعدة من العراق نع أي 
تدخل «piel‏ وقد تم تلبية الطلب» وإرسال قوات عراقية إلى الكويت» وأن هذه القوات 
سوف تبقى أسبوعاً أو بضعة أسابيع» ريثما يستقر dell‏ ثم تنسحب من الكويت. 

كما أعلنت حكومة العراق عن طريق الإذاعة والتلفزيون غلق الأجواء العراقية أمام 
الطيران المدنيء وإغلاق الحدود. ومنع السفر إلى خارج العراق. تحسبا لكل طارئ. (5) 

وف حقيقة الأمر كان ادعاء حكام العراق على درجة كبيرة من السخف 

والغباء فالقوات العراقية كانت قد جرى حشدها على الحدود Jie‏ مدة وكانت 
تهديدات نظام صدام تتوالى كل يومء وإن كل ما LB‏ عن وقوع انقلاب هو محض هراء ولا 
وجود ثل أولئك الضباط الانقلابيينء bo‏ تنطل تلك الأكاذيب على tod‏ لا في العراق» ولا في 
الكويت» ولا في أي مكان من العام . 

مم يصدر أي رد فعل من جانب السعودية ودول الخليج في الأيام الأولى من الغزو فقد 
أصابهم الذهول. وتملكهم الخوف من أن يقدم صدام حسين على مواصلة غزوه لمنطقة 
الخليج بأسرهاء وكانت أنظارهم في تلك الساعات العصيبة متجهة صوب الولايات المتحدة. 
منتظرين بتلهف وقلق رد الفعل الأمريكي على الغزو. 
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حاول الملك فهد الاتصال بصدام حسين عن طريق الهاتفه إلا انه أبلغ من قبل 
مستشاره [احمد حسين] بان صدام غير موجود. وانه Gow‏ يبلغه بان املك فهد قد طلبه 
على الهاتف. 

وعاد املك فهد واتصل ULL‏ الأردني حسينء الذي أرتبط بعلاقات وثيقة بصدام حسينء 
أيقضه من نومه» وبدأ Sou‏ له le‏ سمع عن اجتياح القوات العراقية للكويت. وطلب منه 
الاتصال بصدام والاستفسار منه عما حدث. 

وبالفعل اتصل املك حسين ببغداد. ولكن صدام م يكن على الخطء بل كان وزير 
الخارجية طارق عزيزء وسأله املك عن الذي جرى» فكان جواب طارق عزيز, بأنه مع 
الأسف مم يكن هناك طريقاً آخر dt‏ ووعد طارق عزيز الملك حسين بأن الرئيس صدام 
حسين Bow‏ يتصل dy‏ ويشرح له تفاصيل ما جرى. 

أما الرئيس Spal‏ حسني مبارك, ققدم أوقظ من نومه 3 الساعة الرابعة والنصف 
صباحاً ely‏ على إلحاح السفير الكويتي» Ob ably‏ القوات العراقية قد دخلت قصر Al‏ 
واستولت على جميع UI‏ 351 الحساسة 3 العاصمة الكويتية, > وجميع الوزارات. 

تملكت الدهشة والقلق الرئيس المصري مبارك» وحاول الاتصال بصدام حسينء لكنه م 
يكن في مقره» بل في مقر قيادة العمليات العسكرية. 


ثالثاً: الفخ الأمريكى يصطاد صدام 
لم يكن الغزو العراقي e‏ للطرف الأمريكي» بل كان الأمريكيون ينتظرون 
وقوعه بفارع الصبر. كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصراً حسب توقيت واشنطن عندما بدأ 
الجيش العراقي اجتياحه للكويت» وكان الرئيس بوش يتابع عن طريق الصور التي تنقلها 
الأقمار الصناعية كل تحركات القوات العراقية ساعة بساعة. كما سارع إلى عقد اجتماع 
عاجل لمجلس الأمن القومي الأمرييء وكبار مستشاريه السياسيين والعسكريين» وضم 
الاجتماع كل من: 


1 الجترال سکوکورفت» مستشاره للأمن القومي. 
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2 - ديك تشيني - وزير الدفاع. 

3 جون سنونو رئيس هيئة مستشاري البت الأبيض. 

4 الخغرالوافيو كرما sees‏ 

5 الجنرال بول وولفتز مدير التقديرات الإستراتيجية في وزارة الدفاع. 


6 رويرت كميت ‏ مساعد وزير الخارجية» بالنظر لغياب الوزير في زيارة رسمية 
مموسکو. 

7 وليم وبستر ‏ مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 

8 - رتشارد كير نائب رئيس وكالة ا مخابرات المركزية. 

9 بويدن جراي ‏ المستشار القانوني للرئيس بوشء حيث أجرى المجتمعون برئاسة بوش 


في القصر الأبيض تقيماً للوضع في منطقة الخليج» والخطوات التي ستتخذها 
الولايات المتحدة ضد العراق» وصدر في ختام الاجتماع Gly‏ تضمن القرارات التالية: 


1- إن الرئيس بوش يدين بشدة الغزو العراقي للكويتء ويطالب بسحب القوات 
العراقيةء وبدون قيد أو شرطء ولا يقبل بديلاً عن ذلك بشيء. 


2 تقرر إرسال قوة من الطيران الحربي إلى السعودية فورا وتضم 25طائرة من طراز 
.F15‏ 


3 تقرر تجميد كل الأموال الحراقية. والكويتية في كافة البنوك. 


4 تقرر إنشاء لجنة طوارئ délo‏ طتابعة الأزمة تضم كل من كميت» وكيرماء و 
ولفوتتزء وكيرء وكولن باول» رئيس أركان الجيش الأمريكي. 
5 إنشاء لجنة طوارئ تعمل تحت رئاسة مستشار الأمن القومي ‏ برنت 
سكوكرفت. 
وفي ختام الاجتماع طلب الرئيس بوش استدعاء الجنرال ‏ شوارتركوف قائد قوات التدخل 
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السريع إلى واشنطن لينضم إلى الاجتماع في صباح اليوم التاليء في مكتب الرئيس بوش. مع 
جلب خطط العملية المعدة للتدخل السريع }1002 90 { في منطقة الخليج . (6) 


رابعاً: سوريا تدعو لعقد قمة عربية لبحث الغزو 


فور اجتياح القوات العراقية للكويت في 2 آب 1990 دعت الحكومة السورية إلى عقد 
مؤتمر قمة عربي عاجل لبحث الغزو العراقي» ودعت وزراء الخارجية ysl‏ الذين كانوا في 
القاهرة لحضور مؤتمر القمة الإسلامي, إلى عقد اجتماع عاجل للإعداد وتر القمة, لمعالجة 
الأزمة. 


وبالفعل وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية [الشاذلى القليبي] لوزراء الخارجية 
العرب الدعوة لعقد اجتماع في فندق [سمير أميس]ء حيث يتواجد فيه معظم وزراء 
الخارجية العرب» وتم عقد الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاًء بغياب وزير الخارجية 
العراقي الذي ناب dis‏ سفير العراق في القاهرة. وجرى بحث الأزمة» والسبيل للخروج منهاء 
وقد وجه وزراء الخارجية العرب استفساراتهم إلى ممثل العراقء لكن المندوب العراقي 
أجابهم بأنه غير مخول أساساً لحضور الاجتماع» وأن وفداً على مستوى dle‏ سوف يحضر إلى 
doll‏ برئاسة نائب رئيس الوزراء [سعدون حمادي]. 

Wis‏ فقد تأجل الاجتماع حتى الساعة السابعة Flue‏ حيث وصل سعدون حمادي 
والوفد المرافق له. وتم عقد الاجتماع مباشرة. ووقف سعدون حمادي يتحدث أمام 
ال مجتمعين عن حقوق العراق في الكويت» وعن تصرفات حكامه بخصوص عدم الالتزام 
بحصص الإنتاج» وسرقة نفط العراق من حقل الرميلة الجنوبي» وزحف الحدود الكويتية 
إبان الحرب مع إيران. 

وفي الوقت الذي كان سعدون حمادي يتحدث أمام وزراء الخارجية العرب. وصل عزت 
الدوري» نائب رئيس مجلس قيادة الثورة إلى Ste‏ بناء على اتفاق جرى بين املك فهد 
وصدام حسين» إثر Abe‏ هاتفية جرت صباح 2 آب» ليشرح للملك فهد الدوافع التي أدت 
إلى إقدام العراق على غزو الكويت من جهة. وليطمئن الملك بأن العراق لا يضمر للسعودية 


وقد أوضح عزت الدوري للملك أن الكويت هي جزء لا يتجزأ من العراق. وقد تمت 
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إعادة الفرع إلى الأصلء مما أثار استياء املك فهد الذي أجابه قائلاً: (إذا كان الأمر كذلك فما 
الفائدة من الحديث إذا؟). 

Bo‏ نفس اليوم اتصل املك فهد بالسفير السعودي في واشنطنء الأمير بندر بن سلطانء 
طالباً منه الاتصال بالحكومة الأمريكية. وحثها على الوقوف بحزم تجاه العراق» وعاد الأمير 
إلى الاتصال ULL‏ فهد مبلغا إياه بأنه سمع من مصدر في البيت الأبيض بان قوة مدرعة 
عراقية تتجه نحو الحدود السعوديةء وأن الحكومة الكويتية قد تقدمت بطلب للحكومة 
الأمريكية للعمل على إخراج القوات العراقية من الكويت. 

وسأل الملك فهد إن كان ينوي تقديم طلب مماثل للولايات المتحدة. ومن المعتقد أن 
الحكومة الأمريكية قد سربت خبر تقدم مدرعات عراقية نحو الحدود السعودية.ء عن 
طريق السفير بندرء لكي ترعب املك وتجعله يوافق على نزول القوات LL yall‏ والقوات 
الحليفة في الأراضي السعودية. 

وقد أبلغ الأمير بندر الملك فهد أن اجتماعاً هاماً Gow‏ يعقد هذا اليوم برئاسة الرئيس 
بوش في مكتبه بالقصر aod‏ لدراسة الخيارات المتاحة للولايات المتحدة للتصرف إزاء 
الغزو العراقي للكويت. و كان الملك فهد في تلك الساعات الرهيبة في أقصى حالات القلق, 
وكان تفكيره يدور حول الظروف ال محيطة بالغزوء وفي ذهنه ستة أسئلة يريد الإجابة عليها 
وهي: 

1 هل كان أعضاء مجلس التعاون العربي على ole‏ بالغزو؟ 

2 هل أجرى صدام حسين مشاورات معهم قل الغزو؟ 

3 هل سيكتفي صدام باحتلال Cag}‏ أم سيحاول غزو السعودية؟ 

4 كيف سيكون رد الفعل الأمريكي تجاه الغزو؟ 

5 ما هو موقف الدول العربية تجاه الغزو؟ 


6 هل بإمكان الدول Ay pall‏ إقناع العراق بالانسحاب من الكويت؟ 
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خامسا: خلية نحل في القصر الأبيض الأمريكي! 
كان الرئيس الأمريكي بوش على Lege‏ مع مجلس الأمن القومي الأمرييء في غرفة 
العمليات الخاصة المحصنه ضد التصنتء وكان هناك في انتظاره [ديك تشيني] وزير 
الدفاع» و[جيمس واكنز] وزير الطاقة» و[روبرت كميت] مساعد وزير الخارجيةء و[كولن 
باول]ء رئيس أركان الجيشء و[نورمان شوارتزكوف]»ء قائد قوات التدخل السريعء و[ريتشارد 
دارمان] وزير الخزانة» [ووليم وببستر]ء مدير وكالة المخابرات المركزيةء والجترال [ برنت 
سكوكروفت] مستشاره للأمن القومي. 


كانت الأفكار التي تدور في ذهن الرئيس بوشء والتي طرحها على الحاضرين تتلخص ها 
يلي: 


1 أن الولايات المتحدة يجب أن تلعب الدور الرئيسي في الأزمة. 
2- أن لا تفاوضء ولا أنصاف الحلول مع النظام العراقي. 
3 - أن تسعى الولايات المتحدة لتعبئة الرأي العام الدولي ضد العراق. 


وبعد أن فرغ الرئيس جورج بوش من حديثه مع الحاضرين» تحدث وزير الطاقة عن 
آثار عملية الغزو على سوق النفطء وا مخاطر الناجمة dic‏ ثم تلاه وزير الخزانة» الذي 
أقترح فرض حصار اقتصادي شامل على العراق. (7) 

ثم جاء دور العسكريينء وهو بيت القصيد في ذلك الاجتماع» حيث أقترح كولن باول 
توجيه ضربة جوية فعالة وحاسمة للعراقء وتطبيق خطة التدخل السريع وال مسماة ]1002 
- 90[ وضرورة تحشيد الولايات المتحدة. وحلفائها قوة كبيرة تستطيع دحر القوات العراقية, 

كما حرى النقاش حول ضرورة الحصول على موافقة السعودية على الحشد العسكري 
الأمريي على أراضيهاء وانتهى النقاش Sh BLL‏ التالية: 

1 الاتصال HULL‏ فهدء والحصول على موافقته على حشد القوات في السعودية. 


2- العمل على إغلاق أنابيب النفط العراقى امارة عبر السعودية» وتركيا. 
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3 الطلب من السعودية؛ ودول الخليج تقديم الأموال اللازمة لهذا الحشد. وتكاليف 
الحرب. 
; ثم تحدث وزير الدفاع إ[ديك تشيني] عن الخطة bush!‏ للتدخل السريع» ]901002[ 
موضحاً مراحل تنفيذ هذه الخطة. والتي تتلخص ما يلي: 
1. المرحلة gill‏ 


وتقضي بالعمل بأسرع وقت على ردع القوات العراقية من محاولة غزو السعودية 
وذلك بإرسال فرقة مدرعة» وعدد من حاملات الطائرات المزودة بصواريخ كرون وتوماهوك, 
مع عشرة أسراب من الطائرات الحربية» وبالإمكان تأمين ذلك خلال شهر. 


2 المرحلة الثانية: 
وتقضي بإكمال التحشيد في السعوديةء لكي يكون للولايات المتحدة وحلفائها قوة 
ضاربةء لا تقل عن 250 ألف عسكري 
مجهزين بأحدث الأسلحة والمعداتء قبل المباشرة في تحرير الكويت. 
3 المرحلة الثالثة: 
توجيه ضربات جوية لكافة المرافق الحيوية للعراق» بدء من المطارات العسكرية 


والاتصالات. والرادارات» ومراكز تجمع القوات العراقية. وآلياته العسكرية. وانتهاءً LS‏ 
المرافق الحيوية» ومنشاته الاقنصادية. وطرق مواصلاته. وجسوره. 


4 المرحلة الرابعة: 


الهجوم العسكري البري لتمزيق القوات العسكرية العراقيةء وإخراجها من الكويت» عن 
طريق القيام بالتفاف خلف القوات العراقيةء من الأراضي السعودية: والدخول نحو الأراضي 
العراقية. لقطع الاتصال مع القوات العراقية في الكويت.(8) 

أسرع الرئيس بوشء بعد الانتهاء من الاجتماع» إلى طلب الملك فهد على الهاتف. SEY‏ 
موافقته على نزول القوات الأمريكية والحليفة في السعودية. 
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كان املك فهد متردداً في جوابه» وقد تملكه الخوف من ردة فعل صدام حسينء وما يمكن 
أن يسبب نزول قوات أجنبية في الأراضي السعودية من مشاكل خطيرة مع العام الإسلامي. 
وقد عرض عليه الرئيس بوش أن تكون القوات الأمريكية والحليفة بغطاء عري» وذلك 
بدعوة الدول العربية للمساهمة بقواتها في الحشد. بحجة تحرير الكويت. 


وفي تلك الأثناء كانت المحاولات تجري على قدم وساقء من قبل الملك حسينء والرئيس 
المصري حسني hls‏ المجتمعان في الإسكندريةء لعقد مؤتمر القمة العربيةء والعمل على 
إقناع العراق بالانسحاب من الكويت» وحل المشاكل العالقة بين البلدين بالطرق السلمية. 


لكن الرئيس الأمريكي بوشء سارع للاتصال بالرئيس المصري حسني مبارك وأبلغه أن 
الخيار الوحيد لإخراج العراق من الكويتء هو الخيار العسكري» وأن وقت القمم قد فات» 
أضاف بوش أن غزو الكويت عمل عدواني لا يمكن قبوله من قبل الولايات المتحدة: ونعتبره 
تهديد مباشراً لأمن الولايات اممتحدة, وأن الكونجرس. والرأي العام الأمريكي» ووسائل الإعلام 
يطالبوننا بالتصرف عسكرياً وليس بقرارات الإدانة. وقد أعلنا موقفنا من العدوان رسمياً 
ونحن ثابتون على موقفنا من صدام حسين الذي تحدى الولايات المتحدة. ونحن بدورنا 
قبلنا التحديء وأن الولايات المتحدة سوف تتصرف وحدهاء بصرف النظر عن قبول غيرها 
التنسيق معهاء أم لا. 


كما اتصل الرئيس بوش بالمللك حسينء وأبلغه بقرار الولايات Brock)‏ بالتتدخل 
العسكريء وكان بوش يفتعل أقصى حالات ual]‏ وقد حاول الملك حسين تهدئته» وطلب 
dis‏ إعطاء فرصة للجهد العري» ولو debe 48 Sub‏ لكن بوش كان مصراً على دفع الأمور 
نحو المواجهة بكل تأكيد. 

لقد وقع صدام في الفخ الذي نصبته له إدارة بوش في الكويت» وحلت الفرصة الذهبية 
لتدمير القوة العسكرية للعراق» وتهديم بنيته الاقتصاديةء تدميراً شاملاً. 

وفي لقاء الملك حسين والرئيس مبارك في الإسكندريةء سأل املك حسين الرئيس مبارك إن 
كان قد استطاع التحدث مع صدام حسين» فكان جواب مبارك أنه لا يود التحدث معه لأنه 
خدعه حين قال له إنه لن يهاجم الكويت» مما سبب له إحراجاً كبيراً له وصل إلى حد 
اتهامه بخدع حكام الكويت. 


2 [الفصل الثالت 


وي النهاية أقترح الملك حسين على الرئيس مبارك أن يتوجه بنفسه إلى بغدادء ويتحادث 
مع صدام حسينء OLS lain‏ رأي مبارك عقد قمة مصغرة في die‏ شرط موافقة صدام 
حسين على الانسحاب» وعودة الشرعية. 


وفي المساء اتصل مبارك بصدام حسين» وابلغه أنه اتفق والملك حسين» على عقد قمة 
مصغرة في bse‏ وأن املك حسين سيتوجه إلى بغداد ليشرح ON‏ أهداف وشروط هذه 
القمة. 


لكن مبارك عاد وأبلخ الملك حسينء بعد ASH‏ بان الحكومة المصرية سوف تصدر 
بياناً تطالب فيه العراق بالانسحاب من الكويت» وعودة die pill‏ وقد رجاه املك حسين 
Lob‏ ذلك إلى ما بعد القمة المنوي عقدها في جدة لثلا تؤدي إلى مضاعفات تفشل 
المساعي المبذولة لحل الأزمة» وكان من الواضح أن الرئيس مبارك لا يستطيع مخالفة رأي 
الولايات المتحدة. التي كانت تملي على حلفائها الحكام العرب ما تريد. 


عام 
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الفصل الرابع : 
مجلس الأمن 
فى خدمة السياسة الأمريكية 


Voi‏ : نظام صدام والولايات المتحدة ومجلس الأمن. 
ثانيا:الملك حسين يحاول إنقاذ نظام صدام من ورطته. 
ثالثاً: مؤتمر القمة العربية في القاهرة يبحث الأزمة. 
رابعاً: نظام صدام حسين في مأزق. 


خامساً: الملك حسين يقابل الرئيس الأمريي بوش. 
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أولآ:محلس الأمن يصدر القرارات المتتابع ضد العراق 
بعد انهيار المعسكر الاشترايء وبداية مرحلة انهيار الاتحاد السوفيتيء وتلاثي تأثيره 

الدولي حيث كان يقف نداً مخططات الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في مجلس الأمن, 
وعلى الساحة الدولية في ظل سيادة القطبين الدوليين» الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. 
Cob‏ الولايات المتحدة القطب الأوحد في العام أجمع. واستطاعت فرض هيمنتها المطلقة 
على مجلس الأمن الدولي. 

وهكذا سارعت الولايات المتحدة إلى دعوة مجلس الأمن إلى اجتماع عاجلء في 2 آب 
1990 ليقرر إعطاءها الغطاء الذي تحتاجه لتوجيه الضربة القاضية للعراق. وتصفية قدراته 
العسكرية؛ وتدمير بنيته الاقتصاديةء واستطاعت استصدار عشرات القرارات الصارمة ضد 
العراق» دون أن تلقى معارضة تذكر من سائر أعضاء مجلس الأمنء وكان أقصى ما 
استطاعت الدول التي كانت ترتبط بعلاقات وثيقة مع نظام صدام في مجلس الأمن هو 
الامتناع عن التصويت» كما فعلت الصينء أو الغياب عن حضور الجلسة, كما فعل مندوب 
اليمن. 

كانت Hob‏ تلك القرارات القاسية ضد العراق هو القرار رقم 660 الذي Golo‏ عليه 
ممثلي 14 Algo‏ وغابت Gol‏ عن حضور الجلسة. وهذا هو نص القرار: 


قرار رقم 660 
إن مجلس الأمن 


إذ يثير جزعه غزو القوات العسكرية العراقية للكويت في 2 آب / أغسطس 1990 وإذ 
يقرر أنه يوجد خرق للسلم والأمن الدوليين فيما يتعلق بالغزو العراقي للكويت وإذ 
يتصرف بموجب الادتين 39 و40 من ميثاق الأمم المتحدة يقرر: 


1 يدين الغزو العراقي للكويت. 


2 - يطالب بأن يسحب العراق جميع قواته فوراً ودون قيد أو شرط إلى المواقع التي 
كانت تتواجد فيها في 1 آب 1990. 


3 يدعو العراق والكويت إلى البدء فوراً في مفاوضات مكثفة لحل خلافاتهماء ويؤيد 
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جميع الجهود ال مبذولة في هذا الصدد. وبوجه خاص جهود جامعة الدول العربية. 


4 يقرر أن يجتمع ثانية حسب الاقتضاء للنظر في خطوات الأخرى لضمان الامتثال لهذا 
القرار. (1) 

وفي حقيقة الأمر فأن هذا القرار لم يكن سوى تغطية للقرار الذي اتخذته الولايات 
امتحدة لضرب العراق» فقد سبق للرئيس بوش أن أبلخ الرئيس المصري حسني lie‏ 
عندما دعا إلى عقد مؤتمر للقمة العربية لبحث الغزو العراقي للكويت» وسبل معالجة 
الأزمة الناشئة عنه» إلى أن وقت القمم قد فات» وأنه قد أتخذ قراره بالتدخل العسكري. 

Go‏ نفس ذلك اليوم كان بوش مجتمعاً مع رئيسة وزراء بريطانيا [ماركريت تاتشر] التي 
كانت في زيارة drow‏ للولايات المتحدة, وقد أبدت تاتشر حماساً منقطع النظير في استخدام 
القوة العسكرية ضد العراقء وشدت من عزم بوش» وأعلنت أن بريطانيا تضع يدها بيد 
الولايات المتحدة في هذا السبيل. (2) 


ثانيا:الملك حسين يحاول إنقاذ نظام صدام من ورطته 

وفي الثالث من آب وصل الملك حسينء ملك الأردنء إلى بغداد. في تمام الساعة الحادية 
عشرة والنصف صباحاً والتقى على الفور بصدام حسينء وبدأً الملك حسين يتحدث عن 
تطورات الأزمة وخطورة الموقف» موضحاً لصدام حسين بأنه يعرف الغرب جيداً إنهم 
عازمون على التدخل العسكري. 


لکن صدام رذ عليه SUE‏ 
[إن الغرب لا يستطيع إدخال الرعب في قلبه]. 


وحاول املك حسين أن يثني صدام عن مواقفه, مؤكداً له حتمية التدخل الغريء وما 
سوف يجر من ويلات guleg‏ ومخاطر جسيمة: ليس على العراق فحسب وإنما على مصير 
الأمة العربية جمعاء ورجاه الانسحاب من الكويت قبل فوات الأوان. 


كان صدام حسين في حالة من الارتباك والتردد. بعد صدور قرار مجلس الأمن», وحسب 
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قول الملك حسينء أن صدام كان قد وعده بالانسحاب خلال أسابيع, وأنه Sy‏ عليه قائلا: 

[أن أمامه ساعاتء وليس أسابيع). 

وأخيراً abi‏ صدام الملك حسين بأنه سيعرض اقتراحاته على مجلس قيادة الثورة, وأبدى 
موافقته على عقد القمة المقترحة. لكنه أعتذر عن حضورها شخصياً وابلغ املك حسين بأنه 
سيوفد عنه النائب الأول لرئيس الوزراء طه ياسين رمضان. لكنه اشترط عدم حضور أمير 
لكويت المؤتمر. (3) 

غادر املك حسين بغداد» وبينما كان 3 طريق العودة اتصل به صدام cee‏ وهو 3 
الطائرة. وابلغه موافقة مجلس قيادة الثورة على حضور القمةء شرط أن لا يصدر وزراء 
الخارجية العرب قراراً ضد العراق. 

سارع الملك حسين إلى الاتصال بوزير خارجيته ا موجود في القاهرة.ء وطلب إليه إبلاغ 
وزراء الخارجية العرب ما تم الاتفاق عليه مع صدام حسين. 

غير أن pao‏ سارعت. قبل أن يجتمع وزراء الخارجية العربء إلى إصدار بيانء بضغط 
أمريكيء يدين الغزو العراقي للكويتء ويطلب من العراق سحب قواته منهاء وقد أدى ذلك 
إلى انقسام كبير في صفوف وزراء الخارجية العرب. 

أسرع الملك حسين إلى الاتصال بالملك فهد ليبلغه أن صدام حسين وافق على عقد القمة 
المقترحة في جدة يوم 4 آب» كما وافق من حيث المبدأ على الانسحاب من الكويت. 

كان املك فهد في حالة نفسية متوترةء وابلغ الملك حسين أن لا فائدة من أي مؤتمر, 
وإنه يخثى من أن يكون هناك ders‏ جديدة من صدام» وبدا واضحاً أن الضغط الأمريي 
على مصرء والسعودية, وحكام الخليج قد أفلح في إفشال أي محاولة لنزع فتيل الحرب التي 
أعدت لها الولايات المتحدة عن سابق تصميم. ش 

do‏ اليوم التاليء بادر الملك فهد إلى الاتصال بامملك حسين, وابلغه أن الصور التي ترسلها 
الأقمار الصناعية الأمريكية تظهر تقدم الدبابات وال مدرعات العراقية باتجاه الحدود 
السعودية. 
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أوقعت تلك الأخبار الملك حسين في Spo‏ وأبلغ املك فهد بأنه سيتصل بصدام فوراً 
ويستفسر منه عن الأمر. 

وبالفعل اتصل املك حسين بصدام» وسأله عما سمعه من الملك فهد. إلا أن صدام أنكر 
poly eS‏ املك حسين أن القوات العراقية على بعد 30 كم من الحدود السعودية. 


ثم عاد الملك حسين وسأل صدام عن موعد سحب القوات العراقيةء فأجابه صدام OL‏ 
القوات العراقية قد باشرت فعلاً بالانسحاب» وقد عاد لواء عراقي إلى داخل الحدود 
العراقية, وأن سحب القوات يتطلب وقناً 


لكن صدام حسين لم يكن Bolo‏ في كلامه عن الانسحاب Bb)‏ وكان يرمي إلى إنشاء. 
حكومة وهمية في الكويت» ليس لها في الواقع أي وجودء بغية كسب الوقتء وإعلان ضم 
الكويت للعراق. 


عاد الملك حسين إلى الاتصال cigs ULL‏ وأبلغه عما دار بينه وبين صدام في المكالمة 
الهاتفيةء وقد بدا الملك فهد غير مرتاح لكل US‏ وغير مصدق GY‏ كلام يصدر من صدام 
وطلب املك حسين أن يحضر بنفسه إلى جدة للتحدث مع الملك بالتفصيل عن واقع 
الأمورء إلا أن ALL‏ فهد أعتذر عن استقبالهء لانشغاله في أمور هامة وكثيرة. وأبلخ الملك فهد 
بأنه سيرسل الأمير سعود الفيصلء وزير الخارجية إلى عمان لبحث ال موضوع. 


oles‏ الديوان GLI‏ السعودي وأتصل بالديوان GLU‏ الأردنيء وأبلغه بأن الأمير سعود 
سوف لن يتمكن من السفر إلى الأردن» بسبب حضوره اجتماعات وزراء الخارجية العرب في 
القاهرة, وأن الملك فهد سيوفد إلى عمان وزير التعليم عبد العزيز الخويطرء كمبعوث خاص 
له. 


واستقبل املك حسين الوزير السعودي في Glos‏ وشرح له ما دار بينه وبين صدام 
حسين» وتحدث عن خطورة الموقف» وضرورة معالجة الأزمة عربياًء قبل أن تستفحل الأمور, 
وتؤدي إلى كارثة لا أحد يعرف مداهاء كما أبدي املك حسين تخوفه من أن تقدم السعودية 
على غلق أنبوب haul‏ العراقي المار عبر السعودية» ويؤدي إلى تعقد الأمورء ويدفعها نحو 
الصدام» وقد رد عليه الوزير السعودي أن ذلك مجرد إشاعات لا أساس اها من الصحة!!. 

وعلى الجانب الأمريكي» كان الرئيس بوش قد جمع LS‏ جنرالاته المكلفين بتنفيذ خطة 
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التدخل السريع [ 1002 90 ]. بالإضافة إلى مستشاره للأمن القومي [برنت سكوكرفت] فيه 
الرابع من آبء ليضع اللمسات الأخيرة على خطط الولايات المتحدة بأسرع ما يمكنء ذلك 
أنه كان يشعر بالقلق لتحركات الملك حسين التي خشي أن تؤثر على املك فهد. وتجعله 
يرضى بالحلول الوسط مع بغداد. مما يفشل المخطط الأمريكي لضرب العراق» وخاصة وأن 
ا ملك فهد م يقرر بعد حتى تلك الساعة الموافقة على نزول القوات الأمريكية والحليفة في 
السعودية. خوفا من رد فعل صدام حسين. 
وخلال المناقشات اقترح جون سنونو على الرئيس بوش أن تشارك قوات عربية 
وإسلامية في التحشد, لتكون غطاء للقوات الأمريكية والحليفة» واستهوت الفكرة الرئيس 
بوش» وقال على الفور إنه سوف يوفر الغطاء المطلوب بأسرع وقتء وطلب من وزير 
دفاعه [ديك تشيني] السفر إلى السعودية ويصطحب معه الجنرال [شوارتزكوف] قائد 
قوات التدخل السريع. للالتقاء CULL‏ فهد. وترتيب الأمور معه. وتم الاتصال CULL‏ الذي 
أبدى كامل استعداده لاستقبال تشيني والوفد المرافق له. 


وف الوقت نفسه أتصل بوش با ملك الحسن الثانيء ملك المغربء والرئيس المصري 
حسني مبارك» والرئيس السوري حافظ الأسد. وتباحث معهم حول موضوع المشاركة في 
الحشد العسكري ضد العراق. 

أما ديك تشينيء والجنرال شوارتزكوف: فقد غادرا إلى السعودية على عجل للقاء الملك 
gs‏ حيث وصلا جدة يوم 6 آب 1990 يصحبهما نائب مدير وكالة المخابرات المركزية 
[روبرت جبتس]. 

لكن الرئيس الأمريكي بوش الذي لم يكن راضياً بكل التحركات التي يجريها القادة 

العرب لإنقاذ نظام صدام» مضى في تنفيذ مخططه. بعد أن وقع صدام في الفخ. 

وتقدم بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن Jo!‏ يقضي بفرض عقوبات اقتصادية 
وسياسية» وعسكرية شاملة وقاسية على العراق م يسبق أن أصدر مجلس الأمن مثلها من 
قبل في كل تاريخ الأمم المتحدةء وفيما يلي نص القرار: 

قرار رقم 661 - 6 آب 1990 


أن مجلس الأمن: 


صدام والقخ الأمريكى | 71 


إذ يعيد تأكيد قراره رقم 660 ا مؤرخ في 2 آب 1990 وإذ يساوره القلق إزاء عدم 
تنفيذ ذلك القرارء OY‏ غزو العراق للكويت لا يزال مستمراًء ويسبب المزيد من الخسائر في 
الأرواح» ومن الدمار الماديء وتصميماً منه على إنهاء غزو العراق للكويت. واحتلاله لها 
وعلى Sale}‏ سيادة واستقلال الكويت» وسلامتها الإقليمية. 


وإذ يلاحظ أن حكومة الكويت الشرعية قد أعربت عن استعدادها للامتثال للقرار 
0 وإذ يضع في اعتباره المسؤوليات AS gb‏ إليه موجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ 
على الأمن والسلم الدوليين. 
وإذ يؤكد الحق الطبيعي في الدفاع عن النفسء فردياً وجماعياً رداً على الهجوم المسلح 
الذي قام به العراق ضد الكويت» وفقاً للمادة 51 من الميثاق. وإذ يتصرف وفقاً للفصل 
السابع من ميثاق الأمم امتحدة. 
1 يقرر أن العراق م يمتثل للفقرة 2 من القرار 660 في 1990 واغتصب سلطة 
الحكومة الشرعية في الكويت. 
2 يقرر نتيجة لذلكء اتخاذ التدابير التالية لضمان امتثال العراق للفقرة الثانية من 
القرار 660» وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية في الكويت. 
3 يقرر أن تمنع جميع الدول مما يلي: 
(أ) - استيراد أي من السلع والمنتجات التي يكون مصدرها العراق أو الكويت. 
وتكون مصدرة منها بعد تاريخ هذا القرار إلى أقاليمها. 
(ب) ‏ أية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيزء أو 
يقصد بها تعزيز التصديرء أو الشحن العابر AY‏ سلع أو منتجات من العراق» أو 
الكويت, وأية تعاملات يقوم بها رعاياهاء أو Gaull‏ التي ترفع علمهاء أو تتم في 
أقاليمها بشأن أية سلع أو منتجات يكون مصدرها العراق أو الكويت» وتكون 
مصدرة منها بعد تاريخ هذا القرارء ما في ذلك على وجه الخصوص أي تحويل 
للأموال إلى العراق أو الكويت لأغراض القيام بهذه الأنشطة أو التعاملات. 
( ج) - أية عمليات بيع أو توريد يقوم بها رعاياهاء أو تتم من أقاليمهاء أو باستخدام 
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السفن التي ترفع علمهاء AY‏ سلع أو منتجات» Lg‏ في ذلك الأسلحة أو أية 
معدات عسكرية أخرىء سواء كان منشأها في أقاليمها أو لم يكن ولا تشمل 
الإمدادات ال مخصصة بالتحديد الأغراض الطبيةء oly bly‏ الغذائيةء في ظروف 
إنسانيةء إلى أي شخص أو هيئة في العراق أو الكويت. أو إلى أي شخص أو هيئة 
لأغراض عمليات تجارية يضطلع بها العراق أو الكويتء أو منهماء وأية أنشطة 
يقوم بها رعاياهاء أو تتم في أقاليمهاء ويكون من شأنها تعزيز عمليات بيع أو 
توريد هذه السلع أو المنتجات. 

4 يقرر أن تمتنع جميع الدول عن توفير أية أموالء أو مواد مالية أو اقتصادية أخرى 
للحكومة العراقية, أو LY‏ مشاريع تجارية أو صناعية أو LY‏ مشاريع للمرافق 
العامة للعراق أو الكويت» وأن تمنع رعاياها أو أي أشخاص داخل أقاليمها. من 
إخراج أي أموالء أو موارد من أقاليمهاء أو القيام بأي طريقة أخرى بتوفير الأموال 
والموارد لتلك الحكومة, أو لأي من مشاريعهاء ومن تحويل أي أموال أخرى إلى 
أشخاص أو هيئات داخل العراق أو الكويتء فيما عدا المدفوعات ا لملخصصة 
بالتحديد للأغراض الطبية: أو الإنسانية. وال مواد الغذائية المقدمة في الظروف 
الإنسانية. 

5 يطلب إلى جميع الدولء le‏ في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة أن تعمل 
Buy‏ وفقاً لأحكام هذا القرارء بغض النظر عن أي عقد تم daly!‏ أو ترخيص تم 
منحه قبل تاريخ هذا القرار. 

6 يقرر وفقاً للمادة 28 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن تشكيل لجنة تابعة 
مجلس الأمن» تضم جميع أعضائه. كي تضطلع با مهام التاليةء وتقدم إلى المجلس 
التقارير المتصلة بعملها مشفوعة بملاحظاتهاء وتوصياتها: 
()-أن تنظر في التقارير التي سيقدمها الأمين العا» عن التقدم المحرز 

في تنفيذ هذا القرار. 


(ب) أن يطلب من جميع gal‏ المزيد من المعلومات المتصلة بالإجراءات التي 
أتخذهاء lod‏ يتعلق بالتنفيذ الفعال للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار. 
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7 يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون تعاوناً Lot‏ مع اللجنة. فيما يتعلق بقيامها 
بمهمتهاء Le‏ في ذلك توفير ا معلومات التي قد تطلبها Lind‏ تنفيذاً لهذا القرار. 
8 يطلب من الأمين العام تزويد اللجنة بكافة المساعدات اللازمة. واتخاذ الترتيبات 
اللازمة في الأمانة لهذا الغرض. 
9 -يقررء أنه بغض النظر عن الفقرات من 4 إلى 8 أعلاهء لا يوجد في هذا القرار ما هنع 
من تقديم المساعدات للحكومة الشرعية للكويت» ويطلب إلى جميع الدول ما يلي: 
)1( - اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الأصول التي تملكها حكومة الكويت الشرعية 
ووكالتها. 
(ب) ‏ عدم الاعتراف بأي نظام تقيمه سلطة الاحتلال. 
0 يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى امجلس تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا 
القرار على أن يقدم التقرير الأول خلال 30 lose‏ 
1 - يقرر أن يبقى هذا البند في جدول أعمالهء وأن يواصل بذل الجهود كي يتم إنهاء 
الغزو الذي قام به العراق في وقت مبكر. (4) 
وهكذا أتمت الولايات المتحدة فرض أشد حصار عرفته الأمم المتحدة في تاريخها ضد 
العراق» وأصبح العراق hele‏ عن بيع نفطه. وجمدت أمواله في الخارج» وأصبح عاجزاً عن 
تأمين الحاجات المادية واطعيشية للشعب. 
ds‏ يدر في خلد tol‏ أن الحصار المفروض سوف يدوم سنوات طوالء وبحجج مختلفة. 
ليس ضد صدام ونظامه الدكتاتوري الفاشي: ولكن ضد الشعب العراقي المغلوب على أمره. 
Bo‏ الوقت الذي صدر فيه هذا القرار. أستقبل الملك فهدء وكبار رجالات الدولة 
السعوديين الوفد الأمريكي برئاسة وزير الدفاع [ديك تشيني). وتحدث ال ملك فهد عن 
علاقاته القدهة بالرئيس بوشء وأكد أنه معجب didlos‏ ومصداقيته!. 
ثم تلاه في الحديث ديك شيني» مستعرضاً موقف الولايات المتحدة المؤيدة والمساندة 
للسعودية في كل الأحوال So ally‏ وأبلغ الملك فهد قائلاً: 
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(أن الرئيس بوش يضمن تاماً الوفاء بكل مستلزمات الأمن في dill!‏ وأنه يعتبر صدام 
حسين هثل أكبر خطر على المنطقة, ولابد من التصدي له. وهذا ما تريده الولايات امتحدة 
. ولقد أجرى الرئيس بوش اتصالات واسعة مع الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا والصينء 
من أجل حشد التأييد للإجراءات الأمريكيةء وأضاف إن الرئيس بوش مصمم على الدفاع عن 
السعودية ضد أي هجوم محتمل من العراق» وأنه سيسعى إلى خنق العراق اقتصادياء عن 
طريق الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن بموجب قراره رقم]661. (5) 


ويعد نقاشات مطولة أعلن املك فهد عن موافقته على استقبال القوات الأمريكية 
والحليفة على الأراضى السعوذية. 


وفي ختام اللقاء أعلن وزير الدفاع تشيني أنه سيغادر إلى بلاده تاركاً فريق عمل في 
السعودية ليرتب الأمور لاستقبال القوات الأمريكية والحليفةء وقد طلب منه الملك أن يتم 
حشد القوات بكل هدوء وبدون ضجيج. WY‏ يقدم صدام حسين على العدوان على 
السعودية» قبل اكتمال الحشد العسكري الأمريكي. 


وقبل أن يغادر تشيني جدة أجرى اتصالاً هاتفياً مع بوش» ورئيس أركان الجيش 
الأمريكي كولن باولء وابلغهما بموافقة الملك فهد بنزول القوات الأمريكية والحليفة في 
السعودية طالباً ا مباشرة في الحشد. 


وبالفعل صدرت الأوامر بالتحرك» وبدأت طلائع القوات الأمريكية تصل إلى السعودية 
حيث وصلت الفرقة 82 المحمولة جواً يوم 8 آب» كما هبطت 48 طائرة حربية طراز (F15)‏ 
في قاعدة الظهران الجوية الضخمة. (6) 


ds‏ طريق عودته» التقي وزير الدفاع الأمريكي تشيني بالرئيس Grab!‏ حسني مبارك في 
القاهرة. وتباحث معه حول مساهمة مصر في الحشد العسكري» وحول تقديم التسهيلات 
العسكرية لعبور حاملات الطائرات الأمريكية المسيرة نووياً لقناة السويسء ثم غادر تشيني 
إلى المغرب والتقى بالك الحسن SI‏ حيث تباحث معه حول مساهمة ال مغرب بالحشد 
العسكري ضد العراق. 


وفي صباح 8 WI‏ وقف الرئيس بوش يوجه خطابه عبر شاشات التلفزة الأمريكية 
والعامية» ويتحدث عن العدوان العراقي على ug!‏ وعن تصميمه على دحره» ومما slo‏ 
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في خطابه قوله: 

Lil}‏ نطلب انسحاباً كاملاً وفورياً غير مشروطء لكل القوات العراقية الموجودة في 
الكويت» وإن قواتنا ذهبت إلى السعودية في Lage‏ دفاعية. ونأمل أن لا تبقي القوات في 
منطقة الخليج طويلاً . إن هذه القوات مكلفة بالدفاع عن نفسهاء وعن المملكة العربية 
السعودية. وعن US‏ أصدقائنا في الخليج].(7) 

وعلى الجانب العربي من الأزمة» راح الرئيس المصري مبارك يبذل محاولاته لإقناع صدام 
حسين بالانسحاب من الكويت» وأتصل بسفير العراق في القاهرة نبيل نجم التكريتتي. 
وحمله رسالة إلى صدام» ووضع تحت تصرفه طائرة dole‏ تنقله إلى بغداد. ليعود بجواب 
من صدام في اليوم التالي إلى الإسكندرية. وعاد السفير ومعه نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة [عزت الدوري]. 

وخلال اللقاء الذي تم بين مبارك وعزت الدوري ف الإإسكندرية pol‏ الأخير على أن 
الكويت جزء لا يتجزأ من العراق» وأنه لا مجال للمفاوضات حول الانسحاب. وفي تلك 
الأثناء صدر بيان عراقي يعلن ضم الكويت إلى العراق رسمياً. (8) 

les‏ اثر صدور قرار نظام صدام بضم الكويت للعراق رسمياً سارع مجلس الأمن إلى 
إصدار قرار جديد ضد العراق تحت رقم 662 بتاريخ 9 آب 1990: وهذا نصه: 

قرار رقم 662- في 9 آب/أغسطس 1990 

مجلس الأمن: 

إذ يشير إلى قراريه 660 في 1990 و661 في 1990 

وإذ يثير بالغ جزعه إعلان العراق اندماجه all‏ والأبدي مع الكويت. 

وإذ يطالب» مرة أخرى بان يسحب العراق dyed‏ وبدون قيد أو شرطء جميع قواته إلى 
المواقع التي كانت تتواجد فيها في 1 آب 1990. 

وقد صمم على إنهاء احتلال حكام العراق للكويت. واستعادة سيادتهاء واستقلالها 
وسلامتها الإقليميةء وقد صمم أيضاً على استعادة سلطة الحكومة الشرعية للكويت يقرر: 
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1 إن ضم العراق للكويت» ch‏ شكل من SSA‏ وبأية ذريعة IS‏ ليست له أي 
صلاحية digi‏ ويعتبر لاغياً وباطلاً. 
2 يطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية» والوكالات ا متخصصة:, عدم الاعتراف 
Wis‏ الضم» والامتناع عن اتخاذ أي إجراءء أو الإقدام على أية معاملات قد تفسر 
على أنها اعتراف غير مباشر بالضم. 
3 يطالب كذلك ob‏ يلغي العراق إجراءاته التي أدعى بها ضم الكويت. 
4 - يقرر أن يبقى هذا البند في جدول أعماله» وأن يواصل جهوده لوضع حد مبكر 
للاحتلال. (9) 
وفي نفس اليوم التقى الرئيس حسني مبارك خطاباً موجهاً للأمة العربيةء تحدث فيه 
عن المخاطر الجسيمة لغزو الكويت SEB‏ 
[ أن الصورة تبدو سوداء قاتمة ومخيفة, وما لم نتدارك الموقف فوراً فان الحرب حتمية, 
أضاف ob‏ هذه الحرب إن وقعت فسوف تكون مفزعة, ومدمرة). 
وأردف الرئيس مبارك SUB‏ إلا أحد يعرف مخاطر الحرب كما يعرفها هوء وانه يستطيع 
أن يقول أن الحرب ستكون شيئاً رهيباً وفضيعاء واختتم حديثه dg SU AVL‏ ألا قد بلغتء 
اللهم فاشهد). | 
وكان ديك تشيني قد أطلع مبارك على خطة التدخل )1002 90 )» وهاله مما سمع 
dio‏ 
وف خلال حديثه, وجه مبارك عبر موجات الأثير دعوة للقادة العرب لعقد قمة عربية 
عاجلة في القاهرة لتدارس سبل حل الأزمة قبل وقوع الكارثة. 
بدأ الملوك. والرؤساء العرب يتوافدون إلى القاهرةء بعد ساعات من خطاب dyke‏ وكان 
أول الواصلين العقيد القذافيء لكن صدام حسين لم يحضرء بل أرسل عنه ab‏ ياسين رمضانء 
نائب رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى طارق عزيزء كما أن ا للك الحسن الثاني أناب عنه 
رئيس وزرائه. 
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ثالثاً:مؤتمر القمة العربي في القاهرة يبحث الأزمة 


بعد تكامل الوفود العربيةء تقرر عقد القمة في صباح يوم الجمعة المصادف 10 آب» 
ومن دون أن يسبق ذلك مؤتمر لوزراء الخارجية لإعداد جدول أعمال للمؤتمرء وقد أعترض 
الوفد العراقي على هذا الإجراءء وطالب أن يسبق ذلك اجتماع لوزراء الخارجية لوضع 
جدول الأعمالء ومناقشة وتقديم التوصيات للملوك والرؤساء لمناقشة الأزمة بصورة مباشرة. 


إلا أن ذلك الاعتراض كان قد جرى رده بحجة عدم وجود الوقت الكافي لعقد اجتماع 
لوزراء الخارجية» وأن الأمر سيترك Tole!’‏ والرؤساء ABELL‏ الأزمة بصورة مباشرة. 


وف تلك الأثناءء قدّم وزير الخارجية السعودي» سعود الفيصلء مسودة قرار إلى الأمين 
العام لجامعة الدول de jl‏ الشاذلي القليبي» طالباً منه طبع نسخ منه وتوزيعه على الملوك 
والرؤساء قبل دخولهم القاعة. 

أحدث المشروع هرجاً كبيراً في قاعة الاجتماع واحتج العقيد القذافي le‏ وكان يشير إلى 
أن مشروع القرار قد تم وضعه من قبل الولايات المتحدة باسم السعوديةء وكان أهم ما ورد 
في مشروع القرار هو أن القمة تستجيب لطلب السعودية ودول الخليج الأخرى بنقل قوات 
عربية إلى السعودية. لتنضم إلى القوات الأمريكية والحليفةء وفيما يلي نص القرار: 

إن مؤتمر القمة العربية اطمنعقد 3 القاهرة يومي 19 و20 محرم 1411 هجرية. 
الموافق ليومي 9 و10 آب/ أغسطس 1990 ميلادية: 

بعد الإطلاع على قرار مجلس الجامعة العربيةء الذي أنعقد في دورة غير اعتيادية في 
القاهرة يومي 2 و 3 آب 1990 وبعد الإطلاع على البيان الصادر عن المؤتمر التاسع عشر 
لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي صدر 3 القاهرة 3 الرابع من أب 1990. 

وانطلاقاً من أحكام ميثاق الجامعة العربيةء وبشكل خاص الفقرة الرابعة من المادة 
الثانيةء والمادتين S125‏ وإدراكاً للمسؤولية التاريخية الجسيمة: التي تمليها الظروف 
الصعبة الناجمة عن الاجتياح العراقي ly St‏ وانعكاساته الخطيرة على الوطن العرني» 
والأمن القومي العري» ومصالح الأمة العربية العليا يقرر: 

1 تأكيد قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 3 آب 1990 وبيان منظمة 

ا مؤتمر الإسلامي في 4 آب 1990. 
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2 تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدوليء رقم 660 بتاريخ 2 آب 990 و 661 
بتاريخ 6 آب 990 ورقم 662 بتاريخ 9 آب 1990 بوصفها تعبيراً عن الشرعية 
الدولية. 

3 إدانة العدوان العراقي على الكويت الشقيقةء وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت 
إليهء ولا بأي نتائج أخرى مترتبة على غزو القوات العراقية للأراضي الكويتية» ومطالبة 
العراق بسحب قواته منها dyed‏ وإعادتها إلى مواقعها السابقة على تاريخ 1 آب 1990. 

4 تأكيد سيادة واستقلال الكويت» وسلامته الإقليميةء باعتباره دولة عضو في الجامعة 
العربيةء وف الأمم المتحدة, والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي الذي كان LEB‏ في 
الكويت قبل الغزو العراقيء وتأيبده في كل ما يتخذه من إجراءات لتحرير أرضه. 
وتحقيق سيادته. 

5 شجب التهديدات العراقية. واستنكار حشد القوات العراقية على حدود المملكة 
العربية السعودية» وتأكيد التضامن العربي معهاء ومع دول الخليج العربي الأخرى عملاً 
بحق الدفاع الشرعيء وفقاً لأحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي بين الدول العربيةء والمادة 51 من ميثاق الأمم Strobl‏ ولقرار مجلس 
الأمن رقم 661 في 6 آب 1990 على أن يتم وقف هذه الإجراءات فور الانسحاب 
الكامل للقوات العراقية من الكويت. وعودة الشرعية إليها. 

6 الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى لنقل قوات 
عربية مساعدة قواتها المسلحة. دفاعاً عن أراضيها وسلامتها الإقليميةء ضد أي عدوان 
خارجي. 

7 تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرارء ورفع تقرير عنه 
خلال 15 يوماً إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. (10) 

أحدث مشروع القرار هذا هيجاناً للوفد العراقي» الذي صار يسأل أمين عام الجامعة 

العربية عن مصدر هذا المشروع . وكقيف تم وضعه» وكيف تسنى وضعه دون مشاركة 
الوفود المشاركة في المؤتمر» وكان رذ الأمين العام أنه لم يكن المسؤول عن وضع ترتيبات 
المؤتمرء وقد رذ طارق عزيز مطالباً بإجراء تحقيق رسمي حول الموضوع. 
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لكن الأمين العام أجابه Ob‏ الأمر ليس في oy‏ وأن من الأفضل أن تتفاهم الوفود مع 
بعضهاء دون توريط الأمانة العامة للجامعة في مالا تملك سلطة ule‏ وقد علق أحد 
مستشاري ال ملك حسين على المشروع قائلاً: 

)11( اشعر أنه مشروع مترجم عن الإنكليزيةء وليس كتابة أصلية باللغة العربية).‎ I} 

وكان يعني في قوله هذا أن المشروع قد وضع من قبل الولايات المتحدة. أما العقيد 
القذافي فقد امسك في يده بنسخة من المشروع وصار يصيح بأعلى صوته: 

(إذاً فهذا هو ما يريدونه منا إن نختم بأصابعنا عليه؟]!!. (12) 

ثم التفت إلى الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً له: ILL}‏ تلجئون 
للأمريكان لحمايتكم؟ اذا لا تختصرون الطريق وتطلبون حماية من حكومة إسرائيل 
مباشرة؟!.(13) 

لكن الرئيس مبارك أسرع للإعلان عن بداية جلسة ال مؤتمرء رغم كل الاعتراضات» وبدأ 
بإلقاء كلمة الافتتاح» وتحدث عن انعكاسات الغزو العراقي للكويت» واصفاً إياه بالخطب 
الجللء الذي مم تشهد له الأمة العربية مثيلاً من قبلء وقال محذراً: 

[إن الواجب أن نتحرك في إطار dle‏ اليوم, ونتحدث بلغته].(14) 

وكان بذلك يشير إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة قد أصبحت في واقع الحال 
تحكم العالم.ء تحت مظلة ما أطلقت عليه بالنظام العالمي الجديد!!. 

وبعد انتهاء مبارك من إلقاء خطابه أنفض الاجتماع على أن يعقد مرة أخرى بعد صلاة 
الجمعة. وتناول الغداء. وأخذ قسط من Aol‏ وعاد المجتمعون في الساعة الرابعة 
والنصف عصراً 

كان الجو عاصفاً خلال الاجتماع» ووقعت مشادة Sole‏ بين الوفدين العراقي والكويتيء 
أصيب على أثرها وزير الخارجية diy SI!‏ صباح الأحمد الصباح» ونقل إلى ا مستشفى. 

وادعى db‏ ياسين رمضان أن حكومة الكويت قد تآمرت مع الولايات المتحدة على 
العراق» وان الولايات المتحدة كانت تنوي إنزال قواتها في الكويت للاعتداء على العراق» ورد 
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عليه الشيخ سعد ولي عهد الكويتء ورئيس الوزراء نافياً الإدعاء العراقي» وذكر بان 
الكويت كانت قد أبدت استعدادها للتنازل عن ديونها على العراق» والبالغة 30 بليون 
دولا ولكن دون إعلان رسمي» وأن الكويت اعتذرت عن تأجير Gre‏ بورباء وبوبيانء» 
زمن الحرب العراقية الإيرانية لكي لا ثتهم الكويت بالتعاون مع العراق ضد إيران. 


ثم تحدث الرئيس الجزائريء الشاذلي بن جديد SUB‏ 

[إننا مطالبين بان نجد وسيلة عربية بحتة لحل الأزمة» وإلا فإننا نكون قد ضيعنا CLS‏ 
أجيالء إن أجيال من شعوبنا قضت عمرها في محاربة الاستعمارء ولا يعقل أن نجد الآن من 
مهد الطريق للاستعمار لكي يعود إلى بلادنا من جديد بقوته العسكرية]. )15( 


أما ياسر عرفات فقد أقترح إرسال وفد هثل ثلاثة من ملوك ورؤساء الدول العربية إلى 
بغداد للقاء صدام حسينء وإقناعه بسحب قواته من الكويت. 


إلا أن اقتراحه ad}‏ فقد كان واضحاً أن ا مؤتمر لم ينعقد إلا ليوقع على مشروع القرار 
الذي وضعته الولايات المتحدة لإعطاء المبرر للحشد الأمريكي في السعودية. وتحت غطاء 
عربيء وقرار رسمي يصدر عن abl!‏ وإن أية محاولة لحل الأزمة مم تكن في الحسبانء فلقد 
فضي الأمرء وبُوشر بالحشد والإعداد للهجوم المرتقب على العراق» وتوجيه الضربة القاضية 
لهء ونزع أسلحته» وتحطيم بنيته الاقتصادية والاجتماعية لي لا يستطيع النهوض من جديد 
لعقود طويلة. 

ثم نهض الرئيس اللصري حسني مبارك لينهي النقاش بطلب إقرار مشروع القرار الذي 
وضعته أمريكا قائلاً: 

[ إن لدينا قرار وزعناه في الصباح» وسوف أطرحه الآن للتصويت]. 

ورغم اعتراض العديد من الوفود ol‏ مبارك على التصويت على القرارء وطلب من 
الوفود الموافقين على مشروع القرار رفع الأيدي, خلافاً لنظام التصويت المعمول به بالجامعة 
العربية والذي ينص على الإجماع. أخذ مبارك يعد الموافقين. وقد بلغ عددهم 11 عضول 
ورفضه كل من العراق وليبياء lod‏ تحفظت عليه كل من السودان» وفلسطينء وموريتانياء 
وامتنعت عن التصويت كل من الجزائر واليمن والأردن. 
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وسارع مبارك إلى إعلان موافقة الأغلبية على القرارء ورفع الجلسة وسط هياج واحتجاج 
العديد من الوفود. 

كان Laub‏ أن الولايات المتحدة أرادت أن يصدر القرارء gh‏ شكل من SLA‏ حتى 
ولو أدى ذلك إلى انهيار الجامعة العربيةء فقد كان القرار غير دستوريء موجب ميثاق 
الجامعة الذي ينص على الإجماع وأدى ذلك إلى وقوع انقسام خطير في صفوف الأمة 
dy pal‏ ما تزال تعافي منه حتى يومنا هذا. 

وهكذا أفتتح قرار القمة العربية الطريق أمام الولايات المتحدة لتنفيذ الخطة المسماة 
]90.2000[ تحت غطاء الشرعية العربيةء وأخذت الولايات المتحدة تجمع إلى صفها بقية 
الدول الأوروبية وغيرها من الدول !5,53« وأقنعت الاتحاد السوفييتي بتأيبد إجراءاتهاء وم 
يبق أمامها cow‏ إنجاز التحشد المطلوبء وأصبح نشوب الحرب مسألة وقت لا أكثر. 

أما الجمعية العامة للأمم المتحدة وسكرتيرها العام فلم يكن لهما أي دور فاعل في 
الأزمة, وغدا مجلس الأمن أداة طيعة بيد الولايات المتحدة. وبدأت تتوالى القرارات ضد 
ll‏ كما أرادها بوش» وأخذت القوات بالتجمع في الأراضي السعودية استعداداً لليوم 
اطوعود. 


رابعاً: نظام صدام فى مأزق 


لم }548 نظام صدام الأمور تقديراً Lilo‏ وأوقع نفسه بالفخ الأمريكي» وجره تعنته إلى 
نقطة اللا عودة. 


فقد استهان صدام حسين بالتطورات التي حدثت على المستوى العالمي» بعد انهيار 
المعسكر الاشتراي» وبداية تفكك الاتحاد السوفيتي» وظهور الولايات المتحدة كقوة عظمى 
وحيدة في العام دون منازع . 

وقد أخذ صدام الغرور من تعداد جيشه» وأسلحته التقليدية منهاء وأسلحة الدمار 
الشاملء الكيماوية والبيولوجية والجرثوميةء وصواريخه بعيدة المدىء إضافة إلى سعيه 
الحثيث لامتلاك القنبلة النووية. 
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وقد Gb‏ صدام نفسه قادر على منازلة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيينء الذين لهم 
مصالح كبرى في الخليج تجعلهم على استعداد لعمل كل شيء من أجل الحفاظ dade‏ حتى 
لوأدت إلى حرب ذرية» ووصل الأمر بصدام أن يقف أمام عدسات التلفزيونء يستهزئ 
بقوة الولايات المتحدة, وتكنولوجيتها العسكرية قائلاً: 

(إن طائرة الشبح التي يهددوننا بها لا تخيفناء وإن بإمكان راعي الغنم أن يسقطها 
ببندقية البرنو!)» أضاف صدام قائلاً: ( إنني واثق كل الثقة بأننا patti‏ إذا ما قامت 
الحرب» Lily‏ سوف نهزم الجيوش الأمريكية وجيوش حلفائهاء ونعيد جنودهم إلى بلادهم 
بالأكفان!). (16) 

بهذه العقلية كان يفكر صدام حسين» وقد جعل من نفسه القائد الضرورة الذي 0 
تنجب الأمة العربية قائداً مثله من قبلء وقد بلغ به الغرور حداً جعله يفاجئ حتى اقرب 
أصدقاء العراق» في غزوه الكويت. 

فقد كان من المفروض أن يجري مشاورات مع الاتحاد السوفيتي» الذي تربطه به 
معاهدة صداقة وتعاون إستراتيجي» حول خططه لغزو الكويت. ويقف على حقيقة موقفه 
من مغامرته تلك فلا يعقل أن يقدم بلد صغير كالعراق على تحدي الولايات المتحدة 
وحلفائها الغربيين» دون أن يكون له سنداً كالاتحاد السوفيتي. 

وهكذا فوجئ صدام Ob‏ الاتحاد السوفيتي يقف ضد مغامرته. ولا يؤيده فيهاء بل 
يطالبه بالانسحاب الفوري من Cag‏ ويؤيد كل القرارات التي أصدرها مجلس الأمن ضد 
العراق. 

وبدلاً من أن يعيد صدام حساباته. ويتدارك الأمور قل فوات الأوان» فإننا نجده يصعد 
الأزمة أكثر فأكش فقد أعلن عن مطالب جديدة بربط مسألة احتلال الكويت مشاكل 
الشرق الأوسط طالباً انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة, وانسحاب الجيش 
السوري من لبنان» وذهب إلى أبعد من ذلك فطالب بتوزيع الثروة النفطية على الدول 
العربية الفقيرة. (17) 

كانت تلك كلمة go‏ أراد بها bb‏ فلو كان صدام يهتم بمصالح الشعوب العربية إلى 
هذا ol‏ فقد كان الأولى به أن يهتم مصالح شعبه Vol‏ وقبل كل شيء. 
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لكنه بدلاً من أن ينهض بمستوى معيشة شعبه. زجه في حرب دموية لا مبرر لهاء ولا 
مصلحة له فيها مع الجارة إيران» دامت 8 سنوات» وأغرق العراق وشعبه بالدماءء وجاءت 
الحرب على الأخضر واليابسء كما يقول wih!‏ 


وخرج العراق منها وهو مثقل بالديون» وقد فقد كل مدخراته. وأصيب اقتصاده 
بالانهيار التام» وبدلاً من أن يحاول صدام إصلاح أوضاع العراق الاقتصادية, عن طريق نبذ 
الحروب» وسياسة التسلح» وتبديد ثروات OMI)‏ فإنه لحأ إلى غزو الكويت»ء وأوقع العراق 
بمأزق yur‏ يفوق هئات ارات المأزق الإيرانيء وم يحسب أي حساب لا يمكن أن تؤدي 
مغامرته هذه بالعراق من مآسي وويلات. 

لقد كان التساؤل على أفواه الجميع يقول: 

كيف جرأ صدام حسين على تحدي الولايات المتحدة؟ 

هل كان هناك أدنى شك بان صدام يقود العراق إلى معركة خاسرة؟ 

لقد كان المواطنون العراقيون في تلك الأيام يتساءلون عن سر موقف صدام وكان في 
تقديرهم رأيين لا ثالث dog)‏ فأما أن يكون صدام قد أصابه Gud‏ من الجنونء جعله يقنع 
نفسه بقدرته على joo‏ الجيوش du yall‏ أو حصلت لديه القناعة بأن الولايات المتحدة, 
التي سهلت له الأمر للإقدام على مغامرته, حين التقى بسفيرتها [أيريل كلاسبي] قد أعطته 
الضوء الأخضر لاحتلال الكويت, تعويضاً لخسائره في حربه مع إيرانء نيابة عنهاء وأن ما 
تفعله من استعدادات حربية ما هو إلا زوبعة في فنجان لا تلبث أن تضمحل وتزولء 
وليست فخاً نصبته له الولايات المتحدة لتوقع العراق فيه. من أجل توجيه الضربة القاضية 
لهي وتحطيم قدراته العسكرية والاقتصاديةء وتعيد العراق إلى الوراء عشرات السنين. 

وعندما أدرك صدام» بعد فوات الأوانء أن التحشيدات الأمريكية والحليفة في السعودية 
لا هكن أن تكون لمجرد التهديد أو لذر الرماد في العيونء والسكوت عن احتلال الكويت, 
وحاول أن يقدم التطمينات للولايات المتحدة لعله يثنيها عن القيام بالهجوم على العراق. 

فقد أبلغ القائم بالأعمال الأمريي في بغداد بأن العراق لا ينوي مطلقاً التعرض للمصالح 
الأمريكية والغربية في dahil‏ وبشكل خاص مصالحها dubai!‏ وأنه ليس له أطماع في 
السعودية. ولا أي بلد joule‏ وأن احتلال الكويت يتعلق بمسألة تاريخية تؤكد أن الكويت 
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كما oon‏ صدام حسين للقائم بالأعمال الأمريي عن استعداده لإقامة علاقات dub‏ مع 
| الولايات Basak!‏ ورجاه أن ينقل كل ما دار في اللقاء إلى الرئيس بوش بصورة مباشرةء وقد 

وعده القائم بالأعمال الأمريي بأنه سيفعل ذلك. 

ومن جانبهء طالبه القائم بالأعمال GL‏ يسمح للرعايا الغربيين مغادرةالعراق» حيث 
سبق لصدام أن أحتجزهم في العراق كرهائن» ليمنع كما أعتقد. الولايات المتحدة وحلفائها 
من ضرب العراق. 

لكن صدام أبلغه انه يعتبرهم ضيوف على العراق d!‏ ولا خطر عليهم» إلا إذا كانت النية 
مبيته لضرب العراق» وانتهى الاجتماع بعد ذلك بين الطرفين. 

وانتظر صدام حسين أي إشارة من الجانب الأمرييء لكنه كان يحاول Lins‏ فقد كانت 
التحركات الأمريكية تجري بأسرع ما يكون لإكمال التحشد استعداداً للهجوم على العراق. 

by‏ يكن الرئيس بوش على استعداد لفتح أي قناة اتصال مع صدام حسين وإجراء أي 
نقاش معه» حتى ولو قرر العراق الانسحاب Go‏ فقد كانت dle‏ ار E‏ 
كانت الظروف لكي تنهي الولابات المتحدة التهديد العراقي لمصالحها في الخليج لسنين 
طويلة. 

وحاول صدام 3 آخر المطاف. ويعد أن أدرك أن الحرب باتت وشيكة. أن يوصل 
إشارات للولايات المتحدة عن نيته للتراجع. ونقل إلى ياسر عرفات أفكاراً جديدة لكي يوصلها 
بدوره» عن ¿ طريق وسيط آخر مقرب من مراكز السلطة 3 الولايات المتحدة. وكانت تلك 
الأفكار تتضمن ما يلي: 

2 موافقة العراق على Boge‏ أسرة الصباح إلى الحكم من جديد. 

3 - تواجد عراقي في جزيرة بوبيان» وعودة منطقة الرميلة الجنوبية للسيادة العراقية. 


4 تنازل الكويت عن الديون المستحقة على العراق. 
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5 دخول قوات عربية بصورة مؤقتة إلى الكويت» لحين عودة أسرة الصباح إلى الحكم 
وترتيب الأوضاع الأمنية في البلاد. 

لكن محاولات نظام صدام كلها ذهبت أدراج الرياح» وم يعد له متسع من الوقت لأي 
مناورة للانسحاب من الكويت وحفظ cle‏ الوجهء فقد كان الأمر بالنسية للولايات المتحدة 
أن صدام قد دخل المصيدة, ولا هكن أن تطلقه من جديد. 

لقد كان هَمْ الولايات المتحدة تأمين الحشد الكافيء بأسرع وقت ممكنء لضمان عدم 
تعرض السعودية لخطر هجوم عراقي» Wy‏ فلم تتحدث في بادئ الأمر عن التصدي 
للعراق» بل ادعت Wil‏ جاءت بقواتها لحماية السعودية ودول الخليج الأخرى. 

وعندما أصبح لديها من القوة ما تستطيع حماية السعوديةء أعلنت عن توجهاتها 
الحقيقية بأنها لن ترص فقط بسحب العراق لقواته من الكويت, أو طردها بالقوةء بل 
زادت على ذلك بأنها تريد نزع أسلحة العراق ذات الدمار الشامل. 

وفي حقيقة الأمرء وكما أثبتته الأحداث فيما بعد أنها كانت ترمي إلى أبعد من ذلك 
بكثير إنها كانت قد صممت على تحطيم البنية الاقتصادية للعراقء تحطيماً شاملا وإعادة 
العراق إلى ما قبل الثورة الصناعية. كما قال جيمس بيكرء وزير الخارجيةء لطارق عزيز في 
لقاء [جنيف] قبيل نشوب الحرب بأيام . 

استمرت الولايات المتحدة وحلفائها بتحشيد القوات العسكرية: وكان النظام العراقي 
يرد على ذلك tod]‏ بتحشيد المزيد من قواته حتى جاوزت النصف مليون oS Smt‏ 
معززين بآلاف الدبابات والمدفعية والصواريخ» وكان الشعب العراقي يضع يذه على قلبه 
وهو في أقصى حالات القلق Lb‏ يمكن أن يحل dy‏ وبالوطن. نتيجة تهور وغرور دكتاتور 

لقد تم إحكام Gob‏ الحصار على العراق: وفطعت السبل أمام نفطه. وتوقفت أنابيب 
النفط عن الجريان» أخذت السفن الحربية الأمريكية والحليفة تجوب مياه الخليج, وتوقف 

كان النظام العراقي يعتقد Gb‏ ليس بإمكان الولايات اممتحدة منع العراق من بيع نفطه 
ونفط الكويت» لطا يمكن أن يسببه المنع من نقص في الأسواق العامميةء ويؤدي بالتالي إلى 
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ارتفاع كبير 3 الأسعار. 

وبالفعل فقد ارتفعت الأسعار من 13 دولار إلى ما يقرب 40 دولاراً لكن الولايات 
المتحدة سارعت للتدخلء وطرحت من خزينها الاستراتيجي كميات كبيرة من النفط. 

كما أوعزت إلى أصدقائها من الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية ودول 
الخليج» إلى رفع معدلات الإنتاج» وعدم التقيد بحصص الإنتاج» وبدأ الإنتاج يتصاعد لدى 
معظم دول الأوبك التي كانت تواقة لزيادة إنتاجها متجاوزة حصص الإنتاج التي كانت قد 
أقرتها منظمة the!‏ وهكذا Gale‏ الأسعار إلى الهبوط من جديد. 


وف الوقت الذي (page‏ النفط العراقي والكويتي» وتوقفت موارد العراق النفطية, كانت 
الأرصدة العراقية في المصارف الأجنبية قد جُمدت» مما أوقع النظام العراقي في حيرة كبرى, 
لا يعرف كيف يخرج منهاء وكل ما فعله هو لجوئه إلى التصعيد مرة أخرى. حيث أعلن 
النظام أن الرعايا الأجانب سوف يحجزون في كافة المرافق الاقتصادية والعسكرية كرهائن 
ail‏ أي هجوم تشنه الطائرات الأمريكية والحليفة: مما أثار الغضب والاستنكار العالمي 
الواسع على زج المدنيين في مخاطر الحرب. 

وعلى الفور بادرت الولايات المتحدة إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن تحت رقم 
664 في 18 آب 1990« والذي اقره المجلسء وقد عبر القرار عن قلق المجتمع الدولي من 
حجز الرعايا الأجانب» وطالب العراق Ob‏ يؤمن مغادرتهم العراق على الفورء وحمل Shall‏ 
مسؤولية أي ضرر يمس سلامتهم وصحتهم . 

وكان النظام العراقي قد أخلى كافة فنادق الدرجة الأولى في بغداد وحجز الرعايا 
الأجانب فيهاء وفيما يلي نص القرار 664: 

قرار رقم 664 

إن مجلس الأمن: 

إذ يشير إلى غزو العراق للكويت وإعلان dud] dod‏ وإلى القرارات 660 661 662 وإذ 
يشعر بالقلق البالغ بالنسبة لسلامة ورفاه ble)‏ بلدان ثالثة في العراق والكويت. وإذ يشير 
إلى التزامات العراق في هذا الشأنء طبقاً للقانون الدولي. وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها 
الأمين العام من أجل إجراء مشاورات عاجلة مع حكومة العراق بعد أن أعرب أعضاء 
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المجلس 3 7 UI‏ 1990 عن انشغالهم وقلقهم. وإذ يتصرف موجب الفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة يقرر: 


1- يطلب أن يسمح العراق بخروج رعايا البلدان الثالثة من الكويت والعراق على الفورء 
وأن يسهل هذا الخروج» ويسمح للموظفين القنصليين Gb‏ يقابلوا على الفور وباستمرار 
أولئك الرعايا. 


2 يطلب أيضاً أن لا يتخذ العراق أي che}‏ يكون من شانه تعريض سلامة. أو gad‏ أو 
صحة أولئك الرعايا. ش 


3 يؤكد من جديد ما قرره في القرار 662 في 1990 من أن قيام العراق بضم الكويت 
باطل E39‏ ويطلب لذلك أن تلغى حكومة العراق أوامرها بإغلاق البعثات 
الدبلوماسية» والقنصلية في الكويت» وبسحب الحصانة من تلك Lied!‏ وأن تمتنع 
عن القيام بأي عمل من هذه الأعمال في المستقبل. 


4- يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم إلى مجلس الأمن في اقرب وقت 
ممكن» تقريراً عن مدى الالتزام بهذا القرار. (18) 


يزور بغداد ويلتقي بصدام حسين» وبالفعل توجه إلى بغداد في 12 أب 
والتقى بصدام» وأجرى معه تقيما دقيقا للموقف الخطيرء وحتمية الصدام: 
وما يمكن أن يجره على العراق بصورة خاصة»ء والعالم العربي بصورة 
عامة» ولم يُذع أي شيء عن نتائج اللقاء» وعاد الملك حسين إلى عمان في 
على اللقاء خلال ثلاثة أيام» وغادر الملك حسين إلى واشنطن» وبصحيته 
في مقره الصيفي» وحاول الملك حسين على ما يبدو التوسط بين صدام 
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إلا أن الرد من بوش جاء سريعاً وحازماً بأن لا وساطة, ولا مفاوضات مع صدام حسين 
بأية حال من الأحوالء وكان ما قاله بوش للملك حسين الأقي: 

[أرجو أن تسمعني dae‏ البترول بالنسبة لنا أكثر من ضرورةء وهو أسلوب Sle‏ وأنا لن 
اسمح لهذا الرجل» يقصد صدام» أن يسيطر على ثلث إنتاج نفط الخليج اليوم» وعلى ثلثي 
احتياطيات البترول dus‏ ولن اسمح لنفسي أن اترك دكتاتوراً يضع يده على شريان حياتنا). 

ثم سكت بوش برهة ليعود مرة أخرى ويقول للملك: 

[ إنني ترددت كثيراً قبل أن أوافق على مقابلتك, فأنت كنت في بغداد قبل 24 ساعة 
من اتصالك التلفوني بي» وكان ترددي في تحديد الموعد لك هو خشيتي من أن تظهر زيارتك 
وكأن بيني وبين ذاك الرجل [يقصد صدام حسين] أية Lily doling‏ لا أريد ذلك ولا 
الكونجرس. ولا 

ولا الرأي العام الأمريكي يسمحان {ay‏ )19( 

ورد الملك حسين على الرئيس بوش قائلاً: 

(أن الرئيس صدام حسين مستعد للانسحاب من الكويت). 

ورد عليه بوش قائلاً: 

(إن صدام يريد الانسحاب بموجب شروطء ونحن لا نقبل بأية شروط يجب عليه أن 


ينسحب من الكويت بدون قيد أو dod‏ وتعود أسرة الصباح إلى الحكم ثم نرى بعد ذلك 
ما لزم عمله!!).(20) 


كان واضحا أن عبارة [ ما يلزم عمله] تعني ف القاموس الأمريي نزع أسلحة العراق» 
وتقليص جيشه. وتدمير أسلحة الدمار الشاملء ومنشأته الذرية والكيماوية والبيولوجية 
والصاروخية. 


وم يكتف الرئيس بوش JS‏ ذلك» بل زاد عليه محذراً الأردن من عدم الالتزام بقرارات 
الأمم المتحدة فيما يخص إحكام الحصار المفروض على العراق. وهدد بان السفن الحربية 
الأمريكية والحليفة سوف تقوم بهذه dahl‏ 
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وهكذا فشلت مساعي الملك حسينء وعاد إلى بلاده صفر asd!‏ وفي طريق عودته إلى 
بلاده» مّر الملك حسين بلندنء والتقى رئيسة وزراء بريطانيا ماركريت تاتشرء وكان بوده أن 
يناقش معها الأزمة, إلا انه Good‏ بتاتشر تلقي عليه محاضرة صارمة عن وقوفه الخاطئ 
بجانب صدام حسينء وتحذره من مغبة الاستمرار على هذا النهج. وغادر املك حسين إلى 
باريسء والتقى الرئيس الفرنسي [ميتران] وتحادث معه حول الأزمة» إلا أن حديثه لم يحقق 
اي شيء. 


وم يكد املك حسين يصل عمان» حتى بادرت الولايات المتحدة إلى تقديم مشروع قرار 
ود إن Eerie eer rte O N‏ 
والطلب من جميع الدول التعاون في هذا lek!‏ وهذا نص القرار: 


مجلس الأمن : قرار رقم 665 (21) 
إذ يشير إلى قراراته 660 « 661 ٠‏ 662 ن 654 « لعام 1990 


وإذ يطالب بتنفيذها الفوري والتام» وقد قرر أن يفرض الجزاءات الاقتصادية موجب 
الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدةء وذلك في قراره 661 في 1990 وتصميماً dis‏ على 
إنهاء احتلال العراق للكويت» وهو ما يعرض للخطر وجود دولة من الدول الأعضاءء. وعلى 
استعادة السلطة الشرعية للكويت» وسيادتها وسلامتها الإقليمية. مما يتطلبه التنفيذ العاجل 
للقرارات السالفة الذكر. وإذ يشجب ما تعرض له الأبرياء من خسائر في الأرواح» بسبب 
الغزو العراقي للكويت. وتصميمه على منع المزيد من هذه الخسائر. وإذ يشير جزعه 
الشديد استمرار العراق في رفضه الامتثال للقرارات 660 « 661 « 662 ٠‏ 664 , لعام 1990 
وخصوصاً تصرفات الحكومة العراقية التي تستخدم السفن الرافعة للعلم العراقي لتصدير 
النفط « يقرر: 


1- يطلب من الدول الأعضاء التي تتعاون مع حكومة الكويت,ء Gilly‏ تنشر قوات بحرية 
في المنطقة, أن تتخذ من التدابير ما يتناسب مع الظروف المحددة. وحسب الضرورة 
في إطار مجلس الأمنء GY‏ جميع عمليات الشحن البحري القادمة والخارجة. 
بغية تفتيش حمولتها ووجهتهاء والتحقق Laie‏ ولضمان التنفيذ الصارم للأحكام 
المتعلقة بهذا الشحنء والتي ينص عليها القرار 661 في 1990. 


2 يدعو الدول الأعضاءء بناء على ذلك إلى التعاون حسب اللزوم لضمان الامتثال لأحكام 
القرار 661 « مع استخدام التدابير السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد ممكنء وفقاً 
للفقرة 1 أعلاه. 

3 يرجو جميع الدول أن تقدم من المساعدة ما قد (Hee‏ الدول المشار إليها في الفقرة 1 
من هذا القرارء [dy‏ للميثاق. 

4 يرجو أيضاً الدول المعنية أن تنسق أعمالها الرامية لتنفيذ فقرات هذا القرار الواردة 
أعلاهء على أن تستخدم بالشكل المناسب آليات لجنة الأركان العسكريةء تقدم بعد 
التشاور مع الأمين العام التقارير إلى مجلس الأمنء ولجنته المنشأة موجب القرار 
661 بهدف تيسير رصد تنفيذ ذلك القرار. 


5 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره النشط . 
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الفصل الخامس : 
تطورات أزمة احتلال الكويت 


أولاً : هذا ما فعله نظام صدام في الكويت! 

ثانياً: الدور الإسرائيلي في الأزمة. 

ثالثاً: موقف الاتحاد السوفيتي من الأزمة. 

رابعاً: مجلس الأمن يواصل إصدار القرارات بحق العراق. 
خامسا: الموقف الرسمي العربي من الأزمة 

سادساً: نظام صدام في حيرة. 

سابعاً : المبعوث السوفيتي برهاكوف يلتقي صدام. 

Loli‏ : نظام صدام ومسألة الرهائن. 

تاسعاً:الغرب يكمل استعداداته الحربية. 
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Val‏ هذا ما فعله نظام صدام فى الكويت! 
في الوقت الذي كانت الأزمة بين النظام العراقي والغرب تتصاعدء وحمى الاستعدادات 


الحربية تشتد كان النظام العراقي يسابق الزمن لتشديد قبضته على الكويت» وكبح جماح 
أي مقاومة لاحتلاله بأقسى الإجراءات. وأكثرها وحشية. 


لقد عَين صدام حسين ابن fe] das‏ حسن المجيد] حاكماً عاماً للكويت» وهو المعروف 
بوحشيته اللا متناهيةء والذي لقبه الشعب العراقي ب [علي كيماوي] Cur‏ ارتبطت باسمه 
جريمة استخدام القنابل الكيماوية ضد الجنود الإيرانيين» وضد المواطنين الأكراد. عند ما 
عينه الدكتاتور صدام حسين قائداً لحملة الأنفال السيئة الصيت ضد الشعب الكردي عام 
1988 والتي ذهب ضحيتها الألوف من المواطنين <a, SV‏ وأباد أكثر من 5000 مواطن 
كردي بالسلاح الكيماوي في حلبجة خلال بضعة دقائق. 


لقد مارس صدام حسين أبشع الأساليب عدوانية ضد الشعب الكويتي» كما مارس بشكل 
منظم عملية سرقة كل ما وقعت عليه يده سواء ما كان يعود gal Laie‏ أو للمواطنين 
الكويتيين» حيث كان نقل المسروقات يجري على قدم وساق بسيارات النقل الضخمة 
العسكرية منها والمدنية» إلى العراق كغنائم» مثل ما كانت تفعل القبائل في القرون الغابرة 
عندما يغزو بعضها بعضا. 


وهكذا لمم يترك نظام صدام شيئاً في الكويت إلا وسطى عليه» بدءاً من الخزينة المركزية 
في البنك المركزي الكويتي» من ذهب وعملات نادرةء ومروراً بكل المعدات والأجهزة 
المستخدمة في الدوائر والمؤسسات Aur‏ والمستشفيات والبنوك وانتهاءً بالمحلات 
التجارية الخاصةء والسيارات» ومساكن المواطنين. 


فلم يكن صحيحاً ما ادعاه صدام عن عودة الفرع إلى Lov‏ بل كان عملية سطو مسلح 
مع سبق الإصرارء وجاء على كل شيء. كما lege SE‏ الجراد على المزارع فتتركها جرداء 
قاحلة خلال ساعات» وقد خلقت أفعال نظام صدام شعوراً من العداء الشديد لدى الشعب 
الكويتي تجاه العراق يصعب محوه لسنوات طوال. 

وفي الخامس pis‏ من آب» أعلن نظام صدام ضم الكويت إلى العراق رسمياً واتخذ 
العديد من الإجراءات gob‏ كل ما يشير إلى الكويت ككيان ودولة. فقد أقدم على إلغاء 
هوية الأحوال المدنية الكويتية. وقام بإبدالها بهوية الأحوال المدنية العراقية. كما أبدل أرقام 
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السيارات الكويتية بالعراقية. 


وأعلن النظام العراقي أن الدينار الكويتي مساوياً للدينار العراقي» وجرى استخدامه في 
التعامل في الكويت» وأصر على تحدي العام Gilly AS‏ م يعترف بإجراءاته ووقف ضدهاء 
دون أن يبالي ما سوف تسببه مواقفه تلك من مآسي وويلات للشعب العراقي فيما بعد. 


لقد ظن صدام أن بإمكانه أن يربح الحرب إذا ما نشبت» كما نجح في حربه مع ya)‏ 
وبلغ معه الغرور lie‏ بحيث جعله يتبجح بقوته أمام عدسات التلفزيون قائلاً: 


إليس لدي ld Gol‏ ولو واحد في المليون بأننا سنريح الحرب إذا نشبت) وفاته أن 
نجاحه في حربه ضد إيران ما كان ليتحقق لو 6 تكن حرب AS yal‏ خاضها صدام حسين 


ثانياً: الد ور الإسرائيلي في الأزمة 
كانت أجهزة المخابرات الإسرائيلية ‏ الموساد ‏ تراقب عن كثب» خلال سني حرب الخليج 
الأولى جهود النظام العراقي في تطوير آلته dy ol‏ وحصوله على مختلف أنواع الأسلحة 
التي كانت تنهال عليه من الشرق والغرب على حد سواء. 


وسرعان ما تحولت حالة الترقب لدى إسرائيل إلى حالة من القلقء بعد أن استطاع 
العراق أن ينشئ المصانع الحربيةء ويطور الصواريخ التي حصل عليها من مصادر متعددة, 
ويزيد من مداهاء لتصل إلى عمق إسرائيلء هذا بالإضافة إلى تصنيع الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية والجرثومية» وسعيه الحثيث لتصنيع القنبلة النووية. 

ورغم أن إسرائيل استغلت انشغال النظام العراقي بحربه ضد إيران» وأقدمت على 
ضرب مفاعله النووي عام 1981 إلا أن العراق استطاع أن يحتفظ ما يزيد على 13 كغم 
من اليورانيوم المنقى» والذي LAL‏ لصنع قنبلة نوويةء وبذل النظام العراقي جهوداً كبيرة 
لإعادة بناء مفاعله النووي» وكان بعد حرب الخليج الأولى على وشك أن يستطيع إكمال 
برنامجه لإنتاج القنبلة النووية. 

وهكذا فقد بدأت إسرائيل بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية تشن حملة واسعة 


النطاق على العراق على لسان المسؤولين فيهاء وعبر وسائل الإعلام التي تسيطر عليها 
الصهيونية العا مية في مختلف أرجاء العالم. وعلى امتلاكه لأسلحة الدمار الشاملء وهدد 
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قادة إسرائيل بشن حرب وقائية ضده. لتدمير قواعد صواريخه» ومصانع أسلحته. ومفاعله 
النووي!. 


ورد صدام حسين على التهديدات الإسرائيلية SUB‏ عبر وسائل الإعلام اطرئية وا مسموعة, 
بأنه إذا ما تعرض العراق للهجوم من جانب إسرائيل» فسوف يرد عليها بالكيماوي Zarb!‏ 
ويحرق نصفها.(1) 


وهكذا تصاعدت لهجة التهديد والتهديد المضاد بين الطرفين» ووصل الأمر إلى درجة 
التوقع بحدوث أمر ما بين العراق وإسرائيل. 


لكن صدام حسين استدار على حين BF‏ من توجهه نحو إسرائيل إلى الكويت» ليغزوها 
في 2 آب 1990 وليثير الرأي العام العالمي ضد العراق. 


وتنفست إسرائيل الصعداء فقد وقع صدام حسين في الفخ الذي نصبته له الولايات 
dual‏ ولن يستطيع الخروج edie‏ وبدأ الغرب» بزعامة الولايات المتحدة بتحشيد القوات 
العسكرية في السعودية استعداداً لتوجيه الضربة القاضية للعراق. 

كان صدام في تلك الأيام يحاول كسب الرأي العام العريء ويعوّل عليه في دعمه للضغط 
على الحكومات العربية لكي تقف إلى جانبه» عن طريق التهديد بضرب إسرائيل بصواريخه. 
وبالسلاح الكيماوي المزدوج الذي كان يفاخر به. 


وأرادت إسرائيل أن تسبق العراق» وتوجه ضربة واسعة لقواعد الصواريخ والمنشآت 
Argo!‏ إلا أن الولايات المتحدة استطاعت أن تضغط على حكومة شامير اليمينية المتطرفة 
لتمسك أعصابهاء لكي لا تسبب أية تحركات إسرائيلية رد فعل عربيء والشعبي die‏ بوجه 
خاصء مما يضيّع الفرصة على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين للسير بالمخطط المرسوم 
لضرب العراق. 


وسارعت الولايات المتحدة إلى نقل مجموعات كبيرة من صواريخ [باتريوت] المضادة 
للصواريخ إلى إسرائيل» وتم الاتفاق بين الطرفينء الأمريكي والإسرائيلي على أن تشارك إسرائيل 
في المجهود الحربي الغربي من وراء الستارء لكي لا تتحول الحرب المقرر شنها على Shpall‏ إلى 
حرب عربية إسرائيلية بإنجرار إسرائيل إلى حرب مكشوفة مع العراق» لاسيما وأن الولايات 
المتحدة استطاعت أن تجر مصر وسوريا وا مغرب بالإضافة إلى دول الخليج. إلى المشاركة في 
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تأمين الغطاء العربي للحرب ضد العراقء بحجة تحرير الكويت» ولتدمير كافة المقومات 
الاقتصادية والعسكرية «Shel‏ كما خططت له الولايات المتحدة. 


وانصاعت إسرائيل لرغبة الولايات المتحدة: وم تبد رد فعل ضد العراق» حتى عندما 
أطلق صدام حسين عليها عدد من الصواريخ بعيدة المدى. وهي المعروفة بالرد السريع 
والعنيف على أي هجوم عليها مهما صغر شأنه. وسارعت الولايات المتحدة بتعويضها بمليار 
دولار عن كل صاروخ سقط فوق إسرائيلء مدفوعاً من خزائن السعودية وبلدان الخليج. 


ثالثاً: موقف الاتحاد السوفيتيى من الأزمة 

في تلك الظروف التي وقع Lyd‏ الغزو العراقي للكويت» كان المعسكر الاشتراكي قد 
تهاوىء وبدأت عوامل التفكك والانهيار بادية للعيان في الاتحاد السوفيتي» وأصبح انهياره 
أمراً محتماً وانكفأ من المسرح الدولي كقوة عظمىء وأصبحت الولايات المتحدة القوة 
العظمى الوحيدة في blell‏ تلعب الدور الرئيسي في تقرير مصائر الشعوب» دون معارضة 
تذكر من جانب الاتحاد السوفيتي» بل على العكس من US‏ بدا الاتحاد السوفيتي منساقاً 
إلى wali‏ الخطوات الأمريكية حيال الأزمة العراقية 

وقبل يوم من قيام العراق بغزو الكويت. كان وزير الخارجية الأمريكية [جيمس بيكر] 
في زيارة رسمية للاتحاد السوفيتي» حيث أجرى مباحثات مع وزير الخارجية a‏ 
[إدوارد شيفرنادزا] في فيلادوفسك. حول مختلف القضايا الدولية» ثم غادر بيكر في اليو 
Shi Wise idl J‏ رسمية, اي م 
aul‏ بوقوع الغزو العراقي على الكويت. 

سارع بيكر إلى الاتصال مجدداً بوزير الخارجية السوفيتي شفرناتزاء طالباً منه اللقاء من 
جديد. لبحث موضوع الغزو العراقي» وانعكاساته على الوضع الدولي. 

واستجاب شفرناتزا لطلب Sy‏ الذي قطع زيارته على الفورء وتوجه إلى موسكو حيث 
عقد مع الوزير السوفيتي اجتماعاً مطولاً معه حال وصوله؛ وناقشا معاً مسألة الغزو 
العراقي للكويت» وموقف الاتحاد السوفيتي» > والولايات المتحدة منه. وقد أتسم جو اللقاء 
بين الوزيرين بالتفاهم» حيث أكد الطرفان في بيان مشتركء استنكارهما للغزوء ودعيا العراق 
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إلى سحب قواته من الكويت فوراً ودون شروط وظهر بيكر وشيفرناتزا بعد نهاية الاجتماع 
بأنهما قد اتفقا على كل شيء وبدا الاتحاد السوفيتي في مواقفه وكأنه قد فقد إرادته 
وأصبح تابعاً للولايات Such!‏ وقد تجلى WS‏ بجلاء عندما أجتمع مجلس الأمن في نفس 
اليوم 2 آب 1990 وأصدر قراره الأول رقم 660 ضد العراقء والذي طالب العراق 
بالانسحاب الفوري من الكويت دون قيد أو شرطء فقد وقع المندوب السوفيتي على 
مشروع القرار دون تردد. (2) 


ولابد أن أشير هنا إلى أن العراق الذي كان يرتبط مع الاتحاد السوفيتي معاهدة صداقة 
وتعاون» وعلاقات إستراتيجية» 6 يحاول إبلاغ الاتحاد السوفيتي بعزمه على غزو الكويت 
واحتلاله» في حين أن بنود المعاهدة كانت تقتضي التشاور بين البلدين» مما اغضب الاتحاد 
السوفيتي. 

لقد أخطأ صدام حسين عندما ظن أن الاتحاد السوفيتي يمكن أن يقف إلى جانبه 
ويدعمه. موجب المعاهدة المعقودة بين البلدينء وم يضع في حسبانه أن الظروف قد 
تغيرت» وتغير معها الاتحاد السوفيتيء وفقد قوة تأثيره في السياسة الدوليةء وقد تجلى ذلك 
في تصريح للرئيس السوفيتي [غورباتشوف]ءلأحد القادة العرب حيث قال: 


ol}‏ غزو العراق للكويت مخالف لكل الممواثيق والأعراف الدولية» وأضاف غورباتشوف 
قائلاً إن الأمريكيين قالوا لنا بان لهم مصالح حيوية في بترول الشرق الأوسط وأنهم 
سيحاربون من أجل حمايتها مهما Sum‏ ونحن نتفهم وجهة نظرهم).(3) 


هكذا بدا موقف الرئيس السوفيتي من عزم الولايات المتحدة على الحرب دفاعاً عن 
مصالحها النفطيةء وقد عبر الرئيس الأمريكي بوش عن عظيم امتنانه وسعادته لوقف 
الاتحاد السوفيتي الجديد. 


و 9 أيلول 1990»التقى الرئيسان [بوش] و[غرباتشوف] في هلسنكي بفلنداء في مؤتمر 
للقمة ضمهماء وكان بوش قد عقد العزم قبل هذا اللقاء على استخدام القوات المسلحة 
لضرب العراق» وإجباره على سحب قواته العسكرية من الكويت» وخلال اللقاء تحدث 
بوش عن تصميم الولايات المتحدة على استخدام القوة ضد العراق» وزاد على ذلك OL‏ 
طلب بوش من غورباتشوف المساهمة بقوات عسكرية معه في الجهد العسكري الغري. إلا 
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أن غورباتشوف أعتذر عن المشاركة مدعياً بأنه قد وعد الشعب السوفيتى بأن لا يرسل 
جيشه للقتال خارج الاتحاد السوفيتي بعد تورطه في أفغانستان. 


كان واضحاً من رد غورباتشوف بأنه لا يعارض الخطط الأمريكية فيما يخص أزمة 
الخليج» وقد ظهر الرئيسان بعد اللقاء في مؤتمرهما الصحفي وعلامات الرضا والارتياح عما 
دار في الاجتماع بادية على وجهيهما. 

لقد تجلى التجاذب السوفيتي الأمريي في أجلى مظاهره عندما كان بيكر وشيفرناتزا 
مجتمعان لبحث مشروع القرار رقم 678 الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن 
حول تفويض ال مجلس للولايات المتحدة وحلفائها باستخدام القوات العسكرية لطرد القوات 
العراقية من الكويت. 

فلم يكن هناك أي DE‏ جوهري بين الطرفين حول مشروع القرارء وكل ما حدث هو 
خلاف بسيط حول صيغة القرارء فقد أرتئ [شيفرناتز!|اعدم ضرورة استخدام عبارة 
[استخدام القوات العسكرية] والاستعاضة عنها بعبارة [باستخدام كل الوسائل الضرورية] 
بدلاً منهاء مؤكداً للجانب الأمريكي أن العبارة الجديدة تشمل كل شيء. ومن ضمنها 
استخدام القوة العسكريةء وأضاف شفرناتزا قائلاً: (أنا Calg‏ ندرك ذلك fle‏ 

لقد أراد شفرناتزا التلاعب بالألفاظ والعبارات, bg‏ يشا أن يلزم نفسه بصراحة 
باستخدام القوة. فقد كان قلقاً من تطورات الأوضاع الداخلية في الاتحاد السوفيتي» حيث 
كانت الدلائل تشير إلى قرب وقوع انقلاب عسكري في البلاد يطيح بزمرة غورباتشوف = 
شفرناتزا مما قد يعرضه بلحاسبة قاسية على موقفه من استخدام القوة العسكرية, 
واستعاض عنها بعبارة مطاطية يمكن تفسيرها كما يشاء الجانب الأمريكي. 


تأثير الانقلاب العسكري في الاتحاد السوفيتي في الأزمة: 

3 يوم 25 آب 1990« وقع بالفعل انقلاب عسكري 3 الاتحاد السوفيتي» عندما كان 
غورباتشوف في منتجعه على البحر الأسودء حيث تم وضعه تحت الإقامة da pol‏ محاطاً 
بالحرس. إلا أن الانقلاب سرعان ما تهاوى وفشلء بعد يومين من وقوعه. وبرز[بوريس 
يلتسين] المطرود من عضوية المكتب السياسيء واللجنة المركزية للحزب الشيوعيء في عهد 
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الرئيس [برجنيف]ء وبدا يلعب دوراً كبيراً في تصفية أجهزة الجيشء» والأمنء والدولة, 
والتخلص من كل العناصر التي كانت تدين بالولاء للحزب الشيوعي» وغدا الاتحاد 
السوفيتي وكأنه قد أصبح تابعاً يدور في فلك الولايات المتحدة, وباشرت السلطة الجديدة في 
الاتحاد السوفيتي عملية هدم كبرى لكل المنجزات التي حققها الشعب السوفيتي خلال 70 
Le‏ وقدم من أجلها التضحيات الجسام» وحولته إلى شعب يرق dled‏ إثر تحويل اقتصاده 
الاشتراي إلى اقتصاد السوق الرأسمالي على يد حكومة يلتسينء وم يعد الاتحاد السوفيتي 
ذلك الند الذي كان يقف بالمرصاد لكل المخططات الإمبريالية الرامية إلى استعباد الشعوب» 
ونهب ثرواتهاء بل لقد سكتت حكومة الاتحاد السوفيتي الجديدة حتى عن الكلام 
والاعتراض على تصرفات الولايات المتحدة؛ وتحكمها برقاب الشعوب. 

لقد تجلت مواقف الاتحاد السوفيتي بكل وضوح» عند ما التقى طارق عزيزء وزير 
الخارجية العراقية بالرئيس غورباتشوف في 5 أيلول 1990 فقد تحدث غورباتشوف مع 
طارق عزيز حول الأزمة قائلاً: 

( إن غزو العراق للكويت يتناقض مع تفكيرنا الجديدء deg‏ النظام العراقي أن 5-8 OL‏ 
للأمريكان مصالح حيوية في الشرق الأوسط. 

Ly!‏ من Lisle‏ نعترف بهذه المصالح؛ ونعرف أن الولايات المتحدة على استعداد 
لاستخدام القوة العسكرية إذا تعرضت هذه المصالح cag‏ ونحن في الاتحاد السوفيتي لا 
نستطيع أن نفعل شيئاً في هذا وأنتم في العراق LY‏ أن تجروا حساباتكم لمواقفكم على هذا 
الأساس).(4) 

ورد عليه طارق عزيز قائلاً: 


إلقد كنا نتصور أنكم سوف تقفون معنا معنوياً على SEW‏ للحيلولة دون وقوع 
الحرب!. 


وکان جواب غورباتشوف: Gl}‏ ما قمتم به عمل من أعمال العدوان» ونحن لا نستطيع 
أن نساعدكم لا hols‏ ولا معنوياًا.(5) 


وهكذا اسقط في يد النظام العراقي. وبدا كورقة من أوراق الخريف. تذروها الرياح 
حيث يقف أمام أعتا الدول الإمبريالية, وأقواها عسكرياً من دون أن Jou‏ له أي عضيد 
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يقف إلى dole‏ بل لقد استطاعت الولايات المتحدة جر معظم الدول العربية إلى dysle‏ 
والمساهمة في الجهد العسكري ضده. وكان الشعب العراقي في حيرة من آمره» فيما يمكن أن 
تجره مغامرة صدام حسين الطائشة من خراب ودمارء وهو لا ستطيع أن يفعل شيئاً أمام 
فاشية النظام وقهره» مسلماً مصيره للأقدار. 


رابعاً:مجلس الأمن يواصل إصدار القرارات بحق العراق 


في الفترة ما بين 13 gb!‏ و29 تشرين الثاني أصدر مجلس الأمن 7 قرارات بحق العراق 
استهدفت تشديد الضغطء وإحكام الحصار على العراق» حيث صدرت القرارات 666 في 13 
أيلول» و667 في 16 أيلول» و669 في 24 abi‏ و 670 في 25 أيلول» و674 في 29 تشرين 
الأول و677 في 28 تشرين الأول و 678 في 29 تشرين الأول من عام 1990 وفيما يلي أهم 
ما جاء بهذه القرارات: 


قرار رقم 666 - 13 أيلول 1990: (6) 
إن مجلس الأمن : 


إذ يشير إلى قراره 661 في 1990 الذي تنطبق الفقرتان 3ج » و4 dis‏ على المواد الغذائية 
المستثناة وبإدراك للظروف التي قد تستجد لتجعل من الضروري إرسال المواد الغذائية 
اللازمة للمدنيين في العراق والكويت» متوخياً التخفيف عن البؤس البشريء Leg‏ أن اللجنة 
المشكلة موجب الفقرة السادسة من ذلك القرار قد تلقت عدة رسائل من عدة دول 
أعضاء وإذ يؤكد أن مجلس الأمن هو الذي يحدد وحده» أو من خلال اللجنةء ما إذا كان 
قد نشأت ظروف إنسانية» وإذ يساوره القلق البالغ لعدم وفاء العراق بالتزاماته المحددة 
موجب قرار مجلس الأمن رقم في1990 فيما يتعلق بسلامة رعايا الدول الثالثة ورفاتهم 
وإذ يؤكد من جديد أن العراق يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا GLEN‏ بموجب القانون 
le dou!‏ في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة, حيثما أنطبق ذلك. وإذ يتصرف بموجب الفصل 
السابع من ميثاق الأمم Shoal!‏ يقرر: 
AS 1‏ اللجنة الحالة فيما يتعلق بالمواد الغذائية في العراق والكويت قيد الاستعراض 
مستمرةء حتى يتسنى أن يحدد على النحو اللازم لأغراض الفقرة Be‏ والفقرة 4 من 
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القرار 661 ما إذا كانت ظروف إنسانية قد نشأت. 


2- يتوقع من العراق أن يفي بالتزاماته موجب قرار مجلس الأمن رقم 664 (1990 ) 
فيما يتعلق برعايا الدول الثالثةء ويؤكد من جديد أن العراق يبقى مسؤولاً مسؤولية 
كاملة عن سلامتهم ورفاههم» وفقاً للقانون الدولي ا فيه اتفاقية جنيف الرابعة 

3 يطلب من الأمين العام لأغراض الفقرتين 1 2 أن يلتمس بصفة عاجلة ومستمرة 
معلومات من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلةء وغيرها من الوكالات الإنسانية 
المناسبةء وجميع المصادر الأخرى» عن مدى توفر الأغذية في العراق والكويت» Oly‏ 
ينقل هذه ال معلومات بصفة منتظمة إلى اللجنة. 


4 - ويطلب كذلك أن يولي اهتمام خاص عند التماس مثل هذه المعلومات وتقدهها 
للفئات التي يمكن أن تتعرض للمعانات deg)‏ خاصء مثل الأطفال دون سن 
الخامسة عشرء والحواملء والوالدات» والمرضى والمسنين. 

5 يقرر أن تقوم اللجنة إذا رأت» بعد تلقي التقارير من الأمين العام» أنه قد نشأت 
ظروف توجد فيها dole‏ ماسة لإمداد العراق والكويت باطواد الغذائية لتخفيف 
المعانات البشرية» بإبلاغ المجلس فوراً بقرارها المتعلق بكيفية تلبية هذه الحاجة. 

6 يشير على اللجنة أن تضع في اعتبارهاء عند صياغة قراراتهاء أنه ينبغي أن يتم توفير 
المواد الغذائية من خلال الأمم المتحدة, بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب 
الأحمرء أو غيرها من الوكالات الإنسانية. وأن يتم توزيع المواد الغذائية بمعرفتهاء أو 
تحت إشرافهاء لضمان وصولها إلى ا مستفيدين المستهدفين. 

7 - يطلب من الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة من أجل إيصال ال مواد الغذائية 
إلى العراق والكويت وتوزيعها وفقاً لأحكام هذا القرارء وغيره من القرارات الأخرى 
ذات الصلة. 

8 - يشير إلى أن القرار 661 )1990( لا ينطبق على الإمدادات المرسلة على وجه التحديد 
للأغراض الطبيةء ولكنه يوصي في هذا الصدد بتصدير الإمدادات الطبية تحت الإشراف 
الدقيق لحكومة الدولة المصدرة, أو بواسطة الوكالات الإنسانية المناسبة. 
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والجدير بالذكر أن هذا القرار بقي حبراً على ورق» واستمرت معانات الشعب العراقي 
بسبب فقدان الغذاء والدواء فلم يكن ما يهم الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين تأمين 
الحاجيات المادية الضرورية لشعب العراق» بل على العكسء كان في مقدمة أهدافهم تدمير 
البنية الاقتصادية والاجتماعية للعراق» وإذلال شعبه. 

قرار رقم 667 16 أيلول 1990 

وقد أدان هذا القرار انتهاك النظام العراقي للمقار الدبلوماسية في الكويت» واختطاف 
الموظفين الدبلوماسيين والرعايا الأجانب المتواجدين قي تلك المقارء وحمل النظام العراقي 
مسؤولية ذلك العمل وطالب بالإفراج عنهم» وتأمين سلامتهم . 

كما طالب القرار بأن يمتثل العراق بصورة فورية وتامة لالتزاماته الدولية» بموجب 
قرارات مجلس الأمن 660 662 664 واتفاقية Lind‏ للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية, 
والقانون الدولي. 


قرار رقم 669 -24 أيلول 1990 


وقد تضمن القرار الطلب إلى اللجنة المنشأة موجب القرار 661 في 1990 بشأن الحالة 
بين العراق والكويت بمهمة دراسة طلبات المساعدة المقدمة في إطار أحكام المادة 50 من 
ميثاق الأمم المتحدة. والتقدم بتوصيات إلى رئيس مجلس الأمن لاتخاذ الإجراء الملائم 
بشانها 

قرار رقم 670 25 أيلول 1990 


الإقلاع من المطارات العراقيةء أو الهبوط فيهاء وفرض على جميع الدول عدم السماح GV‏ 
طائرة عراقية بالطيران في أجوائهاء أو الهبوط في مطاراتهاء ما لم تأذن اللجنة المكلفة من قبل 
مجلس الأمن بقيام الرحلة. 

كما طلب القرار تشديد الحصار البحري على العراق والكويتء ألزمت جميع الدول 
باحتجاز أي سفينة عراقية تدخل موانئ تلك الدول. 

كما أدان هذا القرار العراق لاستمراره باحتلال الكويت» وسوء معاملة القوات العراقية 


للشعب الكويتي» وطالب النظام العراقي الالتزام باتفاقية 

جنيف الرابعة. والكف عن الانتهاكات التي يرتكبها ضد الشعب الكويتي. 

قرار رقم 670 25 أيلول 1990 

وقد طالب هذا القرار جميع الدول بالالتزام الكامل بالقرار 661 ولاسيما الفقرات 4.3 
5 منه» وأكد القرار على تشديد الحصار الجوي والبحري على العراق والكويت. واحتجاز 
أي طائرة أو سفينة مسجلة في العراق. وعدم السماح بإقلاع أي طائرة إلى العراق أو الكويت 
مالم يكن مرخص لها من قبل اللجنة الخاصة التابعة مجلس الأمن. 

قرار رقم 674 29 تشرين الأول 1990 

وتضمن هذا القرار إدانة النظام العراقي لاستمراره باحتجاز الرهائن» وطالب بالسماح 
لهم بمغادرة العراق فوراً. وأتهم النظام بخرق ميثاق الأمم Such!‏ وطالب جميع الدول أن 
تجمع كل ما في حوزتها من معلومات بشأن حالات الخرق الخطير من جانب حكومة 
العراق» وتقدهها إلى مجلس الأمن. 

كما طالب القرار حكومة العراق بأن تكفل فور توفر الأغذية والمياه والخدمات اللازمة 
لحماية ورفاه الرعايا الكويتيين» ورعايا الدول الأخرى. 

وأدان القرار إقدام النظام العراقي على إعدام السجلات المدنية لسكان الكويت» والقيام 
بشكل غير مشروع nour‏ اللمتلكات العامة والخاصة في الكويت أو الاستيلاء عليهاء وحمل 
النظام العراقى المسؤولية عن كافة الخسائر والأضرار التي تصيب الممتلكات العامة 
والخاصة 3 الكويت. Lege‏ القانون dul‏ 

وطلب القرار إلى جميع الدول بتقديم المعلومات ذات الصلة المتعلقة مطالبتهاء 
ومطالبات رعاياها وشركاتها في العراق بجير الضررء أو التعويض Ju‏ بغية وضع ما قد 
يتقرر من LES‏ وفقاً للقانون الدولي. 

قرار رقم 677 28 تشرين الثاني 1990 


وقد تضمن هذا القرار إدانة النظام العراقي محاولاته تغيير التكوين الدموغرافي لسكان 
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الكويت» وإعدام السجلات المدنية التي تحتفظ بها الحكومة dirs gS)‏ وكلف مجلس الأمن 
الأمين العام للأمم المتحدة بأن يودع نسخة من سجل سكان الكويت التي كانت قد 
صادقت عليها الحكومة الكويتية لغاية1 CT‏ 1990 لدى مجلس الأمن. 


خامساآ: الموقف العربى الرسمى من الأزمة 

few‏ أقول. رغم أن أحداً ممن يحمل عقلاً dou‏ وفكراً ناضجاً لا هكنه أن يقر النظام 
العراقي على فعلته بغزو الكويت» ولا يقبل أن تحكم العلاقات العربية قعقعة السلا 
ويشجب العدوان على أي بلد SIS‏ فكيف إذا كان البلد شقيقا؟ إلا انه رغم كل ما جرىء 
ورغم كل الجرائم التي أقترفها نظام صدام» يتبادر لنا السوآل التالي: 


هل خدم الموقف العربي الرسمي مصالح الأمة العربية؟ 


وللإجابة على هذا السؤال» بروح من الدقة والعقلانيةء أستطيع القول أن ذلك الموقفه 
وبشكل خاص موقف pas‏ وسوريا وا مغرب» والسعودية. ودول الخليج. ليس فقط م 
يخدم قضية العرب المصيريةء بل على العكس من ذلك قد أدى إلى انهيار لم يشهد له العام 
العربي من قبل وأدى إلى تهديم كل ما بنته الأمة العربيةء عبر نضالها الطويل من أجل 
التحرر من ربقة الإمبريالية. وهيمنتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وأضاع جهود 
عشرات Qual‏ التي بذلتها الشعوب dy sll‏ وغدت حركة التحرر ysl‏ التي قادها جمال 
عبد pol!‏ ورفدها الزعيم عبد الكريم awl‏ قائد ثورة الرابع عشر من تموز في العراق عام 
8 وانتصار ثورة الشعب الجزائري على المستعمرين الفرنسيين. 
لقد كان الأجدى بتلك gt‏ السعي لحل الأزمة ببذل الجهود العربية المكثفة 
والجماعيةء وعدم فسح المجال أمام الولايات المتحدة لتوجيه ضربتها لا للعراق فحسبء بل 
ممجمل حركة التحرر العربيء ولكن الحكومات العربية المذكورة آثرت السير في ركاب 
الولايات المتحدة. ودعمت مخططاتهاء والتقت Wis‏ مع صدام حسين في إحداث ذلك 
الانهيار الذي م 52 العرب له مثيلاً من قبل. 


إن ما نراه اليوم من نتائج تلك المواقف الخاطئة» من تفكك التضامن العري» والصراع» 
والعداء بين الدول العربيةء وتهالك الحكومات العربية على الارتماء في الحضن الأمريكي 
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والصهيوني» وعقد معاهدات الصلح مع إسرائيل. من دون أن تحقق هدفاً جوهريا للأمة 
العربية. وقيام العديد من الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل» في وقت لا تزال 
تحتل مساحات واسعة من الأراضي السورية واللبنانية والفلسطينية» وتماطل حتى في تطبيق 
الاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية. 


إن كل هذا هو نتاج مباشر لجرمة نظام صدام 3 غزوه للكويت» ونتاج ال مواقف 
الخاطئةء والمتخاذلة للأنظمة العربية. 


لقد وصل الأمر لدى بعض حكام الخليج أن lowe‏ أيديهم لتصافح قادة إسرائيل, 
والتعاون معهم, بدلاً من أشقائهم ysl‏ وأصبح معظمهم ينظر لشعب العراق نظرة عداء 
وكره شديدين» حتى لكأنما صدام هو الشعب العراقيء والشعب العراقي هو صدام!!ء ودون 
أن يعيروا أي اهتمام لما يعانيه الشعب العراقي على أيدي صدام وعصابته المتحكمة برقابه. 


إن هذا ا موقف موقف اللا مبالاة لما يعانيه الشعب العراقي على يد جلاده. Leg‏ يد 
لإمبريالية الأمريكية على حد سواء» قد خلق فجوة كبيرة في علاقات الأخوة التي كانت 
تربط العرب ببعضهم» وسوف GL‏ اليوم الذي تدرك فيه الأنظمة العربية مدى عمق 
الجريمة التي ارتكبت بحق العراق وشعبهء وبحق المصلحة العربية العليا. 

إن نظام صدام حسين زائل لا محالة» مهما طال به الزمنء ولكن شعب العراق باق لن 
يزول» وهو بلا شك سيتذكر دائماً وأبد gull‏ والجوع و فتك الأمراض والحرمان الذي Je‏ 
بأبنائهء وستبقى تلك الصورة المرعبة في ذاكرته. وسوف تتناقل الأجيال القصص والحكايات 
حول تلك «gull!‏ وذلك الجوع» كما يتحدث شيوخنا عن جرائم الأتراك إبان الحرب العالمية 
«fail‏ والمجاعة التي سببوها للعراقيين. وسوف يبقى شعب العراق يتذكر مواقف الحكام 
العرب الذين وقفوا بجانب العدوان على العراق وشعبه. وضغطوا على شعوبهم USS‏ 
الوسائل والسبل ممنعها من التعبير عن رأيها في تلك الحرب اللجرمة. ولا شك أن هناك بوناً 
شاسعاً بين الشعوب العربية وحاكميها. 


سادسا: نظام pol sua‏ في حيرة ! 


أصبح النظام العراقي واقعاً في حيرة لا يعرف كيف يخرج منهاء فهو في الوقت الذي كان 
يراقب عملية الحشد العسكري الغربي بقيادة الولايات المتحدة تتسارع يوماً بعد يوم 
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ولهجة التحدي الصارمة للرئيس الأمريكي بوش وهو يعلن تصميمه ليس على طرد القوات 
العراقية من الكويت فحسبء بل ونزع أسلحة الدمار الشامل العراقيةء وتقليص قواته 
العسكريةء وهذا ما أعلنه بوش» ولكن ما كان قد أخفاه كان أعظم فلقد صمم وخطط 
لتدمير البنية التحتية للاقتصاد العراقي» وإعادته إلى pas‏ ما قبل الثورة الصناعية, كما قال 
وزير خارجيته جيمس بيكرأثناء GW‏ بطارق عزيز في جنيف. 


لقد جعل الموقف الصارم للولايات المتحدة النظام العراقي يصعّد من تحديه» وإصراره 
على موقفه» فقد كان خوف صدام حسين من أن يقدم العراق على تقديم تنازلات للولايات 
المتحدة دون مقابل يمكن أن تؤثر على الموقف العام A‏ ويثبط dom‏ القوات المسلحة» دون 
أن يحصل في المقابل على أي شئ. 


كما كان خوف صدام من نوايا الولايات المتحدة تجاه العراق حتى لو أقدم على سحب 
قواته من الكويت, فقد كانت كل الدلائل تشير إلى أن بوش قد ذهب بعيداً في خططه 
لضرب العراق مهما كانت الظروفء ومهما فعل النظام العراقيء لأنه قد وجد فرصته التي 
Ley‏ لا يستطيع الحصول عليها مرة أخرىء لإزاحة ما سماه خطر النظام العراقي على 
الخليج. 

لقد حاول صدام حسينء عن طريق الاتحاد السوفيتي» ووسطاء آخرون الحصول على 
ضمانات من الولايات المتحدة lad‏ إذا أقدم على الانسحاب من الكويت» بأن لا يتعرض 
العراق وجيشه إلى الهجوم» وحرص صدام على أن لا يتحدث عن الانسحاب بصورة علنية 
بل ويعلن إصراره على ضم الكويتء وهذا ما أراده بوش بالضبط. 


لقد أراد بوش أن يفهم العام أن لا مفر من استخدام القوات العسكرية ضد العراق. 
ولذلك فقد أعتبر صدام حسين أي حديث عن ضرورة الانسحاب عمل خياني يرمي إلى 
إضعاف معنويات الجيش» وأصدر تعميماً إلى كافة أعضاء ومؤيدي حزبه بالامتناع عن 
الحديث عن الانسحاب. (7) 

وهكذا كتمّ نظام صدام أفواه الشعب العراقي» ومنعه من إبداء رأيه في أهم مسألة 
تتعلق بوجوده ومستقبلهء فقد كان الشعب العراقي مدركاً تمام الإدراك عمق الكارثة التي 
ستحل بهء بسبب إصرار صدام على سياسته المتهورة» لكنه لم يكن هلك حولاً ولا قوة وسيف 
نظام صدام مسلط على رقابه» وهو ينتظر اللحظة التي يسوقه فيها الجلاد إلى المجزرة. 
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ورغم وجود عدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة لحكمه إلا أن أساليب القمع 
الوحشية, وحملات الاعتقالات والتعذيب. والإعدامات بالجملةء جعلت معظم قيادات 
الأحزاب المعارضة تختار ا منفى مجالاً لعملها السياسي» تاركة جماهير الشعب العراقي دون 
قيادة فعالةء قادرة على تعبتتها والسير بها نحو إسقاط النظام هذا بالإضافة إلى عمق 
التناقضات في توجهات الأحزاب المعارضةء وكل ما استطاعت عمله هو عقد ميشاق دمشق» 
وإصدار ous‏ من القرارات التي م تستطع أن تفعل dud‏ وبقيت مجرد أوراق في مهب الريح. 


سابعا:المبعوث السوفيتي بريماكوف يقابل صدام 


في الوقت الذي كانت حرارة الأزمة تتصاعد. والحشود العسكرية تتوالى على السعودية 
ظهرت في صفوف القادة العسكريين السوفيت اعتراضات شديدة على سياسة وزير 
الخارجية [شيفرناتزا] تلك السياسة التي أصبحت متطابقة مع السياسة الأمريكية» وسببت 
قلقاً لهم» مما دفع الرئيس [غورباتشوف]. بعد أن شعر أن العراق قد أعطى السوفيت 
إشارة حول إمكانية الانسحاب من الكويت إذا ما حصل على ضمانات بعدم تعرضه 
للعدوان الأمرييء ليرسل مبعوثاً خاصاً له إلى بغدادء هو السيد [بريماكوف] العضو المرشح 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي» وكان اختياره لهذه الشخصية بسبب العلاقة 
الوثيقة التي تربطه به من جهة. وعلاقات برهماكوف وصلاته القدمة بصدام حسین» 
وطارق عزيزء Cue‏ كان بريماكوف يقوم بزيارات متكررة للعراق عندما كان مندوباً 
لصحيفة البرافدا في الشرق الأوسط. 

وصل بريماكوف إلى بغداد يوم 5 تشرين الأول حيث عقد مساء ذلك اليوم اجتماعاً مع 
صدام حسين» وتباحث معه حول سبل الخروج من الأزمة. وأبلغ بريماكوف صدام حسين, 
وجهة نظر غورباتشوفء والتي تتلخص بكون الموقف قد بات خطيراً وإن إصراره على 
مواقفه سوف يزيد من خطورة الوضع, وإن عليه أن يبادر بأسرع وقت ممكن إلى 
الانسحاب من الكويت. 

كان صدام حسين يبدو عليه التردد والحيرة لي يعلن عن duty‏ بالانسحاب وهو يحدث 
برماكوف قائلاً: 

[ إنك تطلب مني أن أعلن الانسحابء وكأن هذه الكلمة السحرية التي يمكن أن تحل 
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كل المشاكل دفعة Broly‏ وأنا لن أقول هذه الكلمة ببساطة. وأضاف صدام SUB‏ وحتى لو 
انسحبنا من الكويت فإن ذلك لن يكون كافياً لجعل الولايات المتحدة تشعر بالرضاء وانتم 
ليست لديكم الضمانات التي يمكن أن تقدموها لنا ضد أي هجوم أمريكي). (8) 

وأخيرا أعرب صدام حسين عن قبوله بالانسحاب إذا ما حصل على الضمانات اللازمة 
بعدم الاعتداء على العراق» وعدم المساس بالنظام القائم. 


إلا أن بريماكوف أجابه ob‏ طلب الضمانات سينظر فيها الرئيس الأمريي بوشء كشرط 
slows‏ » وهو الذي صر على أن يسحب oe‏ 00 من a‏ دون قيد أو شرط 


sbi é‏ بريماكوف أن يحقق ie‏ تقدم باتجاه حل الأزمةء فقد كان الغرب بزعامة 
الولايات المتحدة مصراً على ضرب العراق» و كان صدام حسين يخالجه نفس الشعور بأن 
الولايات المتحدة عازمة على تحطيم القدرات العسكرية والاقتصادية Sle‏ ورها استخلت 
انسحاب الجيش من الكويت لتوجه له الطعنات في ظهره. 


ثم انتقل بريماكوف إلى الحديث مع صدام حسين حول مسألة الخبراء السوفيت في 
العراق والبالخ عددهم ]7830 ins‏ وضرورة السماح لهم بمغادرة Spall‏ وقد وافق 
صدام على مغادرة 1500 خبير كل شهر. 

وبعد انتهاء الزيارة غادر بريماكوف العراق» ليقوم بزيارة الولايات المتحدة. ويقابل 
الرئيس بوشء ويطلعه على ما دار في المباحثات التي أجراها مع صدام حسين. 

إلا أن الرئيس بوش م يعر أي أهمية لتلك المباحثات: وكان Jo‏ اهتمامه ينصب حول 
معرفة شخصية صدام حسين وتصرفاتهء وم يزد على ذلك شيئ وكان في حقيقة الأمر لا يريد 
أن ينسحب صدام حسين من الكويت فلا يستطيع عندئذ تنفيذ السيناريو الذي أعده 

وعندما ألح عليه بريماكوف ليسمع رأيه في سبل حل الأزمة. أجابه بوش بأنه سوف يلتقي 
مستشاریه» ويتباحث معهمې » وكان يريد بذلك التهرب من إعطاء أي جواب لبر هاکوف» وعاد 
بريماكوف بخفي حنين دون أن يحصل على أي نتيجة من زيارته لواشنطن. (9) 


do‏ طريق عودته إلى موسكوء توقف برهاكوف في لندنء حيث التقى رئيسة الوزراء 
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ماركريت تاتشر لإجراء مباحثات معها حول الأزمة. لكنه وجد تاتشر أكثر بأساً وصرامة 
وإصراراً على تدمير العراق من بوش» فقد ردت بعنف على بر ماكوف قائلة: 


[ نحن لا نريد لأي طرف أن يتدخل OM‏ لعرقلة هدفناء وليس هناك خيار آخر غير 
الحرب]. 

وعندما حاول بريماكوف أن يشرح لها رأيه في حل الأزمةء أجابته مقاطعة إياه: إلا لا 
أريد أن اسمع شيئاًا.(10) 


غادر بريماكوف لندن عائداً إلى بلاده» حيث قدم تقريراً للرئيس غورباتشوف عن نتائج 
مباحثاته التي أجراها في كل من بغداد. وواشنطنء ولندن. 


واستمرت دقات طبول الحرب بالتصاعد في الغرب» وأخذت الحرب تقترب شيئاً فشيئاً 
chs‏ غورباتشوف أن يبعث بريماكوف إلى بغداد مرة أخرى للالتقاء بصدام» وحثه على 
الانسحاب بأسرع ما يمكنء وبالفعل وصل بريمماكوف إلى بغداد في أواخر تشرين الأولء 
والتقى بصدام حسينء ونقل له وجهة نظر الرئيس غورباتشوف بضرورة أن يعلن العراق 
انسحابه من الكويت» SUB‏ له: [إن الأيام تمر في غير صالح العراق» وكل يوم يمر تتغلب كفة 
المتشددين في الغرب» الذين يلحون على توجيه الضربة للعراق). 

لكن صدام حسين pol‏ على موقفه بالحصول على ضمانات بعدم الاعتداء وبتزامن 
الانمحاب مع انسحاب القوات الأمريكية والحليفةء ورفع الحصار عن العراق» والحصول 
على منفذ على الخليج. 

غادر بريماكوف بغداد متوجهاً إلى باريس ALLEL‏ الرئيس غورباتشوف الذي كان في زيارة 
رسمية لفرنساء وليطلعه على نتائج رحلته إلى بغداد. وقام غورباتشوف بدوره بإطلاع 
الرئيس الفرنسي [فرانسوا ميتران] على تطورات الأزمةء ومحاولات بريماكوف نزع فتيل 
ye‏ وقد JST‏ ميتران أن انسحاب القوات العراقية من الكويت دون قيد أو شرط هو 
السبيل لتفادي الحرب. : 
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:Lioli‏ صدام حسين.ومسألة الرهائن: 


ركزت الدول الغربية الكثير من اهتمامها ULL‏ الرهائنء الذين أحتجزهم نظام صدام 
وهدد بتوزيعهم على كافة المراكز العسكرية والاقتصادية. كدروع بشرية ضد أي هجوم 
محتمل من قبل القوات الأمريكية والحليفة. وقد سارع مجلس الأمن بإصدار القرار 664 في 
1990 والذي دعا النظام العراقي إلى السماح للرهائن مغادرة العراق. وحمله مسؤولية 
الحفاظ على حياتهم» لكن صدام pel‏ على احتجازهم Lore‏ بأنهم ضيوف على حكومة 
العراق!!. 

وإزاء هذا الموقف المتعنت من صدام حسينء باشرت الدول الغربية بإرسال العديد من 
الشخصيات السياسيةء غير الرسمية إلى العراق» مقابلة صدام حسين والتباحث معه حول 
مصير الرهائن» وكان من أبرز الشخصيات التي زارت العراق والتقت بصدام كل من [كورت 
فالدهايم] رئيس جمهورية النمساء والأمين العام السابق للأمم المتحدة. و[ولي برانت] 
المستشار السابق لأطانيا الغربيةء وزعيم الحرب الاشتراي الألمانيء و[إدوارد هيث] رئيس 
وزراء بريطانيا السابق و[ناكاسوني] رئيس وزراء اليابان السابق» وغيرهم من الشخصيات 
التي لعبت دوراً dele‏ يوماً ما في السياسة الدوليةء وفي حقيقة OLS «pail‏ مجيء هؤلاء 
الزعماء إلى بغداد يرمي إلى تحقيق هدفين في آن واحد: 

الهدف الأول: 

السعي لإطلاق سراح الرهائن الغربيين» والسماح لهم بمغادرة العراق» قبل أن تقع 


الواقعة. وتنشب الحرب» وهم يدركون أن الحرب واقعة لا محالةء وبالفعل استطاع هؤلاء 
أخذ أعداد كبيرة من الرهائن معهم» عند مغادرتهم العراق» بعد الزيارة. 

الهدف التانى: 

كان يرمي إلى التعرف عن كثب be‏ يدور في ذهن صدام حسين وتكوين فكرة دقيقة 
عن شخصيتهء وقد بذلت تلك الشخصيات جهوداً كبيرة 3 محاولة إقناع صدام بالسماح 
للرهائن بمغادرة العراق. محذرين من أن وجود هؤلاء لن منج الحربء فأمام المصالح 
الاقتصادية الغربية في منطقة الخليج» يهون كل شيء. 

كانت تلك الشخصيات تستغل وجودها 3 العراق ولقائها بصدام حسين لتثير معه 
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مسألة الغزو العراقي للكويت» وخطورة الوضع بالنسبة للعراق مؤكدين على ضرورة 
انسحاب القوات العراقية من الكويت فوراً لنزع فتيل الحرب. 

لكن صدام لم يكن مطمئناً إلى كل النصائح التي قدمت له. وكان إحساسه أن الحرب 
ستقع سواء انسحب من الكويت أم & ينسحب» وأراد صدام أن يخفف من غلواء الغرب 
حول مشكلة الرهائن» فأخذ يطلق سراح أعداد منهم عند كل زيارة للشخصيات السياسية 
العايلية ويسمح لهم مغادرة العراق معيتهم. 

So‏ نهاية المطاف قرر صدام حسين في 17 تشرين الثاني أن ينهي مسألة الرهائن لعلها 
pals‏ في Sagi‏ الموقف» فأصدر قراراً بالسماح بمغادرة الرهائن جميعاً قبل حلول عيد 
الميلاد. وبذلك أسدل الستار على هذه المشكلة. 


ON‏ بوش وحلفائه الغربيين قابلوا خطوة صدام بكل برود. وم تؤثر الخطوة على 
تصميمهم على توجيه الضربة القاصمة للعراق. 


fol ee oer a ae repr | verte‏ العريية 


في الشهرين الأخيرين من عام 1990 أخذت الاستعدادات الغربية للحرب تتكامل» فقد 
بلغ مجموع القوات التي تم حشدها في السعودية حوالي 350 ألفاً من الجنود والضباطء 
وما يزيد على 1000 طائرة حربية بالإضافة إلى Soll‏ الدبابات والمدفعية والصواريخ وأعداد 
كبيرة من القطع البحريةء وحاملات الطائرات التي أخذت مواقعها في الخليج العري» وخليج 
العقبة. وسواحل إسرائيل» وهي تحمل الصواريخ البعيدة المدى والموجهة إلكترونياً 
والقادرة على ضرب أي منطقة من العراق» بانتظار ساعة الصفر لبدء الحرب. 


bl‏ صدام حسين فقد أستمر في حشد قواته في الكويت. حتى بلغت 450 ألف ضابط 
إضافة إلى قواعد إطلاق الصواريخ البعيدة المدى. 

غير أن التكافؤ بين القوتين كان بعيد المنالء نظراً Ub‏ متلكه الغرب من التكنولوجيا 
الحربية المتطورة. هذا بالإضافة إلى عدم قناعة الجندي العراقي بتلك الحرب التي ساقه 
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إليها صدام حسين دون مبرر» b9‏ يمض Gow‏ سنتين على انتهاء حربه المجرمة ضد إيران 
والتي دامت 8 سنوات» ودفع ما يزيد على النصف مليون من الجنود والضباط حياتهم في 
تلك الحرب التي خاضها صدام حسين نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية!. 
كان تحشيد هذه الأعداد الضخمة من الجيوش من قبل الولايات المتحدة وحلفائهاء 
يتطلب أموالاً كثيرة due‏ ليس في وسع الولايات المتحدة تحملها لوحدهاء ولذلك فقد 
ضغطت على دول الخليج بان تدفع نصيبها من التمويل. 
وسارعت السعودية والكويت. وبقية دول الخليج بسحب مدخراتهاء وتقدمها إلى 
الولايات اممتحدة. 
كما ضغطت الولايات المتحدة على اليابان» وأطانيا الغربية لتقدم نصيبها من تكاليف 
الحرب. واستطاعت أن تجمع ما يقارب 90 بليون دولارء دفعت Laie‏ أمانيا 10 بلايينء 
واليابان 10 بلايين دولار أخرى» ودفعت السعودية والكويت وبقية دول الخليج الباقي.. 
بلغت حصة الولايات المتحدة من هذا المبلغ 54 بليون دولارء في حين بلغت تكاليف 
حربها 31 بليون دولارء أي أنها حققت ربحاً قدرة 3 بليون دولار. 
Lil‏ بريطانيا فقد حصلت على 6 بلايين دولارء في حين بلغت تكاليفها الحربية 3 بلايين 
دولارء أي إنها حققت ربحاً قدرة 3 بلايين دولار. كما حصلت تركيا على 3 بلايين دولار. 
Lal‏ إسرائيل فقد حصلت على6,5 بليون دولارء مع تسهيلات بقيمة 10 بلايين دولار 
لغرض إنشاء ا مساكن للمهاجرين اليهود إليها .(11) 
وهكذا استطاعت الولايات المتحدة الحصول ليس على تكاليف الحرب فحسب. بل 
حققت ربحاً صافياً مقدار 23 بليون دولار لقاء حماية المصالح الغربية واليابانية في منطقة 
الخليج. 
وفي أواخر شهر تشرين الثاني من عام 1990 كانت الاستعدادات الحربية الأمريكية قد 
اكتملت» تم إعداد الخطة التي سينفذها الجنرال [شوارتزكوف] التي أطلقت عليها الولايات 
المتحدة [عاصفة الصحراء]ء والتي ارتكزت على امراحل التالية )12( 
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المرحلة الأولى: 

قيام السلاح الجوي بهجوم شامل على مراكز قيادات الجيش, وقواعد الصواريخ 
والدفاعات الجوية. ومحطات الرادارات» والاتصالات. والمطارات الحربية» وطرق المواصلات» 
والجسور ومصانع الأسلحة بأنواعهاء ومحطات الكهرباء وبدالات الهاتفء والاتصالات 
السلكية واللاسلكية ومصاقي النفط وكافة المنشآت النفطية وجميع المصانع المدنية. 


المرحلة الثانية: 


هجوم جوي شامل على القوات البرية العراقية المتواجدة في الكويت» وجنوب العراق» 
لإنهاكهاء وتحطيم معنوياتهاء ذلك عن طريق القصف امركز والمستمر بأحدث ما توصلت له 
تكنولوجيا ا مصانع الحربية الأمريكية» وقطع الإمدادات الغذائية والمياه عنهاء وقطع صلاتها 
مقر القيادة العامة. 

المرحلة الثالثة: 


الهجوم البري الشامل لسحق الفرق العسكرية العراقيةء وتدميرها. مع استمرار القصف 
الجوي لكافة المرافق الاقتصادية في كافة أنحاء العراق, والتأثير على معنويات الشعب 
العراقي وإرهابه. 


لقد كانت الخطة تعتمد على قوة السلاح الجوي في مرحلتي الحرب الأولى والثانية, 
وتجنب الالتحام بالقوات العراقية في البدايةء لكي لا تقع خسائر كبيرة في صفوف قواتهم 
وجعلت الهجوم البريء مرحلة متأخرة. لحين استكمال القصف الجوي لكافة الأهداف 
المحددة في المرحلتين الأولى والثانيةء وكانت القوات الأمريكية والقوات الحليفة وأسلحتها 
من الضخامة والقوة أن بدت وكأن الغرب يعد لحرب عاللية ATE‏ وليس حرباً ضد بلد 
صغير من بلدان العام الثالث. )13( 


لقد وقف الرئيس الأمريكي جورج بوش يخطب في الكونجرس الأمريكي قبيل بدء 
القوات لأمريكية والقوات الحليفة للحرب ضد العراق قائلاً: 


( إنني احتفظ بالحق في الانتقال إلى مرحلة الهجوم العسكري لتحقيق الأهداف 
الأمريكية في الخليج). 
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وهذا هو واقع lod‏ فلو لم يوجد النفط في منطقة الخليج لما جاءت الولايات Boch!‏ 
وحلفائها بجنودهم إلى المنطقة» وما أصدرت هذا العدد الكبير من القرارات ضد العراق. 

لقد اعتدت إسرائيل عام 1967 على البلدان العربيةء واحتلت الضفة الغربية من 
فلسطينء وصحراء سيناء في مصرء وهضبة الجولان السوريةء وأجزاء من غور الأردن. كما 
اعتدت على لبنان عام 1980 واحتلت العاصمة بيروت» وهي اليوم ما تزال تحتل الضفة 
الغربيةء وتفرض الحصار الخانق على قطاع غزة. وتحتل الجولان السورية وأجزاء من جنوب 
OLS‏ ومع ذلك نجد الولايات المتحدة لم تكتف بالسكوت عن العدوان فحسب» بل دعمت 
وساندت إسرائيل في عدوانهاء bg‏ تحرك ساكناً على انتهاك كل قرارات الأمم المتحدة 
ومجلس الأمنء dis‏ قيامها عام 1948 وحتى اليوم» دون أن تلقى العقاب من مجلس الأمن 
والمجتمع الدولي» فقرارات مجلس الأمن لا تنطبق على إسرائيل» بل على العرب وحدهم!!. 
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الفضل السادس : 
مجلس الآمن يصد ر قرار الحرب 

أولاً: قرار مجلس الأمن رقم 678 ( قرار الحرب ). 

ثانياً: بوش يقترح لقاء Sy‏ لصدام, ولقاء طارق عزيز به. 


ثالثاً: Su‏ يسلم طارق عزيز رسالة تهديد لصدام من بوش 


رابعاً: بوش يطلب من العام للأمم المتحدة( ديكويلار) مقابلة صدام. 
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أولاً: مجلس الأمن يصدر قرار الحرب رقم 678 

في التاسع والعشرين من تشرين الثاني 1990 انتقلت الأزمة مرة أخرى إلى مجلس 
الأمنء بعد تحرك مكثف لوزير الخارجية الأمريكية [جيمس بيكر] لإقناع أعضاء مجلس 
الأمن بإصدار قرار يخول الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين استخدام كل الوسائل 
ed yg pal‏ ها فيها القوة العسكرية» لتنفيذ قرار ا مجلس رقم 660 القاضي بإخراج القوات 
العراقية من الكويت. 

لقد استطاع بيكر أن يقنع الأعضاء elu‏ في مجلس الأمن» ومن بينهم الاتحاد 
السوفيتي» بالموافقة على مشروع القرار رقم 678 في 29 تشرين الثاني 1990 وضمنت 
الولايات المتحدة امتناع الصين عن التصويتء bg‏ يعترض على مشروع القرار سوى اليمن 
وكوباء وهذا نص القرار: 

قرار رقم 678 - 29 تشرين الأول1990 

إن مجلس الأمن : 

إذ يشير إلى » ويعيد تأكيد قراراته 660 « 661 « 662 .664 « 665 666 667 669 « 670 › 
4 6777 « لعام 1990 . 


وإذ يلاحظ ‏ رغم كل ما تبذله الأمم المتحدة من جهود. أن العراق يرفض الوفاء بالتزامه 
بتنفيذ القرار 660 والقرارات اللاحقةء ذات الصلة المشار إليها أعلاه. مستخفاً مجلس الأمنء 
استخفافاً صارخاً. 
وإذ يضع في اعتباره واجباته ومسؤولياته المقررة موجب ميثاق الأمم المتحدة, تجاه 
صيانة السلم والأمن الدوليين وحفظهما. 
وتصميماً منه على تامين الامتثال التام لقراراته. 
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق: 
1 يطالب أن بمتثل العراق امتثالاً Leb‏ للقرار 660 )1990 ( وجميع القرارات اللاحقة, 
ذات الصلةء ويقرر في الوقت الذي يتمسك بقراراتهء أن هنح العراق فرصة أخيرة 
كلفتة تنم عن حسن النية للقيام بذلك. 


2 يأذن للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت,» ما م ينفذ العراق في 15 كانون 
الثاني 1991 أو ALS‏ القرارات السالفة SU!‏ تنفيذاً كاملاً كما هو منصوص عليه في 
الفقرة أعلاه » وتنفيذ القرار 660 )1990 (« جميع القرارات اللاحقةء ذات الصلة 
وإعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة. 
3 - يطلب من جميع الدول أن تقدم الدعم المناسب للإجراءات التي تتخذ. عملاً 
بالفقرة 2 من هذا القرار. 
4 - يطلب من الدول ابمعنية أن توالي إبلاغ مجلس الأمن تباعاً بالتقدم المحرز فيما يتخذ 
من إجراءات عملاً بالفقرتين 2> 3 » من هذا القرار. 
5 يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر. (1) 
انتشى الرئيس الأمريكي بوش فرحاً لصدور هذا القرارء الذي يخوله باستخدام القوة 
العسكرية. فقد أصبحت يده طليقة للمضي با مخطط المرسوم لضرب العراق . وجدير 
بالذكر أن جميع القرارات التي صدرت كانت بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم 
امتحدة. 

نظرة في القرار: 

إن قرار مجلس الأمن هذا في حقيقة الأمرء لا هثل الشرعية الدولية. ويخالف مخالفة 
dow po‏ ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على مسؤولية قوات الأمم المتحدة في صيانة السلام 
والأمن الدوليين» وتحت راية الأمم اممتحدة. 

غير أن الولايات المتحدة جعلت من نفسها فوق اميثاق» وخولت نفسهاء بالتعاون مع 
حلفائها الغربيين» صلاحية استخدام قواتهم المسلحة. ليس فقط لتحرير الكويت» بل لتدمير 
العراق» مدفوعين بحماية مصالحهم الإمبريالية في الخليج. 

ولايد أن أشير هنا إلى تصريح الأمين العام للأمم المتحدة [خافير بيرز ديكويلار] بعد 
انتهاء الحرب ضد العراقء والذي عبر فيه عن رأيه بكل صراحة حول الأزمة حيث قال: 

Jha}‏ جانب آخر من الأزمة أود أن أشير A]‏ هو أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن 
بالقوة لم يجر تنفيذه بالضبط كما أوردته المادة 42 وما تلاها في الفصل السابع من الميثاق» 
وبدلاً من ذلك فإن المجلس خول استعمال القوة لبعض الدولء والتحالف الذي نشأ بينها 
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وفي الظروف التي كانت dé‏ وبحساب التكاليف التي كانت مطلوبة: فإن مثل هذا 
الوضع م يكن ممكناً تجنبه» وعلى أي حال فإن عمليات الخليج تدعونا إلى التفكير في 
إجراءات جماعية يتحتم إتباعها في المسائل المتعلقة باستعمال القوة لحفظ الأمن في 
. المستقبلء بطريقة تتفق مع الحقيقة» وأن استعمال القوة محصور مجلس الأمن بمقتضى 
أحكام الفصل السابع من الميثاق).(2) 

أن هذا التصريح يبين لنا أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعتبر تخويل مجلس الأمن 
للولايات المتحدة وحلفائها باستخدام القوة ضد العراق pol‏ غير قانوني» ويشكل تحدياً 
صريحاً لميثاق الأمم Brock!‏ وأنه كان ينبغي أن يكون أي قرار لااستخدام القوة. من قبل 
قوات الأمم اممتحدة وتحت رايتها. 

جاء قرار مجلس الأمن رقم 678« بمثابة صدمة كبرى للنظام العراقي» فقد صدر القرار 
بموافقة حليفه الاتحاد السوفيتي» وامتناع الصين عن التصويت؛ فلو أعترض هذان البلدانء أو 
أحدهما لكان قد سقط مشروع القرارء وم يكن النظام العراقي يتصور أن يذهب الاتحاد 
السوفيتي إلى هذا الحدء وكان هذا التصور من قبل النظام» يدل على جهله بتطور الأوضاع 
الدولية» وانهيار المعسكر الاشتراي» وبشكل خاص الأوضاع في الاتحاد السوفيتي, وبداية SSE‏ 
وانحسار سلطانه كأحد القوتين العظميينء بل وتحوله إلى تابع لسياسة الولايات المتحدة HST‏ 
والتي أصبحت القوة العظمى الوحيدة في العالم, والتي تتحكم في مصائر الشعوب. 

حاول صدام حسين الاعتراض لدى محكمة العدل الدولية» على قرار مجلس الأمن 
والطعن في شرعيتهء إلا أن محاولته ذهبت أدراج الرياح» وتأكد النظام العراقي أن الولايات 
المتحدة ماضية في تنفيذ مخططاتها تجاه العراق. مهما كانت المعوقات, فالقوة قد أصبحت 
فوق القانون» بعد أن هيمنت الولايات المتحدة على مجلس الأمن» وأصبح المخرج الوحيد 
للنظام العراقي هو تنفيذ القرار 660 القاضي بالانسحاب من الكويت قبل الخامس عشر 
من كانون الثاني 1991 وهي )55 التي منحها القرار للعراق لي ينسحب من Cus)‏ 
وقدرها 45 dog:‏ وإلا واجه حرباً لا يمكنه الخروج منها Ube‏ 


ثانیا: بوش يقترح لقاء بيكر لصدام ولقاء عزيز به 


في الثلاثين من تشرين SI‏ وبعد يوم من صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 أقترح 
الرئيس الأمريكي بوش بأن يقوم طارق عزيز بزيارة للولايات المتحدة والالتقاء به. على أن 
يقوم وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر بزيارة بغداد ولقاء صدام حسين» مدعياً أن 


121 oul Aallg صدام‎ 


الهدف من هذا اللقاء هو [المشي ميلا إضافياً من أجل السلام]!!. 


لكن بوش لم يكن Bale‏ في دعواه Bub}‏ وهو الذي رفض أي محاولةء ومن أي جانب 
للتوسط بين العراق والولايات المتحدة. من أجل إيجاد حل للأزمةء قائلاً: Of}‏ خيار الحرب 


ISU‏ إذاً عرض بوش اقتراحه هذا؟ 


إن كل ما أراده بوش هو محاولة خدع الرأي العام العالمي بصورة Lake‏ والأمريكي 
والعربي بصورة خاصة. والظهور بمظهر الحريص على السلام: واستنفاذ كل الوسائل لتجنب 
الحرب!!. 


غير أن بوش فشل في HS‏ وأخذت نواياه تظهر شيئاً فشيئاً وتبين أنه pile‏ ليس على 
طرد القوات العراقية من الكويتء وإنما يسعى لهدف أبعد. يقضي ports‏ العراق عسكرياً 
واقتصادياً وتصفية أسلحة الدمار الشامل التي بمتلكها العراق» وإنهاء أي دور مؤثر له في 
منطقة الخليج بشكل خاصء والشرق الأوسط بشكل عام . 

كما أراد بوش احتكار التصرف إزاء doi!‏ وعدم فسح المجال أمام الدول الأخرى. 
وبشكل خاص بعض الدول العربية» لمحاولة السعي من ade‏ خلال فترة ال 45 dogs‏ 
الممنوحة للعراق لسحب قواته من الكويتء وإقناع العراق بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 
0 والنفاذ بجلده من حرب مدمرة لا أحد يستدليع تقدير نتائجهاء Bo‏ كل الأحوال فإن 
بوش كان عازما على ضرب العراق» وإن قراره لا رجعة فيه. 

أحدث اقتراح بوش ردود فعل مختلفة لدى الدول العربيةء ومنها العراق. ولدى بعض 
الدول الأخرى. 

فقد رأت دول الخليج» وبشكل خاص حكام الكويت أن هذه المبادرة هي بادرة تراجع 
للولايات المتحدة ربما كانت بسبب تأثيرات داخلية من جانب الشعب الأمريي. 

بينما Gh‏ بعض الدول العربية الأخرى أنها هكن أن تكون بادرة خير لحل الأزمة 
وتفادي الحرب!!ء وإمكانية إقناع صدام حسين بالانسحاب من الكويت قبل نهاية المدة 
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وبالفعل توجه الملك حسين إلى بغدادء وتبعه ياسر عرفات. ثم نائب رئيس جمهورية 
«ol‏ والتقى الجميع مع صدام حسين يوم 4 كانون الأول» طالبين منه استغلال الميادرة, 
وسحب قواته من الكويت. وتجنب الحرب. 


وبعد اللقاء أجتمع مجلس قيادة yg]‏ برئاسة صدام, وأصدر بعد الاجتماع Lu‏ في5 
كانون الأول يعلن فيه الاستجابة للمبادرة AS Vl‏ وأصدر صدام بعد ذلك قراراً بالسماح 
للرهائن الغربيين بمغادرة العراق خلال أسبوعينء لكي يقضوا عيد SLL‏ مع ذويهم» وذلك 
كبادرة حسن نية من النظام العراقي. 

ثم زاد صدام على ذلك» بأن تخلى عن مطالبته بربط قضية الانسحاب من الكويت بحل 
قضايا الشرق الأوسطء كما cle‏ في dito‏ مع القادة العرب الذين زاروا بغداد لإقناعه 
بسحب قواته من الكويت قبل فوات الأوان حيث أعلن قائلاً:[إن ربط القضيتين هو ربط 
سياسي ولیس ربطاً بتواريخ الأيام]. (3) 

إلا أن الآمال التي عُقدت على مبادرة بوش سرعان ما تبخرتء وبدأت الأخبار تتسرب إلى 
النظام العراقي عن حقيقة أهداف المبادرةء والتطمينات التي قدمها بوش لحكام السعودية 
والكويت. من أن الولايات المتحدة لا زالت مصممه على Lad‏ خططها تجاه العراق. 

وزاد في فضح موقف الولايات Basch!‏ الخطاب الذي ألقاه [هنري كيسنجر] أمام لجنه 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي ووالذي cle‏ فيه: 

[لنقم بأية مبادرة نريد القيام بهاء ولنعط أنفسنا حرية الحركة كما نشاء ولكننا يجب 
أن نكون واثقين من أن حل الأزمة يجب أن يحقق نزع وسائل القوة العراقية التي تلقي 
بظلها على جيرانه في المنطقةء وبدون هذا التغير الضروري في موازين القوىء فإن أي حل 
نتصوره للأزمة سوف يكون مجرد تأجيل لها). )4( 

وهكذا أدرك النظام العراقي أنه أمام حرب لا مفر منها مهما فعلء معتبراً إياها قدر 
العراقيين الذي لا مرد له!!. 

وهكذا تبدد التفاؤل بحل الأزمة. ليعود التشاؤم من جديد ينيخ بكواهل العراقيين 
المبتلين بطغيان صدام ورئيس الولايات المتحدة ig,‏ والذين كانوا يرقبون بقلق بالغ ما 
سوف يؤول إليه مصيرهم» ومصير العراق. 
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وجاء تصريح بوش يوم 1 کانون الأولء كضربة قاضية لكل أمل 3 حل الأزمة حيث 
أعلن بكل صراحة قائلاً: 

(أن انسحاب القوات العراقية من الكويت ليس كافياً لحل الأزمة وإنما يتحتم نزع قوة 
العراق العسكرية. وإزالة مصانعه الحربية وقواعد صواريخه؛ وكافة منشآته النووية. وكذلك 
يتعين على العراق أن يدفع تعويضات كاملة عن كل الأضرار التي لحقت بجميع الأطراف في 
ا منطقة). (5) 


أما رد Usd‏ بوش على إطلاق سراح الرهائن» والسماح لهم مغادرة العراق. فقد قلل من 


[مع ترحيبي بإطلاق سراح الرهائن: فإن الإفراج عنهم لم يفعل شيئ Lily‏ صحح جريمة 
أرتكبها النظام العراقي حين أحتجزهم» في المقام الأول» وإن الإفراج عن الرهائن أزاح عن 
ضميري Lue‏ معنوياً US‏ )6( 

ولاشك أن بوش كان يعني في كلامه أنه أصبح. بعد إطلاق سراح الرهائن hold‏ على 
توجيه الضربة Sha‏ دون أي عائق يمكن أن يسبب له انتقاد. إذا ما أصيب الرهائن في 
الحرب لو بقوا في العراق. وبعد كل هذه التطورات التي حدثت» أصبح موضوع لقاء طارق 
عزيز مع بوشء ولقاء بيكر مع صدام yl‏ لا طائل من ورائه» وبدا صدام وكأنه غير راغب 3 
اللقاء» ولا يعلق عليه أي أمل في حل الأزمة. 

كان المقرر أن يتم لقاء طارق عزيز بالرئيس بوش في واشنطن» ثم يليه لقاء بیکر بصدام 
في بغداد. 

لكن صدام أعتذر عن لقاء بيكر في وقت مبكر بحجة انشغاله وارتباطاته. وطلب أن 
يكون اللقاء يوم 13 كانون الثانيء أي قبل نهاية المدة الممنوحة للعراق بيومين» فيما أرادت 
الولايات المتحدة أن يكون اللقاء يوم 3 كانون الثاني. 


Coley‏ الولايات المتحدة وغيرت موقفها من اللقاءين, واقترح الرئيس بوش أن يتم لقاء 


بين طارق عزيز وجيمس بيكر في Adio‏ وتقرر الموافقة على اللقاءء وحدد له يوم 9 كانون 
الثاني 1991. 
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كانت الولايات المتحدة في تلك الأيام تبذل قصارى جهدها في تجميع كل المعلومات 
الممكنةء عن جميع امراكز العسكرية والمدنية الحساسة في العراق» من مصانع عسكرية 
وقواعد إطلاق الصواريخ» وقواعد الرادارء ومراكز الاتصالات السلكية واللاسلكيةء ومعامل 
البترو- كيماوية» ومصافي النفط وجميع ال منشآت النفطية. وطرق المواصلات والجسور 
وجميع المصانع ال مدنية» ومحطات الطاقة dish gS)‏ المفاعل النووي العراقي. 


وخلاصة القول شملت الأهداف كل القواعد الأساسية للاقتصاد العراقي: ولعبت الشركات 
الغربية واليابانية دوراً كبيراً في تقديم تلك المعلومات, حيث كانت قد قامت فيما مضى ببناء 
معظم تلك المنشآتء ولديها كل الخرائط المتعلقة بهاء وكانت القوات الأمريكية والحليفة تعد 
العدة لتوجيه الضربة القاصمة لهذه الأهداف» وتدميرها تدميراً كاملاً. 


LUG‏ الموقف الفرنسى من الأزمة 
لقد اثبت الوقائع أن فرنساء التي ارتبطت بأوثق العلاقات مع النظام العراقي إبان حربه 
مع إيران» قد خدعت النظام في سعيها wih‏ وقوع الحربء والقيام بدور فاعل في حل الأزمة. 
وتبين أن فرنسا تشارك بشكل فعال في تنفيذ الخطط الأمريكية ا معدة سلفاً للعدوان على 
العراق. 


وأدى موقف الرئيس [ميتران] إلى استقالة وزير الدفاع الفرنسي [جان بيير شيفيمان] في 
29 كانون الثاني 1991 بعد أن وجد أن الجيش الفرنسي قد تعدى الخطط المتفق عليها 
لتحرير الكويت» وتحول إلى الحرب ضد العراقء وأعلن بعد استقالته أن الحرب كان 
بالإمكان تجنبها لو شاءت الولايات المتحدة ذلك. (7) 


ولكن الرئيس الأمريكي بوش كان قد عقد العزم منذ اليوم الأول لوقوع الأزمة على 
اللجوء إلى القوة العسكرية لتوجيه ضربة قاصمة لكافة منشآت للعراق. 

وقيل آنذاك أن الرئيس الفرنسي ميتران كان قد بعث بالأميرال [جاك لاكساند] إلى 
الولايات المتحدة ليبلغ الرئيس بوش db‏ يستطيع الاعتماد على فرنساء كما يعتمد على 
بريطانيا بالضبط. 
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وقد برر ميتران موقفه هذا فيما بعد Ob‏ المصالح الفرنسية هي التي فرضت عليه 
سلوك هذا الطريق» وقديماً قال السير[ونستن تشر شل] رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب 
العالمية الثانية قولته المشهورة: إليس هناك صداقات دائمة, بل هناك فقط مصالح دائمة]. 


رابعاً: بيكر يسلم طارق عزيز رسالة تهديد لصدام 
من بوشس: 

أخذت الأيام تمر من صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 دون أن يحدث sl‏ تطور 
باتجاه انفراج الأزمة» بل على العكس كانت الولايات المتحدة وحلفائها يضعون اللمسات 
الأخيرة على مخططاتهم بضرب العراق» فيما بدا نظام صدام وكأنه قد سلم قدره للظروف». 
وبقي على إصراره في التشبث بالبقاء في الكويت» معللاً ذلك Gl‏ الولايات المتحدة وحلفائها 
سيضربون العراق سواء خرج الجيش العراقي من الكويت أم لم يخرج. 

لقد أضاف صدام بموقفه هذا خطأ جديداً إلى أخطائه السابقة. فحتى في حالة إصرار 
الولايات المتحدة على ضرب العراق» فأن خروج القوات العراقية من الكويت كان سيسبب 
أكبر إحراج للولايات المتحدة إذا ما أقدمت على ضرب العراق» ويمكن أن يؤدي إلى فورة 
كبرى وهيجاناً على امتداد الوطن العربي الكبير. وانقساماً في صفوف الدول العربية التي 
سارت في ركاب الولايات المتحدةء من أجل تحرير الكويت. 

كما أن الرأي العام ble‏ كان سيقف ضد تصرف الولايات المتحدة. بعد أن زال مبرر 
الحرب» هذا من dye‏ ومن جهة أخرى كان سحب القوات العراقية من مناطق تجمعها في 
الكويت سيجعلها في مواقع أكثر أماناً فيما لو تعرضت للهجوم. 

ولو أقدمت الولايات المتحدة على ضرب القوات العراقيةء وهي تنسحب من الكويت. 
خلال Bub!‏ التي منحها مجلس الأمن للعراق» والبالغة 45 يوماً فإن ذلك سيعني لدى الرأي 
العام العالمي أن الولايات المتحدة قد خالفت قرار مجلس الأمن الدوليء واعتدت على 
العراق دون مبرر طاطا هو ف حالة انسحاب من الكويت. 

إن إصرار صدام على المضي في مواقفه الرعناء م يكن يعني سوى الانتحار امحتم بالنسبة 
للجيش العراقي» وللشعب العراقي» وهذا ما كانت تريده الولايات المتحدة بالضبطء وإن 
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صدام نفسه يتحمل مسؤولية كل ما سوف يحدث بعد نهاية المدة ال ممنوحة للعراق. 

م يبق أمام نظام صدام إلا الانتظار ما سيسفر عنه لقاء جيمس بيكر وطارق عزيز في 
جنيف» وربما علق صدام بعض الآمال على ذلك اللقاء المنتظرء إلا أن كل الدلائل كانت تشير 
إلى عكس ذلك Lele‏ 

كان بوش ينتظر بفارغ الصبر انتهاء الفترة التي منحها مجلس الأمن للنظام العراقي 
للانسحاب من الكويت دون قيد أو شرط ولسان حاله يقول ليت صدام حسين يركب رأسه 
ويصر على البقاء في الكويت» لكي ينفذ المخطط المرسوم لضرب العراق. 


clog‏ اطوعد المنتظر. يوم التاسع من كانون الثاني 1991 حيث وصل وزير الخارجية 
الأمريكية[ جيمس بيكر] ووزير خارجية العراق» GLb]‏ عزيز] إلى جنيف, وجرى اللقاء 
بينهما في إحدى قاعات فندق [لكونتنانتل] في جو من الترقب والقلق عم العام العربي 
بشكل خاصء والعام بشكل ple‏ 

لقد وضع الشعب العراقي» ومعه الشعوب La sll‏ قلوبهم على أيديهم في تلك 
اللحظات الحاسمةء منتظرين ما ستسفر dis‏ نتائج اللقاء وماذا سيحل بالعراقء إذا ما Lid‏ 
الاجتماع» وبقيت الأوضاع على حالهاء انتهت المدة ال ممنوحة للعراق للانسحاب من الكويت. 

جلس الوفدان العراقي والأمريكي Lees‏ إلى وجه إلى مائدة الاجتماع. بعد أن أجرى 
الوفدان مصافحة بعضهما البعضء وكانت الابتسامة الصفراء تبدو على وجه وزير خارجية 
الولايات المتحدة بيكرالذي أسرع إلى فتح حقيبتهء وأخرج Lag tas Late‏ وسلمه إلى طارق 
عزين قاتلا له: 

( إن هذه الرسالة كلفني الرئيس بوش أن أسلمك إياهاء لتسلمها بدورك إلى رئيسك 

تناول طارق عزيز الرسالة ووضعها جانباً غير أن Sy‏ طلب منه أن يقرأ الرسالة» وقد 
أجابه عزيز إن الرسالة موجهة إلى الرئيس صدام حسين» وليس من حقي أن افتحهاء 
Lol ly‏ 


لکن بيكر رد على عزيزعلى الفور قائلاً: 
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( إن ما سوف نتحدث dic‏ هنا يتعلق le‏ ورد في هذه الرسالة. ولابد لك أن تقرأها أولاً 
لنستطيع التحدث فيما {ase‏ )8( 


تناول طارق عزيز الرسالة مرة أخرى وفتحهاء وبدأ يقرأ ما ورد فيهاء وم يكد يفرغ من 
قراءتهاء حتى دفعها إلى بيكر مرة أخرى قائلاً له: 


ul}‏ لا أستطيع أن Jail‏ مثل هذه الرسالة إلى رئيسيء لأنها كتبت بصيغة لا يليق 
وهذا هو نص الرسالة: 


نص رسالة بوش لصدام حسين: 
الشيد الرئيس : 


Lil}‏ نقف اليوم على حافة حرب بين العراق وبقية العام» وهذه الحرب بدأت بقيامكم 
بغزو الكويت» وهي حرب هكن أن تنتهي فقط بانسحاب عراقي Lal‏ وغير مشروط 
وفق قرار مجلس الأمن رقم 678. وإنني اكتب لك GM‏ مباشرة. GV‏ حريص على أن لا 
تضيع هذه الفرصة» لتجنيب شعب العراق مصائب معينة. وأكتب لك مباشرة أيضاً لأنني 
سمعت من البعض أنك لست على علم بمدى عزلة العراق عن العام نتيجة لما وقع, Lily‏ 
لست في مركز يسمح لي Ob‏ أحكم ما إذا كان هذا الانطباع صحيحاً أم لاء وقد وجدت أن 
خير ما استطيع عمله هو أن أحاول بواسطة هذا الخطاب» أن اعزز ما سوف يقوله وزير 
الخارجية Se‏ إلى وزير خارجيتكم. وحتى أزيل أي اثر للشك أو الالتباس» قد يكون في 
فکرکم» lod‏ يتعلق موقفناء وما نحن مستعدون لعمله. 

أن ا مجتمع الدولي متحد في طلبه إلى العراق أن يخرج من كل الكويت بلا شروط؛ ودون 
أي تأخيرء وهذه ببساطة» ليست سياسة الولايات المتحدة وحدها وإنما هي موقف 
المجتمع الدوليء كما يعبر ais‏ ما لا يقل عن 12 قراراً صادراً عن مجلس الأمن. 

إننا نفضل الوصول إلى نتيجة سلمية!!» ولكن أي شيء أقل من التنفيذ الكامل لقرار 
مجلس الأمن رقم 678 هو pol‏ غير مقبول بالنسبة dd‏ ولن تكون هناك مكافئة للعدوانء 
ولن تكون هناك مفاوضات,» لان fool!‏ ليست قابلة للمساومة. 
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وعلى كل حال فإن العراق إذا قام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن» يستطيع أن 
ينظم إلى المجتمع الدوليء وف المدى القريب» فإن البنيان العسكري العراقي يستطيع أن 


يهرب من التدمير. 


ولكن إذا م تقم بالانسحاب من الكويت, انسحاباً كاملاً غير مشروطء فإنك سوف تخسر 
ما هو أكثر من الكويت. 


إن ما هو مطروح الآن ليس مستقبل الكويتء فالكويت سوف يتم تحريرهاء وحكومتها 
سوف تعود إليهاء ولكن المطروح هو مستقبل العراق» وهو خيار يتوقف عليك. 


إن الولايات المتحدة لن تنفصل عن شركائها في Mew!‏ فهناك 12 قراراً مجلس الأمنء 
و28 دولة بقواتها العسكرية لضمان تنفيذ هذه القرارات. وأكثر من 100 دولة التزمت 
بتنفيذ العقوبات» وهذا كله كاف ليؤكد لك أن القضية ليست العراق ضد الولايات المتحدة 
ولكنه العراق ضد lel‏ إن معظم الدول العربية والإسلامية تقف ILS‏ وهي جميعها 
مستعدة لتعزيز ما gil‏ والعراق لا يستطيع» ولن يستطيع أن يبقى في الكويت» أو يحصل 
على GF‏ لقاء خروجه منهاء وقد يغريك أن تجد راحة في اختلاف الآراء الذي تراد في 
الدمقراطية الأمريكية» ونصيحتي لك أن تقاوم هذا الإغراء. إن اختلاف الآراء لا ينبغي 
خلطه بالانقسام ولا ينبغي للك. كما فعل آخرون غيرك» أن تقلل من أهمية الإرادة 
الأمريكية. 


إن العراق بدأ يشعر بآثار العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة, وإذا جاءت الحرب بعد 
العقوبات» فستكون تلك مأساة لك hes‏ ودعني أنبهك إلى أن الولايات المتحدة لن 
تتسامح مع أي استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية» أو أي تدمير للمنشآت البترولية في 
الكويت. وفوق ذلك فإنك Gow‏ تعتبر مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي عمل إرهاي يوجه 
إلى أي دولة عضو في التحالف. 

وفي هذه الحالة سوف يطلب الشعب الأمريكي أقوى رد ممكن عليك» ولسوف تدفع 
أنت وبلادك ثمناً فضيعاً إذا أقدمت على عمل من هذا النوع. إنني لا اكتب لك هذا 
الخطاب لكي أهددكء إنما اكتبه لمجرد إخطارك. ولست أفعل ذلك لسعادة فالشعب 
الأمريكي ليست له معركة مع شعب العراق!!. 
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السيد الرئيس: 


إن قرار مجلس الأمن رقم 678 قد حدد فرصة لاختبار حسن النواياء تنتهي يوم 15 
كانون الثاني حتى تنتهي هذه الأزمة دون عنفء واستغلال هذه الفرصة للهدف الذي 
أتيحت من أجله لتجنب العنف» هو خيار في يدك وحدكء وإني لآمل أن تزن خياراتك وأن 
تنتقي منها بعقل OY‏ كثيراً سوف يتوقف على ذلك).(9) 


جورج بوش 


وبعد ذلك تحدث طارق عزيز, موجهاً كلامه إلى بيكر قائلا: [ لقد ظننت أننا Lise‏ هنا 

ورد بيكر قائلاً: (نعم Lite‏ لنتحادث: ولكن على أساس]. 

ثم سأل Sy‏ طارق عزيز bs‏ إذا کان يريد هو أن يتحدث Jy)‏ فأجابه طارق عزيز 

وتحدث بيكر قائلاً: 

(إننا lite‏ هنا ليس للتفاوضء وإنما جئنا God‏ العراق» كمحاولة BS]‏ للانسحاب من 
الكويت» وتنفيذ قرارات مجلس الأمن» وإن أمامكم مهلة أقصاها يوم 15 كانون الثاني [أي 
بعد 6 أيام فقط]ء وهي بالتأكيد مدة dyad‏ ولكن هذا ليس ذنبنا بل ذنبكم انتم فقد 
منحكم مجلس الأمن 45 Logs‏ وم تحاولوا تنفيذ تلك القرارات» واقترحنا أن تقوم بزيارة 
واشنطنء وتلتقي بالرئيس بوشء وأن أقوم UT‏ بزيارة بغدادء والتقي بالرئيس صدام حسينء 
وخيرتكم في موعد زيارتي خلال 18 deg‏ إلا أن رئيسكم أعتذر عن مقابلتي بحجة انشغاله 
وارتباطاته بمواعيد مسبقة» في حين كان رئيسكم يقابل شخصيات من السياسيين السابقينء 
كادوارد ashy dos Cue‏ وناكاسوني» وحتى الملاكم العاطمي السابق محمد على کلاي» ومع 
احترامي لأولئك الساسة. إلا إنني أقول إنهم ليسوا في مراكز المسؤوليةء في حين كنت أمثل 
sub‏ الولايات المتحدة الطرف الرئيسي في الأزمةء وي فترة من أخطر الفترات التي يمكن أن 
تقرر مصير السلم أو الحرب» وهو تصرف لا يمكن قبوله. 
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ثم وجه بيكر إنذاره للعراق من أن انتهاء المدة ا ممنوحة للعراق دون أن ينسحب من 
الكوبت سيجعل قوات التحالف مطلقة اليد لطرد قواته من الكويت» وعليكم أن تعرفوا 
أنكم أمام تحالف عسكري قوي يضم 28 دولةء ا فيها عدد من الدول العربيةء ONS‏ التأثير 
. الكبير في العام العربيء كمصرء والسعوديةء وسوريا والمغرب. 

وبدأ بيكر يتحدث عن قوة التحالف الدولي ضد العراق» وما هلكه من أسلحة ومعدات. 
AGG‏ 

} إن 6 حاملات طائرات» وعلى ظهرها مئات الطائرات. في منطقة الخليج والبحر الأحمر, 
مع مجموعة كبيرة من القطع البحرية الأخرى المجهزة بصواريخ توماهوك. هذا بالإضافة إلى 
أن العراق محاط بمجموعة من القواعد التي تتمركز فيها أكثر من 2000 طائرةء وليس المهم 
ous‏ الطائرات» وإنما المهم نوع التكنولوجيا التي سوف تستعملها قيادة التحالف في تنفيذ 
ما أوكل لها). 

ثم تحدث بيكر عن القوات العسكرية البرية للدول الحليفة» والتي جاوزت 350 ألفاً 
وعن نوعية سلاحهاء وقوة نيرانهاء والتي لم يسبق استعمالها من قبل في أية حرب» ثم أنتقل 
Su‏ بعد ذلك إلى النقطة الحساسة في الحديث SUB‏ 

إإننا ندرك أن لديكم مخزوناً من الأسلحة الكيماوية» ونحن ننصحكم, وكما نصح الرئيس 
بوش في رسالته» أن لا تحاولوا استخدام هذه الأسلحة, في أي مرحلة من مراحل الحربء وإذا 
ما أقدمتم على US‏ فسيكون رد الولايات المتحدة حازماً وقوياً وبالأسلحة غير التقليدية). 

وكان بذلك يشير إلى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الأسلحة الذرية والكيماوية 
ضد العراق.(10) 

لقد أسهب بيكر في الحديث عما تملكه قوات التحالف من أسلحة ومعدات متطورة 
للغايةء ومستعرضاً ما سوف تؤدي الحرب بالعراق من خراب ودمار لم يعرف له dade‏ من 
قبل مهددا بإعادة العراق إلى عصر ما قبل الثورة الصناعية. 

وعندما انتهى بيكر من حديثه. التفت إلى طارق عزيز قائلاً: 

GV}‏ استطيع أن اسمع ما عندك]. 

في تلك اللحظة كانت الأنظار متجهة إلى طارق عزيزء سواء من قبل أعضاء الوفد 
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الأمريكي أو الوفد العراقي» ليسمعوا ماذا سيقول طارق عزيز. بعد كل الذي سمعه من 
بيكر. حيث تحدث عزيز SUB‏ 

di الصورة التي رسمتها الآن لقوات التحالف ليست جديدة عليناء وليست مفاجئة‎ Ol} 
ونفهم ما تعنيه].‎ LS فنحن نعرفها من‎ 

ثم راح طارق عزيز يذكر بيكر بالدور الذي قام به العراقء لما أسماه بحماية أمن 
الخليج. ودفع ثمن عمله ذاك Lig‏ باهظاء سواء في الأرواح أو الأموالء بالإضافة إلى ما سببته 
تلك الحرب ضد إيران» من تدهور الاقتصاد العراقي. ثم انتقل إلى جذور الأزمة الكويتية. 
وأدعى أن العراق بذل logge‏ كبيرة لتجاوز الأزمة مع الحكومة الكويتية: إلا أن حكام 
الكويت أصروا على موقفهم» مدفوعين بموقف الولايات المتحدة التي حاولت سد كل باب 
للتفاهم. 

ورد بيكر على عزيز SEB‏ 

} إن صدام حسين قد خدع الرئيس مبارك عندما قال له dil‏ سوف لن يستعمل القوة 
ضد الكويت» ولكنه فاجأ الجميع بالهجوم واحتلال الكويت). 

وحاول طارق عزيز أن يوضح لبيكر أن صدام لم يقل هذا الكلام بالضبط للباركء Lély‏ 
قال dl‏ سوف لن يلجأ إلى القوة إلا بعد لقاء مؤتمر جدة وما سيسفر عنه من نتائج. 

ثم أنتقل بيكر إلى تهديدات صدام حسين لحرق نصف إسرائيل» ورد عليه عزيز OL‏ 
الحديث الذي نقل عن الرئيس صدام حسين مبتور. فقد قال صدام في خطابه إثر تهديد 
إسرائيل بضرب العراق بالقنابل النووية بأنه سوف يحرق نصف إسرائيل بالكيماوي اممزدوج 
إذا ما اعتدت على العراق بالسلاح النووي. 

ورغم أن لقاء بيكر مع عزيز أستغرق 3 جلسات» خلال ذلك اليوم إلا أن ما تحدث 
dic‏ بيكر خلال 45 دقيقة في بدء الاجتماع» كان هو جوهر اللقاء. فكل ما أراده بيكر 
وسيده بوش» هو تحذير صدام حسين من استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ضد 
القوات الأمريكية والحليفة. مهددا العراق باستخدام الأسلحة النووية. 


أما أي حديث عن حل للأزمةء فقد فات أوانه. فقد اتخذت الولايات المتحدة قرارها 
بضرب العراق die‏ بداية الأزمة. 
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وفي نهاية الجلسة الثالثةء أعلن عن أن بيكر وعزيز سوف يعقدان مؤتمراً صحفياً في 
الساعة السابعة حسب توقيت wade‏ بقاعة المؤتمرات بالفندق الذي جرى فيه اللقاء وف 
الموعد المحدد. تحدث Vol Sus‏ قائلاً: 


} لقد تحادثت مع طارق عزيز حول ضرورة تطبيق العراق لقرارات مجلس الأمن. 
وأبلغته أن تنفيذ القرارات غير قابل للتفاوضء وإني لأسف أن أقول لكم أيها السيدات 
والسادة, إنني لم اسمع اليوم شيئاً يدل على مرونة في موقف العراق» ولا على استعداده 
للامتثال لقرارات مجلس الأمن» وقد قمت في نهاية اللقاء بالاتصال بالرئيس بوش أبلغته 
JS‏ ما دار في اللقاء). (11) 

وبعد أن أجاب بيكر على أسئلة الصحفيينء تحدث طارق عزيز فقال: 

( لقد Lie‏ إلى هذا الاجتماع بقلب وعقل مفتوحين» Bolo ding‏ وكنت أتمنى أن يقع 
هذا الاتصال المباشر بين العراق والولايات المتحدة في مرحلة مبكرة من الأزمة» فأن كل 
الفرص التي كانت dole‏ قد أهدرت. فرصة بعد dod‏ حتى التقينا هنا في هذه اللحظات 
الأخيرة Gls‏ أود أن أشير إلى أن الولايات المتحدة تصرفت منذ اللحظة الأولى في الأزمة 
بطريقة لا تدع مجالاً للشك في نواياها الحقيقية. 

لقد حدثناهم طويلاً عن قضايانا العادلةء وكان ردهم أنهم يشكون فيناء وقلنا لهم لماذا 
لا تحربوا؟ لكنهم é‏ يكن لديهم الاستعداد)]. 

تم انتقل طارق عزيز إلى رسالة بوش وما digo‏ من تهديد ووعيد. بقوله: 

إإذا ما قررت الولايات المتحدة الاعتداء على Shel‏ فإن العراق لا يستغرب US‏ فنحن 
نسمع التهديدات كل يوم» وقد قلت للوزير بيكر بأننا سندافع عن بلادنا بكل B93‏ وإن 
الشعب العراقي شعب Glad‏ وأن الأمة العربية لن تقبل إخضاع شعبها في العراق» وكسر 
oly!‏ لأن إرادته جزء من إرادتها). 

وبعد نهاية الحديث» وجه إليه tol‏ الصحفيين سؤالاً be‏ إذا كان العراق ينوي مهاجمة 
إسرائيل إذا قامت الحرب؟ 

وكان جواب عزيز [نعم] . (12) 

وهكذا انتهى اللقاء إلى لا شئ» وبدأ العد العكسي لقيام الحرب التي أصبحت لا مفر 
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منهاء فصدام ركب رأسه. واقترف as‏ تلو الخطأ. لا بل جريمة تلو Le yell‏ حتى تراكمت 
أخطائه وجراشمه. وأوصلت الأزمة إلى هذا الحد الذي باتت فيه الحرب Tal‏ محتماً. 


أما الجانب الأمريكي فقد نصب الفخ لصدام, ليغزو الكويتء لكي تجد الولايات المتحدة 
المبرر المطلوب لتوجيه الضربة الكبرى Shab‏ وعملت بكل الوسائل والسبل لسد الطريق 
للحل السلمي للأزمةء من أجل إكمال السيناريو الذي أعده بوش للعراق وشعبه. حفاظاً على 
المصالح الإمبريالية في الخليج» من أي تهديد من جانب العراق مستقبلاًء وليكون Lays‏ لكل 
من تسول له نفسه agi‏ المصالح الغربية في هذه المنطقة الهامة من bled‏ التي تنتج أكثر 
من نصف الإنتاج العالمي من النفط وتحتوي على أعظم احتياطيات hail‏ في العام اجمع. 

أما مصير رسالة بوش لصدام حسین» فقد رفض طارق عزيز استلامهاء كما رفض بيكر 
استعادتهاء وثركت الرسالة على طاولة ال مباحثات.عندما pole‏ الوفدان القاعة, اوت 3 
خزانة فندق الكونتنانتل. 


غادر بيكر جنيف متوجهاً إلى السعودية» ليبلغ املك فهد بقرار شن الحرب» إلا أنه م 
يبلغه بساعة الصفرء لكنه أخبر الملك بأنه سوف يسمع من الأمير بندرء سفير السعودية في 
واشنطن» موعد ساعة الصفرء Shai] pull dol‏ الأشياء التي طلبتموها الليلة]. 

ومن del‏ أخرى عاد طارق عزيز إلى بغداد. وبصحبته برزان التكريتي» أخو صدام غير 
الشقيق» حيث SLB‏ صدام حسين فور وصولهماء وقدم طارق عزيز له تقريراً عما دار في 
الاجتماع. 

وهكذا سارت خطى الحرب إلى غير dary‏ وأصدر الكونجرس الأمريكي قراراً يخول 
الرئيس بوش استخدام القوة ضد العراق» وصوت لصالح القرار 52 عضوا ضد 47 3 مجلس 
الشيوخ. 2509 ضد 30 في مجلس النواب» وبذلك أصبح بوش طليق اليدينء لشن الحرب 
على العراق. 


خامسا: طلب من ديكويار مقابلة صدام 


في 12 كانون GW!‏ دعا بوش السكرتير العام للأمم المتحدة [خافير بيرز ديكويلار] إلى 
لقائه في كامب ديفيد على العشاءء وقد اعتذر ديكويار عن تلبية الدعوة بادئ الأمن حيث 
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أنه كان على وشك أن يغادر إلى أورباء إلا أن بوش all‏ عليه لحضور العشاء وبعدها يكون 
في حل من أمره. 

وتوجه ديكويار إلى كامب wuss‏ وتناول العشاء مع بوش» وخلال الحديث الذي دار 
بين بوش ودیکویار» طلب بوش من ديكويار التوجه إلى lass‏ والالتقاء بصدام حسين. 

حاول ديكويار الاعتذار عن هذه cdagh!‏ قائلاً: 

[إن الوقت قد فات» bg‏ يعد هناك متسع لفعل أي شيء]. 

By‏ حقيقة الأمر, م يرضٌ ديكويار حشر أسمه في الأزمة» بعد أن أخذت الولايات 
المتحدة زمام الأمور كلها بيدهاء وأحس أن ذلك قد يسبب إساءة إلى سمعته. إضافة إلى أن 
صدام حسين» الذي أصابه اليأس من موقف الولايات المتحدة في لقاء جنيفء مم يعد يعر أية 
أهمية CV‏ جهود Sue‏ سواء من قبل الأمين العام أو من قبل أي Ugo‏ أخرى. 

لكن بوش Bl‏ على ديكويار أن يسافر إلى بغداد. ولو لعدة ساعات» وأمام ضغط cigs‏ 
تراجع ديكويار عن موقفه» ووافق على السفر إلى بغداد. 

وبالفعل أرسلت سكرتارية الأمم المتحدة رسالة مستعجلة إلى بغدادء تطلب تحديد 
موعد للأمين العام ديكويار ALLL‏ صدام حسينء وجاء الرد بالموافقةء وتوجه ديكويار إلى 
بغداد 3 3 كانون الثاني 1991ء والتقى مساء ذلك اليوم بصدام حسين. وق بداية الحديث 
مع صدام» تحدث ديكويار قائلاً: 

| في البداية أريد أن أؤكد لكم أنني لا احمل رسائل من أحد, ولا أعتبر نفسي مبعوثاً لأي 
شخص. أنا هنا رجل هثل نفسه. وقد تتذكرون أنني قابلتكم قبل ذلك مرتينء أثناء الحرب 
مع wily!‏ وتتذكرون أنني كنت دايا أحاول أن أقترب من المشاكلء على أساس غير متحيز 
وأنا أقابلكم اليوم بنفس الروح» على أنني أريدكم أن تعلموا أنني يجب أن أكون في أوربا 

ثم واصل ديكويار حديثه ليدخل في صميم الموضوع SEB‏ 

( إن العراق عضو في الأمم المتحدة, وهذه المنظمة تعمل على أساس قرارات تصدرهاء 
ومن سوء الحظ أن تاريخ الأمم المتحدة يظهر أمامنا أن هناك قرارات ملجلس الأمن لا JAS‏ 
ولكن إن هناك قرارات LY‏ من تنفيذهاء وأتصور شعوركم تجاه هذا الوضع. وكصديق 
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لبلادكم» فإن قرارات مجلس الأمن بشأن أزمة الخليج هي من تلك القرارات التي يجب أن 
das‏ ولا نأخذ منها بالمثل السيئ لقرارات لم Las‏ وأنا أريد إن أساعد لتجنب مواجهة 
تؤدي بهذه الأزمة إلى الحرب» وأنا لست ساذجاً لأتصور WI‏ نستطيع أن نحل هذه المشكلة 
All‏ وكل ما أريده هو أن تعطني ts‏ أستطيع أن أبني عليه موقفاً يزيل التوترء وأن 

الحرب من فرصة يضنونها مؤاتية. وهذا هو كلما عندي]. )13( 

وكان رد صدام quae‏ على ديكويار ما يلي: 

( صحيح أن الرأس هو الذي ينظم كل شيء» وسوف أفضي لك بسرء لقد أردتك أن تجن 
إلى بغداد. ولا God‏ في نفس الوقت, فأنت السكرتير العام للأمم اممتحدةء ونحن أعضاء في 
هذه العائلة» ونحن بالطبع نريد أن نراك» ونرى الأمم المتحدة تؤدي دورها. 

لكنني كنت قلقاً من مجيئك في هذه الظروف التي نسمع فيها قعقعة السلاح» فعندما 

وأضاف صدام قائلاً: 

[إن العراق قدم مبادرات كثيرة لحل الأزمةء وكان على استعداد لقبول مبادرات كثيرة 
ولكن الرئيس بوش كان يرفض كل واحدة منها بعد ساعة من صدورهاء وإن القرارات التي 
أصدرها مجلس الأمن هي في الحقيقة قرارات AS pol‏ وليست قرارات الأمم اممتحدة. إننا 
اليوم في عصر أمرييء والولايات المتحدة تحصل على ما تريد qe‏ وليس على ما يريد 

ثم انتقل صدام إلى الحديث عن مسألة الانسحاب من الكويت SEB‏ 


( إننا لا نستطيع أن نقول كلمة الانسحاب في هذه اللحظة: بينما الجيوش الأمريكية 
تواجهناء والحرب قد تقع في ظرف ساعات. وإذا قلت شيئاً عن انسحاب عراقي» دون أن 
يكون في مقابله شيئاً عن انسحاب أمريكي» فإن كل ما أكون قد حققته في هذه الساعة هو 
أن أعطي الأمريكيين فرصة لخلق بلبلة نفسية تمكنهم من الانتصار علينا!!].(14) 

وكان رد ديكويارء بعد أن أنهى صدام حديثه أن قال جملته المشهورة: 
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(إنني أشعر أن السيف قد خرج من غمده» وهو مُشهزْ فوق العام وليس على رأسي 
فقط). )15( 


Bs‏ اليوم التالي 14 كانون الثاني» غادر ديكويار بغداد عائداً إلى أورباء وم يكن قد بقي 
على الموعد امحدد لانسحاب العراق من الكويت سوى يوم واحد فقط. 

وهنا يتبادر لنا السؤال التالي: 

هل كانت زيارة ديكويار التي كلفه بها بوش لبغداد تهدف حقاً منع الحرب؟ 

وأستطيع القول بكل تأكيد كلا ذلك أن كل الذي أراده بوش هو إشعار العام أن 
المشكلة ليست بين الولايات المتحدة والعراق» بل بين العراق والأمم المتحدة, وأن الأمم 
المتحدة قد بذلت جهودهاء حتى أخر يوم من الفترة التي منحها مجلس الأمن للعراق 
للانسحاب من الكويت» ولكن العراق Fol‏ على موقفه. 

بدأ العام يحصي الساعات» بل والدقائق» وهي تمر مثل كابوس هائل على bleh‏ ومرّ 


اليوم الأخير دون حدوث أي تغيير على أوضاع الأزمة. وبذلك أصبح العام يترقب ساعة 
الانفجار. 


واتصل الأمير بندر بن سلطانء سفير السعودية في واشنطنء با ملك فهد في اليوم التالي 
16 كانون الثاني 1991 وابلغه بكلمة pull‏ [ساعة الصفر لبدء حرب الخليج الثانية]. 

وق نفس اليوم» اتصل جيمس Se‏ وزير الخارجية الأمريكيةء بوزير خارجية الاتحاد 
السوفيتيء الكسندر بسمرلنك وابلغه بساعة الصفرء وعلى الفور دعا غورباتشوف القيادة 
السوفيتية إلى dele glaze!‏ في الكرملينء وعاد وزير الخارجية السوفيتي إلى الاتصال paisa‏ 
خارجية الولايات المتحدة بيكرء لينقل له طلب الرئيس غورباتشوف بتأجيل العملية لمدة 
يوم واحد فقط لكن بيكر رد عليه قائلاً: 


(لقد فات الأوان والعمليات قد بدأت فعلاً) . 
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الفصل السابع 
عاصفة الصحراء 


أولاً:العالم يحبس أنفاسه. والعراقيون يهربون من المدن 

ثانياً: 45 يوماً من القصف الجوي لكافة مرافق البلاد. 

WE‏ : الطائرات الحربية تركز هجماتها على القطعات العسكرية 
رابعاً: ew‏ الحرب البرية الخاطفة. 


خامساً: dg 5m‏ نظام صدامء وتوقف الحرب. 


أولا:العالم يحبس أنفاسه والعراقيون يهربون 
من المدن 
بعد فشل اللقاء الذي تم بين GLb‏ عزيز وجيمس بيكر في جنيف» أدرك الشعب 
العراقي أن الحرب أصبحت أمراً لا مفر منه. 
كان القلق قد فعل فعله لدرجة أفقد الناس صوابهاء فلقد أحس الجميع أن هذه الحرب 
لن تكون مثل غيرها من الحروب» كالحرب العراقية الإيرانية Side‏ فالأمر هنا مختلف تماماً 
ذلك أن العراق لا يواجه جيش duels go‏ بل جيوش 28 Ugo‏ هذا من dye‏ ومن جهة 
أخرى فإن هذه الجيوشء وعلى رأسها جيوش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء Le‏ تملك 
من أحدث أنواع الأسلحة والتكنولوجيا الحربية التي لا يمكن بأية حال من الأحوال مقارنتها 
ا يمتلك العراقء هذا البلد الصغير من بلدان العام الثالث. 


وم يشك sol‏ بأن مسار الحرب هو بالتأكيد لصالح الولايات المتحدة وحلفائهاء Oly‏ 
مصير الحرب قد تقرر قبل نشوبهاء وأن كارثة كبرى ستحل بالعراق وشعبه. ومما أشاع 
القلق» بل والهلع» في نفوس أبناء الشعب خوفهم من أن يلجأ صدام حسين إلى استخدام 
الأسلحة الكيماويةء والبيولوجية في الحربء لترذ عليه الولايات المتحدة بالسلاح الذري 
والكيماويء وكل الأسلحة الفتاكة الأخرى التي في ترسانتهاء ولاسيما وأن صدام سبق أن 
استخدم السلاح الكيماوي ضد القوت الإيرانية في حرب الخليج الأولى» وضد أبناء الشعب 
الكردي في شمال العراق عام 1988 في حملة الأنفال السيئة الصيت» فما الذي هنعه من 
استخدام أسلحته الكيماوية والبيولوجية ضد قوات الولايات المتحدة وحلفائهاء وخاصة إذا 
ما شعر أن وجوده قد أصبح في مهب الريح؟ 

ولذلك فقد سارع سكان بغداد وغيرها من المدن إلى مغادرتها هرباً من احتمالات 
Gb pall‏ النووية والكيماويةء وليبحثوا لهم عن مكان آمن. 

لقد كان منظر سكان بغدادء وهم ينزحون منها يثير الأسى والحزن في كل قلب» فلم 
يكن للشعب حيلة في HS‏ فهو شعب مسلوب الإرادة» وقد تسلطت على الحكم عصابة 
مجرمةء بالعنف والقوة. ونكلت به وبقواه الوطنية أبشع die LSS‏ أن سطث على الحكم 
بانقلاب 17 تموزعام 1968 بوحي وتخطيط أمرييء واشتدت حملات التنكيل الفاشية بعد 
أن سطا صدام حسين على الحكم وقام بانقلابه على سيده [أحمد حسن البكر]ء ليمتد 
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تنكيله حتى بقادة حزبه» ناهيك عن الأحزاب الوطنية المعارضة لحكمه لكي يفرض من 
نفسه أعتا دكتاتور عرفه العراق. وجعل من نفسه القائد العام Clg AU‏ ا مسلحة. ومنح 
نفسه أعلى رتبة عسكرية في العالم» وشن على الجارة إيران حرب كارثية لا مصلحة للشعب 
العراقي dys‏ بالنيابة عن الولايات المتحدة. حيث دامت 8 سنوات دقع خلالها Calis‏ 
الألوف من خيرة الشباب العراقي إلى محرقة الموت» دفاعاً عن مصالح الإمبريالية الأمريكية 
في الخليج. 

bs‏ تكد تنتهي الحرب عام 1988 ويتنفس الشعب العراقي الصعداء حتى بدأ صدام 
حسين يخطط للغامرة جديدة. فكانت غزو الكويت» وظن صدام أن الولايات المتحدة 
ستسكت على مغامرته تلك مكافئة له على حربه ضد إيران» فكانت حساباته خاطئة Jig‏ 
فالولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لاتهمهم العلاقات مع صدام بل إن ما يهمهم هو 
تأمين مصالحهم النفطية في الخليج» والحيلولة دون ظهور أية قوة تحاول الهيمنة على نفط 
الخليج» فكان لايد من تجريد العراق من أسباب القوة. وتصفية أسلحة الدمار الشامل التي 
متلكهاء بعد أن انتهت الحرب مع إيران» وأدى صدام المهمة!. 

وهكذا نصبت الولايات المتحدة الفخ لصدام» وسهلت له غزو الكويت» وم تحاول أن 
تنهره عن الإقدام على فعلته» رغم أن أقمارها التجسسية, ومخابراتها العسكرية كانت 
تراقب عن كثب كل تحركات قوات صدام قبل الغزو. وتنتظرها ساعة بساعة. وهكذا بات 
العراق يواجه ذلك اليوم جيوش الولايات المتحدة وحلفائها الغربيينء وبكل ما ANE‏ من 
أسلحة فتاكة» إضافة إلى اشتراك قوات عربيةء Ay pare‏ سعودية وسوريةء مغربيةء ومن كافة 
دول الخليج» فلم يجد أبناء الشعب أمامهم Gow‏ هجر بغدادء والمدن GEV!‏ لعلهم ينجون 
من gh!‏ كانوا يعدون الدقائق انتظاراً لوقوع الكارثة التي م يشك أحد بوقوعها الوشيك. 


ثانياً: 45 Logs‏ من القصف الجوى لكافة مرافق البلاد 
في الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة Golabl‏ السابع عشر من كانون الثاني 1991 
انطلقت أكثر من 2000 طائرة حربية نحو 700 هدفء كانت SOLA‏ الأمريكية قد حُددته 
سلفاً كما انطلقت الصواريخ البعيدة المدى من السفن الحربية المتواجدة في الخليج العربي 
وخليج العقبة, والبحر الأحمر. 
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ففي أعالي البحر الأحمر كانت هناك حاملات الطائرات [ساراتوجا] و[كندي] و[تيدور 
روزفلت] و[أمريكا] وعلى ظهرها ما يزيد على 200 طائرة قادرة على الوصول إلى أي نقطة 
في Shall‏ هذا بالإضافة إلى الصواريخ البعيدة المدى من نوع كروزء الموجهة تلفزيونيا التي 
كانت على متنهاء والقادرة على المناورة لإصابة أهدافها بدقة. ١‏ 


وكانت القواعد الجوية الأمريكية في [حفر الباطن] و[الظهران] و[الرياض] ف السعودية, 
والقواعد As god!‏ 3 البحرين» وقاعدة [انجرلك] 3 تركياء وقاعدة ]239 5 كارسيا] 3 الط 
الهادئ. حيث تقف على dual‏ الاستعداد طائرات ب 52 القاذفة الضخمة. والمعدة للغارات 


البعيدة المدىء. والقادرة على حمل كميات ضخمة من القنابل الفتاكة. 


ds‏ الخليج كانت الولايات المتحدة قد عبأت كل ما أمكنها من القطعات البحرية 
وحاملات الطائرات المجهزة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحربية بالإضافة إلى 
القاعدة الكبرى للإمبريالية, وأعني بها bs] pul‏ رغم التعتيم الشديد على النشاط الإسرائيلي 
في تلك الحرب» بسبب ما هكن أن تسببه من حساسية وهياج لدى الشعوب العربية. مما 
قد يثير متاعب جمة للجهود الحربية الأمريكية. غير أن الذي لا شك فيه أنه كان لإسرائيل 
دور هاماً تلعبه Lyd‏ وخاصة القصف الجويء كما أن قواعدها الجوية كانت منطلقاً 
للطائرات الأمريكية للهجوم على العراق. 


راحت الطائرات الحربية الأمريكية والحليفة. وصواريخهم البعيدة المدى» تدك أهدافها 
المحددة daly‏ بادئين بالقواعد dogodl‏ وأتظمة الدفاع الجويء وقواعد الرادار. وقواعد 
إطلاق الصواريخ: ومحطات توليد الطاقة ASL gS!‏ والاتصالات السلكية واللاسلكية 
ومصانع dive‏ التصنيع العسكريء والمنشآت النفطية والمصافيء والطرق والجسورء ومخازن 
المؤن» ومعامل dag oI‏ وشبكات الصرف الصحي» وامفاعل النوويء وما يقرب من 12 
مصنعاً للصناعات الكيماوية والبترو كيماوية. 


ثم توسع القصف ليشمل كافة المنشآت الصناعية المدنية: Lyd Le‏ مصانع حليب 
الأطفالء والنسيجء والسكرء ومصانع الأجهزة ال منزلية. كشركة الصناعات الخفيفة. وخلاصة 
القول كان القصف قد شمل كل القواعد الأساسية للاقتصاد العراقي دون استشناء bg‏ تسلم 
بقعة واحدة من بقاع العراقء من بطش الطائرات والصواريخ الأمريكية والحليفةء بل حتى 
الملاجئ المعدة للمواطنينء فقد بدا واضحاً أن الحرب قد أعدت لا لتحرير الكويتء بل 
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لتدمير العراق تدميراً شاملا كما أشار بيكر في لقائه مع طارق عزيز في جنيف. أما عملية 
تحرير الكويت فكانت لا تتعدى كونها تحصيل حاصل. 


وف الوقت نفسه كانت طائراتهم تتسابق لشن الهجمات الوحشية والهمجية على 
القوات العراقية في الكويت. وجنوب العراق دون هوادة. ودون توقفء منزلة خسائر 
فادحة بالجنود وال معدات» بعد أن تم إخراج القوة الجوية العراقية من ساحة المعركة, 
أصبحت القوات العراقية تحت رحمة نيران الطائرات الأمريكية والحليفة. 


فقد استطاعت الهجمات الجوية المكثفة, والمتتالية من تحطيم أنظمة الدفاع الجويء 
وقواعد الرادارء وأنظمة الاتصالات» لدرجة أصبح من المستحيل أن تحلق أي طائرة عراقية 
في الجو دون أن تكون معرضة للإسقاط . 


وهكذا أصبحت أجواء العراق» ومناطق تجمع القوات العراقية مكشوفة تماما Bing‏ 
سهلاً للطائرات ام مغيرة. واضطر النظام العراقي إلى إخفاء ما أمكن من طائراته بين الدور 
السكنيةء والشوارع ليقيها خطر الدمار في قواعدها الجويةء واضطرت أكثر من 144 طائرة 
إلى الهروب إلى ly!‏ والهبوط في مطاراتهاء وقد سيطرت عليها إيران فيما بعد. معتبرة إياها 
جزء من التعويضات عن تلك الحرب التي أشعلها صدام ضدها. 

لقد وقع النظام العراقي» الذي يقوده صدام « والذي جعل من نفسه قائداً عسكرياً 
ومخططاً ميدانياً وهو الذي لم يخدم حتى الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش» بأخطاء 
جسيمة في كامل حساباتهء فلقد استهان بقدرات الولايات المتحدة وحلفائهاء العسكرية 
والتكنولوجية» واعتقد أن هذه الحرب ستكون كسابقتها حرب الخليج oN)‏ كما اعتقد أن 
الحرب البرية ستبدأ في نفس الوقت التي تهاجم به الطائرات الحربية والصواريخ الأهداف 
المحددة لهاء وم يدر في خلده أن الحرب الجوية ستستمر 45 يوماً متواصلاً قبل أن يبدأ 
الهجوم البري. 

كما أن إنذار الولايات المتحدة لصدام» وتحذيره من dire‏ استخدام الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجيةء سيؤدي بالولايات المتحدة إلى الرد الفوري والسريع, وبالأسلحة غير التقليدية 
[النووية]» وبذلك فقد صدام القدرة على استخدام هذا السلاح» الذي طبل وزمر له في كل 
خطاباته» وهو يهدد ويتوعد به» وظهر أنه لا يستطيع استخدامه إلا ضد شعبه في شمال 
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وجنوب العراق» وهو لو فكر 3 استخدام هذا السلاح لكانت الكارثة التي ستحل بالعراق 
وشعبه ما لا يمكن أن يتصورها العقل. 


لقد أخطأ صدام كذلك حين أعتقد أن الهجوم البري سيكون من السعودية والخليج نحو 
الكويت مباشرةء غير أن الذي حدث أن القوات الأمريكية والحليفة قامت بهجوم التفافي 
من الأراضي السعودية نحو جنوب العراق» بغية تطويق القوات A Sl all‏ وقطع طرق 
مواصلاتهاء ومنع أي إمدادات عنهاء وخاصة المياه والغذاء وبالفعل تمكنت القوات المهاجمة 
من الوصول حتى مدينة dy poll‏ وحاصرت القوات العراقية بالجنوب وقطعت كل طرق 
المواصلات. 


استمرت القوات الجوية والصاروخية تهاجم المرافق الاقتصادية في العراق» المدنية منها 
والعسكرية طوال 43 eg‏ معدل أكثر من 1000 غارة جوية يومياً عدا الصواريخ التي 
كانت تطلقها السفن الحربية الراسية في الخليج والبحر الأحمر. 


لقد كانت حرباً جوية رهيبة IS‏ المقاييسء لم يشهد لها العام من LS‏ وخصوصاً وأنها 
حرب يقودها هذا التجمع الإمبريالي الكبين وبكل ها يملك من وسائل Bgl‏ ضد بلد صغير 
من بلدان العالم الثالث» أبتلى بدكتاتور أهوج: لا يفهم غير لغة الحروبء والدماء والقتل ضد 
أبناء شعبهء مما جعل الشعب غير قادر على الاعتراض على خططه الهوجاء التي ساقت 
البلاد إلى حرب مستمرة لسنوات طويلة. 

لقد وقع الشعب العراقي المنكوب بين فكي كماشة. صدام ونظامه الفاشي من Lae‏ 
والإمبريالية الحاقدة على العراقء والمصممة على تدمير بنيته الاقتصادية. وإفقاره وتجويعه 
حتى الموت» حفاظاً على مصالحها في الخليج من جهة أخرى. 

فالنفط بالنسبة للولايات المتحدة يستحق Bob}‏ شعب بكامله دون وازع من ضميرء قي 
pac‏ أصبحت فيه سيدة العام دون منازع» ومستعدة لإنزال أشد الكوارث على رؤوس كل 
من يهدد, أو يحاول أن يهدد مصالحهم في الخليج. 

لم يسلم أي Gas‏ من غاراتهم الوحشية مهما كان Loss Indio‏ بهم الأمر أن أقدموا 
على قصف ملجأ العامرية في بغداد. وإحراق حوالي 1000 مواطن» من النساء والأطفال 
والشيوخ» الذين لجئوا إليه هرباً من غاراتهم الوحشية الرهيبة» فكانت ASS‏ وجريمة 
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إنسانية كبرى» ستظل وصمة عار تلاحق أولئك القتلة الذين طالما تبجحوا بالدفاع عن 
الإنسان وحقه في الحياةء وتمسكهم باتفاقيات جنيف فيما يخص حماية اممدنيين أثناء 
الحرب» ونراها في ذلك اليوم وهي تدوس بجزم قواتها العسكرية كل تلك القوانين والأعراف 
Aout!‏ وتحيل أجساد أولئك المواطنين أشلاء متفحمة. 


إن كل ما قيل» ويقال عن العدالة والحرية وحقوق الإنسانء ما هي إلا محض هراء 
وإن من هلك القوة في عام اليوم» لا تثنيه تلك القوانين والقرارات» والاتفاقات الدولية عن 
فعل ما يروق له فالقوة, وا مصالح الاقتصادية. ونهب الشعوب» هي فوق كل القوانينء وكل 
المعاهدات الدولية. 


في تلك الأيام الرهيبةء كنت أحد ال مواطنين العراقيين الذين سلموا مصيرهم» ومصير 
عوائلهم للأقدار. حيث كانت الغارات الجوية تتوالى على بغداد دون انقطاع وكانت 
صفارات الإنذار ما تبرح تعلن نهاية غارة جويةء حتى تبادر إلى التحذير من HE‏ أخرى. 

لقد ضاع الحساب» bg‏ نعد نميز بين نهاية HE‏ وبداية غارة جديدة. واضعين أيدينا على 
قلوبناء لا ندري متى ينزل صاروخ عليناء أو تلقي طائرة علينا قنابلهاء وخصوصاً بعد أن 
قُصف ملجأ العامريةء وأحرق كل من فيه وبعد أن قصفت الطائرات سوق الخضار في 
مدينة de old‏ ومُزقت أجساد المئات من المواطنين الأبرياء بشكل رهيب» و كان الوضع 
مأساوياً بشكل فوق ما يتصوره العقل, حتى لكأن القيامة قد قامت في تلك الساعة. 

كان أشد ما يرهب الإنسان هو حلول الليل بظلامه الدامس» حيث قطعت القوة 
الكهربائية منذ الساعات الأولى من الهجوم الجويء وبدأ الناس يفتشون عن المصابيح 
النفطية التي كان الناس يستعملونها قبل أكثر من ثمانين dale‏ وحتى تلك المصابيح تحتاج 
إلى النفط الذي أصبح من العسير الحصول dle‏ كما كان البرد قد شهر سيفه هو الأخر في 
تلك الأوقات من dia!‏ حيث بقى الناس دون تدفئة, هذا بالإضافة إلى فقدان الماء 
الا ١‏ 

ومما زاد في الطين بله. تلف المواد الغذائية المخزونة gat‏ المواطنين في الثلاجات 
والمجمدات التي توقفت عن العملء بعد تدمير محطات توليد الطاقة الكهربائية. فقد دمر 
القصف الجوي محطات الطاقة الكهربائيةء سواء المائية أو التي تعمل بالغاز. بصورة جزئية 
أو AUS‏ وم تنج من القصف سوى محطة النجيبية» التي تنتج 200 ميكا واطء 
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أما المحطات التي دمرت فهي: 


1 محطة الناصرية 2 محطة خزان سد سامراء 
3 محطة سد الموصل 4 محطة سد دوكان 

5 محطة خزان سد حديثة 6 محطة التاجي الغازية 
7 محطة النجف 8 محطة الموصل الغازية 
9 محطة خور الزبير 0 محطة صلاح الدين 
1- محطة بغداد الجديدة 2 محطة الدورة 

13 محطة بيجي 4 محطة الديس 


15 محطة الحارثة 


واستمرت الهجمات الجوية على المدن ASI sel‏ وكافة المرافق الاقتصادية للمدة 45 dag:‏ 
ألقت خلالها الطائرات ما يزيد على 130 ألف طن من القنابل والمتفجرات. من أحدث 
وأفتك ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية. 

لقد أرادت الولايات المتحدة أن ترهب العالم أجمع» Le‏ تملكه من الأسلحة الفتاكة التي 
جربت على رؤوس أبناء الشعب العراقي لأول dye‏ لكي تقول للعام أنها أصبحت سيدة 
العام أجمع دون منازع وأن لا أحد يستطيع الوقوف بوجهها أو يعارض سياستها في 
الهيمنة على مصائر الشعوب. 

ولقد أرادت الولايات المتحدة بشكل خاص إرهاب الشعب العراقيء ولإحداث أبعد 
التأثيرات النفسية ud‏ وإفهام النظام العراقي أن من يحاول التحديء أو التعرض للمصالح 
الإمبريالية في الخليج سوف يتعرض إلى كارثة لا أحد يعرف أبعادها. 

لقد تعرضت خطط الولايات المتحدة في إحداث الدمار الشامل في العراق إلى انتقادات 
شديدة في جميع أنحاء العام واستقبلتها الشعوب قاطبة بشعور من الاستهجان والغضب. 
ووصل ذلك الغضب ولاستهجان إلى شعب الولايات المتحدة نفسهاء حيث وجيت 
الاتتقادات لاستمرار القصف الجوي طيلة 45 dog‏ في حين كان القصف قد حقق أهدافه 
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خلال الأيام الثلاثة الأولى من بداية الحرب» وقد رد زير الدفاع ديك تشيني على تلك 
الانتقادات» في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 11 نيسان 991 SUB‏ 

[ لا ينبغي أن يراود أحدنا الشك في أننا فعلنا ما كان لابد لنا أن نفعله!!. لقد كنا نريد 
أن نحدث أكبر قدر من التأثير على المجتمع العراقي» وكنا نتمنى لو م نفعل ذلك !!. ولكن 
إذا كان علينا أن نحقق أهدافنا بأقل ما يمكن من الخسائر في الأرواح الأمريكية. فلا أظن أنه 
كان أمامنا خيار آخر!!ء ولو كنا قد اكتفينا بالحد الأدنى من استعمال القوة الجوية لكان عدد 
العائدين من أفراد قواتنا العسكرية أحياء أقل من العدد الذي عاد إلينا بالفعل).(1) 

أي كذبة مارسها ديك تشيني في تبريره Ub‏ حدثء وأية وقاحة مارسها فهل كان ضرب 
ملجأ العامرية. وإحراق 1000 مواطن ite‏ أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ» عملا من 
الأعمال العسكرية حقاً!!؟ 

أما قائد عاصفة الصحراءء مجرم الحرب الجنرال شوردزكوف الذي لا يقل عن مجرمي 
الحرب من جنرالات النازية فقد كان أكثر منه وقاحة واستهتاراً حيث قال في Code‏ 
صحفي في 13 آذار 1991 ما يلي: 

} إن أهداف الضرب الجوي للعراق جرى توسيعه. وهذا صحيح» ولكن التدمير م يلحق 
بالأبرياء!!» فالشعب العراقي ليس كله بريئاً لسببين» السبب الأول أن كثيراً من أفراده 
تحمسوا لغزو gl‏ والسبب الثاني إن الشعب العراقي قابل بحكم صدام حسين).(2) 

ولقد كذب [شوردزكوف] في كلا السببين» وتجنى على الشعب العراقي» وعلى الحقيقية, 
فما كان الشعب العراقي يوماً راضياً عن حكم الدكتاتور الأرعنء ونظامه الفاشيء وحروبه 
المجرمة. وظل يعاني طيلة حكمه أبشع أنواع البطش والإرهاب والاضطهاد. 

لقد تمادى هذا الجنرال الفاشي في وقاحته» لدرجة أن دعا إلى ما أسماه الحاجة إلى 
تحديد معنى جديد للمدنيين الأبرياء!!. 

وبعد كل هذا يحق لنا أن نسأل: أليس هذا الجنرال صورة حقيقية لمجرمي الحرب 
النازيين أبان الحرب العامية الثانية؟ 

والذي يجب أن يعاقب على جرائمه بحق الشعب العراقي» والتي يفاخر بها علناً؟ 

أليس من العدالة أن يقف جورج بوش وديك شيني وكولن باول وولفتز وأضاربهم من 
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صقور البيت الأبيض المسؤولين عن تلك الحرب الظاممة كمجرمي حرب» ويحاسبوا على 
الجرهة التي اقترفوها بحق الشعب العراقي المظلوم؟ 


ثالتاً:الطائرات تركز هجماتها على القطعات العسكرية 


بعد أن استطاعت الطائرات المغيرة» والصواريخ تدمير القواعد الجوية العراقيةء وقواعد 
إطلاق الصواريخ» وقواعد الرادار وطرق الموصلات» وقطعت الاتصالات» وأخرجت القوة 
الجوية من ميدان المعركة. أخذت تركز هجماتها على القطعات العسكرية المحتشدة في 
الكويت» وجنوب العراق. 

كان النظام العراقي قد حشد ما يزيد على 50 فرقة عسكرية. من مختلف الأصناف 
معززة ما يزيد على 4000 cbs‏ 30009 مدفع Judd‏ وما يزيد على 10000مدفع مضاد 
للطائرات» أقامها حول مواقع قواته» بالإضافة إلى 400 قاعدة لإطلاق الصواريخ: وما يزيد 
على 700 طائرة من مختلف الأنواع. 


كما أنشأت القوات العراقية نظاماً دفاعياً وحواجز يمكن أن تتحول إلى جحيم من 
النيران» لكن القوات العراقية تبقى عاجزة عن مجابهة قوة عسكرية جبارة كالتي تملكها 
الولايات المتحدة وحليفاتهاء Leg‏ تملكه من مختلف أنواع الأسلحة الفتاكةء والتي استخدمت 
لأول مرة. 

كانت القذائف تنهال على القوات العراقية من الجو دون توقف, بعد أن سيطرت 
الطائرات الأمريكية والحليفة معها على جو المعركة بشكل مطلق» مستهدفة كل 
الاستحكامات العسكرية. وملاحي الجنود. 

تقطعت السبل بالقوات العراقية بعد أن قطعت المواصلات. نتيجة قصف كل الطرق 
والجسور التي تربطها بالعراق وبذلك انقطعت كل الإمدادات الغذائية والمياه. وأصبح 

لقد كانت خطة الولايات المتحدة تقتضي بعدم الالتحام بالجيش العراقي عند بدء 
الحرب» لتفادي وقوع خسائر بشرية في صفوف قواتهاء وقوات حليفاتهاء اعتمدت على 
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السلاح الجوي لإنزال أكبر الخسائر الممكنة بالجيش Shall‏ وإنهاكهء وإضعاف معنوياته إلى 
أبعد do‏ ممكنء portly‏ كل ما أمكن تدميره من معداته. لكي يصبح الهجوم البري قادراً 
على إلحاق الهزهة بالقوات العراقية بأقل ما يمكن من الخسائر. 

وخلال تلك OL pall‏ الجوية التي دامت قرابة الشهر والنصف» مم تخسر القوات 
الأمريكية والحليفة سوى 32 طائرة فقطء فقد كانت السيادة الجوية لها دون منازع 
وكانت عمليات القصف بالصواريخ تجري من ارتفاعات dle‏ لا تستطيع الدفاعات الجوية 
العراقية وصولهاء بالإضافة إلى تدمير أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في الأيام Jol‏ من 
الحرب» مما جعل الطائرات المغيرة في مأمن من أي تهديد أو خطر الإصابة. 

كانت أعصاب صدام حسين وكبار قادته العسكريين تكاد تنهار في تلك الساعات 
الحرجةء فقد كانوا يتوقعون التحام القوات البرية ببعضها في أول أيام المعركة. مما يفقد 
القوات الأمريكية والحليفة إمكانية استخدام السلاح الجوي ضد القوات العراقية, أو على 
الأقل يمكن أن يحد من تأثيرها. 


لكن الحرب الجوية وحدها استمرت لأسابيع» وأضطر صدام حسين إلى لإيعاز لبعض 
جنوده التي أنهكها القصف الجوي لأسابيع من «dar‏ ولكي يجبر القوات الأمريكية والقوات 
الحليفة على الاشتباك بالجيش العراقي من جهة أخرى. 

وتقدمت بالفعل القوات العراقية. تحت وابل من القنابل والصواريخ. نحو مدينة 
الخفجي واحتلتهاء واضطرت القوات الأمريكية والحليفة إلى القيام بهجوم معاكس 
مستخدمة شتى أنواع الأسلحة المتطورة, واستطاعت إخراج القوات العراقية من الخفجي» 
منزلة فيها خسائر فادحة في الأفراد والمعدات. 

مم يكن الهجوم على الخرجي سوى عملية انتحارية قام بها نظام صدام» غير مبال بأرواح 
جنوده الذين ساقهم إلى حرب لا يرغبون فيهاء ولا يؤمنون بهاء ولا قادرين عليها. 

إن الجيش العراقي» والحقيقة تقال جيش شجاع بكل معنى الكلمة. والجندي العراقي 
على كامل الاستعداد للدفاع عن dibs‏ مهما غلت التضحيات» إلا أن صدام حسين ساقه إلى 
حرب عدوانية غير cd) no‏ ولا مصلحة للعراق فيهاء مع الجارة إيران» استمرت تمان Clgi‏ 
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وم يكد الجيش يجر أنفاسه بعد تلك الحرب المجنونةء حتى أقدم على اجتياح الكويت. 
وضمها للعراق بالقوة. متحدياً الولايات المتحدة وحلفائها الغربيينء الذين نصبوا له هذا 
الفخ القاتلء ليتخذوا من الغزو ذريعة تمكنهم من تدمير العراقء وجيشه أبشع تدمير. 

لقد أقدم صدام حسين على فعلته هذه دون أن يحسب أي حساب لاختلال مراكز 
القوة في العامء بعد انهيار المعسكر الاشتراي» وبداية تفكك الاتحاد السوفيتي» ودون أن 
يحسب حساباً للمعطيات الدولية Saad!‏ وبروز الولايات المتحدة كقطب وحيد في العام 
تستطيع فرض إرادتها على كل من يحاول تهديد مصالحها بقوة السلاح» وبشكل خاص في 
منطقة الخليج التي يخرج منها نصف بترول العالم. وتحتوي على أكبر احتياطيات النفط في 
العام أجمع. 

حاول صدام إدخال الجماهير العربية في الحرب كطرف رئيسيء عندما أقدم على ضرب 
إسرائيل بصواريخه بعيدة المدىء لكي يجر إسرائيل إلى حرب مكشوفة» ولكي يحول الحرب 
من حرب عراقية إلى حرب عربية. 


فقد وجه صدام حسين 39 صاروخاً من طراز[سكود] إلى إسرائيل. غير أنه فشل في 
خططه ole‏ فقد استطاعت الولايات المتحدة أن تمنع إسرائيل من الانجرار إلى الحرب 
بصورة مكشوفة, لكي لا يؤدي ذلك إلى هيجان الرأي العام العربيء ويحرج الحكام العرب 
الذين شاركوا الولايات المتحدة في العدوان على العراق» وقد يتحول الهيجان إلى ما هو أبعد 
من ذلك وربما يؤدي إلى قلب تلك الأنظمة التي شاركت في الحرب ضد العراق. 


ورغم أن الجماهير العربية» والحقيقة تقالء كانت قلوبها مشدودة إلى جانب العراق» 
إلا إنها م تستطع أن تفعل شيئاً بعد أن أخذتها المفاجئة» والاستعدادات التي أتخذها 
الحكام العرب لقمع أي تحرك ممكن في مهده. خوفاً من تطورهء وأصيبت الجماهير العربية 
باليأس» وهي تراقب سير الحرب aged!‏ عبر شاشات التلفزة لأول مرة في التاريخ . لحظة 
بلحظةء وترى الطائرات المغيرة وهي ترسل من أعالي الجو صواريخها الموجهة بأشعة الليزر, 
إضافة إلى الصواريخ التي تطلقها السفن الحربية المتواجدة في الخليج العري» وخليج 
العقبةء وشواطئ إسرائيلء وا موجهة إلكترونياً لتصيب أهدافها بدقة متناهية. 
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رابعاً: بدء الحرب البرية الخاطفة 


بعد 43 يوماً متواصلاً من الهجمات الجوية العنيفة بالطائرات والصواريخ بعيدة اطدى. 
استطاعت الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين Sled)‏ الخسائر الجسيمة بالقوات العراقية في 
الكويت» وجنوب العراقء بالإضافة إلى تدمير كافة المرافق الاقتصادية والعسكرية داخل 
العراق» أصبح الجو مهيئاً للهجوم البريء الذي أرادته الولايات المتحدة أن يكون خاطفاً 
وسريعاًء وبأقل ما يمكن من الخسائر البشرية في صفوف قواتها ؤقوات حلفائها. 

i 

كان وضع القوات العراقية بعد تلك الهجمات الجوية الوحشية التي استمرت كل هذه 
bab!‏ وبعد أن انقطعت عنهم كافة الإمدادات الغذائية والمياه مأساوياً حيث تواصلت 
عليه الهجمات الجوية وهي تلقي بقنابلها فوق رؤوسهم دون توقف. 

الهجوم البري الخاطف [ حرب ال 100 ساعة] 


وفي24 شباط بدأت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها هجومها البري على 
القوات العراقية تحت وابل من قذائف المدفعية والدبابات» لم يعرف العام لها مثيلاً من 
قبل» Lie‏ نهاية الحرب العامية AS‏ وكانت الطائرات الحربية تركز هجماتها على القوات 
العراقية التي خرجت من مكامنها واستحكاماتهاء لتصب عليهم حمما من القنابل ASAI‏ 
هي أحدث ما أنتجته مصانع الولايات المتحدة الحربية. 


كان صدام حسين» قبل نشوب الحرب البرية قد وضع في حساباته أن الولايات المتحدة 
ستهاجم على جبهتينء الجبهة الأولى تنطلق من الأراضي السعودية حيث جرى تجميع 
القوات الأمريكية والحليفة هناك » والجبهة الثانية من البحرء حيث تقوم قوات ال مارينز 
بإنزال بحري على شواطئ الكويت. وبالفعل قامت القوات الأمريكية بمحاولة تضليلية 
لتشعر القوات العراقية Wil‏ تنوي القيام بإنزال على شواطئ الكويت, وكان النظام العراقي 
قد ركز الكثير من قواته وأسلحته على طول تلك الشواطئء GS‏ تلك المحاولة م تكن سوى 
deus‏ وإشغال للقوات العراقية» وعزلها عن الميدان الحقيقي للمعركة. 

فقد كانت خطة الولايات المتحدة وحليفاتها بريطانيا وفرنسا هو مهاجمة العمق 
العراقي من داخل الأراضي السعوديةء والقيام بحركة التفافية لتطويق القوات العراقية في 
الكويت وجنوب العراق» والإجهاز عليها. 


2 | الفصل السابع 


وبالفعل بدأت قوات التحالف بالتقدم نحو الحدود العراقيةء مستخدمة أحدث طراز 
من الدبابات التي مم تستخدم من قبل» وهي من طراز 1 4 و M1‏ والتي يبلغ Gre‏ 
نيرانها أبعد من أحدث الدبابات التي يملكها العراق. وهي من طراز172 » وهكذا كان 
موس التدئانات Ailsa) asap Nl‏ أسوانها وة ون أن ا 
واستطاعت تلك القوات من التقدم داخل جنوب العراق. 


وهكذا اضطر صدام إلى أصدار أمر لقواته بالانسحاب من الكويت» والعودة نحو 
الأراضي العراقيةء وانتهزت القوات الأمريكية والحليفة هذا القرار لترسل طائراتهاء ي تصب 
حممها على تلك القوات المنسحبة» منزلة بها أقصى ما تستطيعه من الخسائر البشرية. 
وتدمير المعدات الحربية. 


لقد كانت تلك العملية جرهة نكراء بحق الجيش العراقي امنسحبء دون 


أي مبرر فقد امتلأت الصحراء بجثث الجنود العراقيين» وكانت الآليات العسكرية تسير 
على تلك الجثث. في الطريق المؤدي إلى البصرةء في جنوب العراق. حيث كانت الطائرات 
المغيرة تلاحق الجنود المنسحبين بنيرانها الكثيفة. دون وازع أخلاقي. وهذا العمل إن دل 
على شئ UB‏ يدل على همجية الحضارة التي تدعيها الولايات المتحدة: واستهانتها بكل 
القوانين والأعراف الد ولية والأخلاقيةء فهي لا تتوانى عن أي عمل مهما LS‏ إذا كان ذلك 
العمل يخدم مصالحها الإمبريالية. حتى ولو اقتضى ذلك إبادة الشعوبء فاللهم أن تبقى 
مصالحها سالمة» وتمتلئ جيوب كبار أصحاب الشركات الرأسمالية Le‏ تنهبه من ثروات 


خامساً: هزيمة نظام «olsun‏ وتوقف الحرب 


مم تدم الحرب البرية سوى 100 ساعة فقطء ليفاجئ الرئيس الأمريكي بوش العام يوم 
8 شباط1991 بقراره وقف العمليات du yo)‏ بعد أن وافق صدام حسين على القبول بكل 
الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة dale‏ مهما كانت تلك الشروط فامهم بالنسبة 
لصدام هو بقاء نظامه» وبقاءه على رأس النظام الذي أوصل العراق وشعبه إلى هذه الكارثة 
المخيفة وا مرعبة. 
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وتقرر على الفور أن يعقد الجنرال شواردزكوف وكبار قادته العسكريين. مع LS‏ الضباط 
العراقيين الذين أنتدبهم صدام برئاسة [الفريق سلطان هاشم]ء في [خيمة صفوان]ء ومعهم 
توجيهات من صدام Ob‏ لا يرفضوا أي طلب للجنرال شواردزكوفء وليعلنوا استعداد العراق 
لتنفيذ كل ما تطلبه الولايات المتحدة من العراق. 

أما شروط بوش لوقف الحرب فقد كانت التالية: 

1 تدمير جميع أسلحة الدمار الشامل العراقية من صواريخ بعيدة Gib‏ والأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية: والمفاعل النووي. 

2 - أن يقوم النظام العراقي بتقليص عدد قواته العسكرية» ومنع تسلحه من جديد. 

3 قيام فرق التفتيش التي سيعينها مجلس الأمن لغرض إجراء تفتيش دقيق وشامل عن 
كل الأسلحة العراقية ld‏ الدمار الشاملء وتدمير كل المنشآتء وكافة المصائع 
العسكرية الخاصة بها. 

4 تسليم كل الوثائق المتعلقة ببرامج التسلح العراقي die‏ عام 1980وحتى هذا 
التاريخ. 

5 عدم وضع العراقيل أمام فرق التفتيش للوصول إلى أي بقعة من العراق للتأكد من 
تدمير كل الأسلحة المطلوب تدميرهاء ومصانعها ومخازنها. 

6 وضع نظام للمراقبة ا مستمرة. عن طريق نصب كامرات حساسة ودقيقة في كافة 
المصانع الحربية للتأكد من أن النظام العراقي لا يخالف الشروط التي تم موجبها 
وقف إطلاق النار. 

7- إقرار النظام العراقي بدفع تعويضات الحربء والتي تبلخ أرقاماً خيالية. 

8 - استمرار الحصار الاقتصادي على العراق» واستمرار تجويع الشعب العراقي إلى أن 
يتم تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي. (3) 


' كان استمرار الحصار, في واقع الأمرء يعني استمرار الحرب ضد الشعب العراقي» وليس 
ضد نظام صدام» وبأبشع صورها وإشكالهاء فحرب التجويع بلا Gol‏ شك هي أسواً أشكال 
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الحروب التي عرفتها البشرية وأكثرها وحشية. حيث يفتقد الشعب العراقي الغذاء والدواء 
die‏ أن تم فرض الحصار في 2 آب 1990ء واستمر ذلك الحصار حتى سقوط نظام صدام في 
التاسع من نيسان عام 2003 على أيدي الجيوش الأمريكية والبريطانية. 


فقد كان مجلس الأمن يجدد الحصار كل شهرين» بحجة عدم تنفيذ النظام العراقي 
لشروط وقف إطلاق النارء by‏ ين الشعب العراقي المنكوب بحكامه وبالولايات المتحدة 
يدري متى تقرر الولايات المتحدة أن العراق قد نفذ تلك الشروط لترفع dic‏ الحصار. 


لقد خلق ذلك الحصار المجرم وضعاً مأساوياً في العراق لا يمكن تصوره ومهما حاول 
المتتبعون لتلك الأوضاع الكتابة عنها فإن أقلامهم تقف عاجزة عن وصف تلك المأساة. 

لقد انهارت العملة العراقية حتى وصلت قيمة الدولار الواحد إلى 3000دينارء بعد أن 
كانت قيمته أقل من ثلث الدينار الواحد. وتدهورت القوة الشرائية للمواطنين من الطبقات 
المتوسطة والفقيرة إلى ما يقارب الصفرء بل لقد زالت الطبقة الوسطى من الوجودء وتحولت 
إلى طبقة فقيرة معدمة, وحتى الطبقة الغنيةء فقد نالت نصيبها من تدهور الوضع 
الاقتصادي» فلقد أصاب الحصار بناره كل أبناء الشعب العراقي ما عدا فئة من أزلام صدام 
ومريديه الذين اثروا على حساب جوع وشقاء الشعب العراقيء حيث Og ely‏ بقوته. 

إن ما يزيد على 4500 طفل عراقي كان يموت كل شهر» حسب تقرير منظمة الصحة 
العامية التابعة للأمم المتحدة. وفي واقع الحال فإن هذا الرقم هو أقل بكثير من الرقم 
الحقيقى. جراء فقدان الغذاء والدواء. 

فقد أشار تقريرمنظمة الأغذية الدولية والزراعة الدولية التابع للأمم المتحدة إلى أن AST‏ 
من مليون مواطن عراقي ماتوا جراء الحصار منذ عام 0 وحتى عام 1995 ومن بينهم 
7 ألف طفل دون الخمس سنوات» وأن أكثر من 4 ملايين عراقي معرضين للموت Lege‏ 
)13 ما استمر الحصار.(4) 

أما منظمة الصحة العالمية فقد ذكرت في تقريرها الصادر في آذار 1996 أن معدل 
الوفيات بين الأطفال قد ارتفع إلى أربعة أضعاف .(5) 

لقد وصفت منظمة [ أصوات في البرية الأمريكية] في رسالة ساخرة بعثت بها إلى الرئيس 
بوش لدى زيارتها مستشفيات JULY!‏ في العراق تقول فيها التالي: )6( 
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[ لقد اكتشفنا أن أسلحة الدمار الشامل موجودة هنا في مستشفيات العراق حيث يموت 
مئات الأطفال الذين دون الخامسة كل يوم بسبب الحصار. 


ولا بد من العودة لحديث الرئيس الأمريي [ ودرو ويلسن] في وصفه للحصار حيث 
قال:(الحصار هو الدواء الساكت القاتل).(7) 


ورغم كل ما قيل» وما كتب» ورغم كل التقارير الرسمية وغيرالرسمية عن الوضع 
المأساوي للشعب العراقي» فإن الضمير الأمريكي بوجه ole‏ والغربي بوجه عام لم تهزه كل 
تلك التقارير. فشعب العراق لا يعنيهم oT‏ والمهم هو تأمين مصالحهم الإمبريالية في 
منطقة الخليج» حتى ولو مات الشعب العراقي جوعاء أو مرضاً. 

إن كل ادعاءات الرئيس الأمريكي بوش في خطاباته» من أن مشكلة الولايات المتحدة هي 
مع نظام صدام» وأن ليس لها مشاكل مع الشعب العراقيء وانه لا يكن للشعب العراقي 
العداء لم يكن Gow‏ محض افتراء ونفاق» ومحاولة خدع الرأي العام العاممي. 

فقد اثبت الأيام» بعد انتهاء الحرب» أن صدام حسين قد Lod‏ من العقابء واستمر 
نظامه المسلط على رقاب الشعبء بل ودعمته الولايات المتحدة عندما قام الشعب العراقي 
بانتفاضته ضد النظام في 1 آذار 21991 بعد توقف الحرب مباشرة» ومكنته من سحب قواته 
المحاصرة جنوب العراق لضرب وقمع الانتفاضة. مستخدماً كل ما لديه من أنواع الأسلحة 
ا فيها الأسلحة الكيماوية والصواريخ والدبابات والمدفعية. 

فلم يك في نية الولايات المتحدة إسقاط نظام صدام» بل أرادت إذلال الشعب العراقي 
وتجويعه. وإفراغ العراق من كوادره العلمية التي أخذت تهرب بالآلاف من جحيم العراقه 
حيث يقدر عدد الذين هجروا العراق» وانتشروا في بقاع الدنيا أكثر من ثلاثة ملابين عراقي. 

لقد أدى صدام حسين الدور الموكول AI‏ وتنازل عن سيادة العراق واستقلاله» وأباح 
للإمبرياليين كل إسرار البلادء وترك رجال مخابراتهم يسرحون وهرحون في طول البلاد 
وعرضهاء وترك أبناء الشعب العراقي فريسة للجوع والمرضء فالمهم هو أن يبقى نظامه 
ويبقى هو على رأس النظام. 
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gl‏ عوامل الانتفاضة الشعبية aud‏ نظام صدام: 


م تكن انتفاضة الأول من آذار 1991 ضد نظام صدام وليدة ساعتها dul‏ بل كانت نتاج 
تراكمات هائلة بلعاناة الشعب العراقي من الحكم الدكتاتوري الذي مارسه die‏ مجيئه إلى 
الحكم عام 1968 مستخدماً أبشع أساليب التنكيل والاضطهاد. ومصادرة حقوق وحريات 
الشعب. حيث م مض يوم Lely‏ دون أن يغمس صدام وجلاديه أيديهم بدماء خيرة 
الوطنيين من أبناء الشعبء لكي يقمع أية معارضة للنظام الحاكم ولسياسته المعادية لمصالح 
الشعب والوطن. 


لم تسلم أية قوة سياسية من بطشه» بدءاً بالشيوعيين والدهقراطيينء وانتهاءً بالقوميين 
والإسلاميين» بل لقد جاوز كل Ld‏ ليبطش بمعظم قيادات حزبه كذلك. 


لقد سن صدام القوانين الجائرة التي تبيح له إعدام كل من انتمى إلى أي حزب سياسي 
دون حزبه» لكي يخلو له الجو لفرض دكتاتوريته على qual‏ ولكي يصبح حر اليدين في 
اتخاذ كل القرارات الخطيرة التي تتعلق بمصير الشعب والوطنء فكان أن أقدم على شن 
الحرب ضد الجارة إيران بالنيابة عن الولايات Stock)‏ وبتخطيط منهاء ودفع خلالها 
الشعب العراقي دماء غزيرة Gleb‏ الألوف من خيرة شبابهء هذا بالإضافة إلى تدمير اقتصاد 
البلادء واستنزاف ثرواتهاء وإغراقها بالديون. 


وما كاد الشعب العراقي يجر أنفاسه. ليعود إلى الحياة الطبيعية حتى فاجأه صدام 
حسين بجريمة أخرى بإقدامه على غزو الكويت» والتنكيل البشع بأبنائهاء ونهب كل ما 
امتدت إليه يد النظام من أموال وممتلكات الدولة الكويتية وأبناء الشعب الكويتي على 
حد سواء. 


ووجدت الولايات المتحدة ضالتها المنشودة في إقدام صدام على غزو الكويت» لتنزل 
قواتهاء وطائراتها الحربية في السعودية. ولتملأ الخليج بأساطيلها Ag soll‏ بالتعاون مع 
حلفائها الغربيينء بغية توجيه ضربة قاصمة للعراق» مستخدمة كل الوسائل العسكرية 
المتاحة لهاء ومن أحدث ما أنتجته مصانعها من تكنولوجيا الأسلحة. لتنزل gal‏ ما يمكن 
من الدمار بالبنية الاقتصادية والعسكرية للعراق. وإلحاق أبلخ الأذى بالشعب العراقيء 
وفرض الحصار الاقتصادي عليه لتجويعه وإذلاله وإفراغ العراق من كوادره وعلمائهء 
والعودة به مئة عاماً نحو الوراء. 
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ثم أوقفت الولايات المتحدة الحرب في 28 شباط L991‏ بعد أن أبدا صدام حسين كامل 
استعداده لتنفيذ كل ما تطلبه الولايات المتحدة لقاء بقاء نظامه: وبقاءه هو على رأس 
النظام. 

لقد ورط صدام جيشه وشعبه ووطنه في حرب كارثية كانت نتائجها محسومة سلفاً 
لصالح الولايات المتحدة وحلفائها الغربيينء ols‏ على البقاء في الكويتء وبدا الأمر وكأن 
صدام يريد حقاً إنزال الكارثة بشعبه ووطنه. فلم يشك OLS)‏ 3 عدم قدرة صدام على 
الصمود بوجه أعتا وأقوى الدول الإمبريالية: ها تملكه من أفتك أنواع الأسلحة. وأشدها 

وهكذا وقعت الواقعة. وحلت الكارثة التي توقعها الجميع, ودفع الشعب من جديد 
Le‏ باهظاً من دماء مئات الألوف من شبابهء وإنزال أقصى ما Kg‏ من الدمار بالبنية 
الاقتصادية, والعسكرية للعراق. وجرى إذلال جيشه وشعبه. 

لقد أوقدت تلك النتائج الفجعة للحرب نار الحقد والغضب العارم على نظام صدام 
لدى الجنود ا منسحبين من الكويت تحت وابل القذائف التي كانت ترسلها الطائرات 
الأمريكية والحليفة على رؤوسهم لإنزال أقصى ما يمكن من الخسائر البشرية بين صفوفهم. 

كان ذلك الغضب العارم لدى الجنود ينذر بالانفجار ليطيح بالنظام ورأسه صدامء الذي 
سبب كل تلك الكوارث التي حالت بالبلاد» وأستمر على الرغم من ذلك يتشبث بالبقاء في 
السلطة, وهو الذي يتحمل كل نتائج الحرب المفجعة. 

ومما زاد في dud‏ أمل الجنود العائدين من الحرب أن قوات التحالف م تتعرض للنظام 
ورأسه صدام» ولا كان في حساباتها إسقاطه. فكان لابد وأن يتحرك الشعب في LB‏ تلك 
الظروف التي أنضجت الانتفاضةء لتسقط هذا النظام الذي سبب كل المآسي والويلات 
للعراق وشعبه. 


تانياً:انطلاق الانتفاضة الشعبية 


في اليوم الأول من آذار 1991 وبينما كانت القوات العراقية تنسحب من الكويت» 
بحالة من الفوضى BLL‏ وقد تملكها الحنق على سياسة النظام الذي أوصلها إلى تلك 
الحالة. توقف رتل من الدبابات والمدرعات المنسحبة في وسط مدينة البصرة. واستدارت 
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إحدى الدبابات» ووجهت فوهة مدفعها نحو جدارية ضخمة للدكتاتور صدام > وأطلقت 
قذائفها عليهاء وراحت تلك الجدارية تهوى متناثرة على الأرض. 


وهكذا نكسر حاجز الخوف من جلاد العراق ونظامه»ء وتفجر بركان الغضب لدى أبناء 
الشعب والجنود المنسحبينء, والتحمت جموعهم ببعضهاء وراحٽ تندفع 3 مظاهرات 
ضخمة لم تشهد لها البصرة من قبل ضد حكم الطاغية صدام. 


وم همض سوى ساعات حتى سيطرت الجماهير ال منتفضة على المدينة. وتم اعتقال 
محافظهاء وجرى إطلاق سراح كافة السجناء من ضحايا نظام صدام» ورغم كل المحاولات 
التي قام بها النظام وحرسه الجمهوري لاستعادة المدينة؛ إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل 
الذريع» وأخذ لهيب المعركة هتد كالنار في الهشيم إلى كافة أرجاء العراق من أقصاه إلى 
أقصاه.(1) 


ففى 3 آذارء تم تحرير محافظة العمارة من قىضة النظام, بعد معركة عنيفة استمرت 
bab‏ ساعتين» وانتهت باستسلام قوات النظام» وأخذ لهيب الانتفاضة يتصاعد بشكل متسارع 
ليمتد إلى مدن الكوتء والناصرية» وكربلاءء والنجف الأشرف. 


وعلى أثر هذا الامتداد لقوى الانتفاضة دخلت من جنوب إيران القوات الموالية لزعيم 
المعارضة الإسلامية السيد[ باقر الحكيم ] المعروفة بفيلق [ بدر] كما شوهدت مجموعات 
من حرس الثورة الإسلامية بعصاباتهم يدخلون معها الأراضي العراقية. وكان ذلك يمثل 
تطوراً خطيراً للغاية على مصير الانتفاضة. وموقف الغرب منهاء فقد حاولت هذه الحركة 
الإسلامية السيطرة على الانتفاضة والاستئثار بهاء مما جعل الانتفاضة تبدو وكأنها ثورة 
إسلاميةء على غرار الثورة الإسلامية في إيران. 

ومما ساعد على هذا التطور الخطيرفي مسيرة الانتفاضة» هو فقدان القيادة السياسية 
لأحزاب المعارضة العراقية جميعاً فقد كانت معظم كوادر أحزاب المعارضة قد هجرت 
الوطن بسبب إرهاب النظام» by‏ تستطع تلك الأحزاب أن تقدم شيئاً عملياً مهماً للانتفاضة 
سوى عقدها لمؤتمر بيروت وقراراته التي سرعان ما طواها النسيان. 

استمرت قوى الانتفاضة في بادئ الأمر في اندفاعهاء ففي يوم الاثنين المصادف 4 آذار 
استطاعت قوى الانتفاضة أن تبسط سيطرتها الكاملة على مدينتي [العمارة] و [علي الغربي 
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]» وانظم عدد كبير من قوات الجيش للانتفاضة. كما وردت أخبار عن سقوط مدينة 
النجف. ومدينة السليمانية في كردستان العراقية بأيدي قوات الانتفاضة. 


وفي يوم الثلاثاء 5 آذار قامت لجنة العمل المشترك بنشاطات سياسية لدعم الانتفاضة 
تجلت في إرسال الرسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة [ديكويار]ء وإلى حكومات 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمنء وإلى حكومات الجوار سوريا وإيران وتركيا 
والسعودية والكويت» وإلى جامعة الدول العربية» ومنظمة ا مؤتمر الإسلامي داعية إياهم 
جميعاً إلى الوقوف إلى جانب الشعب العراقي ومساندته من أجل الخلاص من حكم 
الطاغية صدام ونظامه الفاشيء وناشدهم تقديم العون الضروري من المواد الغذائية 
والطبيةء وأكدت تلك الرسائل على أن هذه الانتفاضة هي انتفاضة الشعب AIS‏ بكل فئاته 
وقومياته وأحزابه السياسية الوطنية» وأنها تستهدف dy od)‏ وتطبيق حقوق الإنسان 
والعدالة الاجتماعية للشعب العراقي كافة. 

وق يوم الجمعة المصادف 8 آذار وقعت معارك عنيفة حول البصرة» بين قوات النظام 
وقوات الانتفاضة وتم خلال تلك المعارك دحر قوات صدام» وإحراق 10 دبابات» والاستيلاء 
على عدد من الدبابات الأخرى سامة: وتم إحكام السيطرة على محافظة البصرة. 


حاولت قوات صدام القيام بهجوم جديد على البصرة على المحور الشرقي مستخدمة 12 
dbo‏ وتم لقوات الانتفاضة oo‏ الهجوم» بعد تدمير 4 دبابات والاستيلاء على الدبابات 
الثمانية الأخرى» واستسلام تلك القوات لقوى الانتفاضة. 

وف اليوم نفسه حدثت مظاهرات dais‏ في مدينتي الموصل والرمادي» GS‏ قوات صدام 
كانت قد استعدت لها وقمعتها بقوة. 

وفي المنطقة الشمالية سيطرت قوات الانتفاضة الكردية على مدينتي أربيل وكركوك. 
ومناطق واسعة من كردستان العراق» واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة وا معدات 
ووقع في الأسر وحدات كبيرة الجيش. 

وي بغداد قامت مظاهرات صاخبة في أحياء الشعلة والحرية والكاظمية والثورة. لكن 
قوات صدام استطاعت السيطرة على الموقف بعد أن استعملت أقسى أساليب العنف ضد 
المتظاهرينء وكان النظام قد كتف تواجد قواته في تلك الأحياء تحسباً لكل طارئ» نظراً ما 
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غرف عن سكان هذه الأحياء من الكره الشديد لنظام صدام. 


وفي يوم الثلاثاء 12 آذار جرت محاولات جديدة لقوى الانتفاضة في مدينة الثورة أحد 
أحياء بغداد إلا أن قوات صدام قمعتها بشدة. 


وفي الفرات الأوسط استطاعت قوى الانتفاضة من السيطرة على مدينة الحلةء بعد قتال 
شرس مع قوى النظامء وجرى اعتقال جميع المسؤولين الحكوميين فيها. 


Bo‏ نفس هذا اليوم قامت قوات النظام محاولة لاستعادة كربلاء والعمارة. بعد أن 
مهدت للهجوم بقصف مدفعيء واستخدمت الطائرات المروحية في قصف اللدينتين كذلك . 


وف يوم الأربعاء 13 آذار أعلنت القيادة السياسية للجبهة الكردستانية سيطرتها التامة 
على كافة منطقة كردستان العراق. وأعلنت حل المجلسين التشريعي والتنفيذيء الذين 
أقامهما نظام صدام» وتشكيل إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات dole‏ في كردستان العراق. 


حاول نظام صدام إعادة سيطرته على المناطق المحررة في محافظة صلاح الدين و JLo‏ 
بقواته التي تعززها الدبابات» والطائرات المروحية» والمدفعية الثقيلة وخاصة في محور 
خانقين ‏ جلولاء محاولاً السيطرة عليهماء وعلى طوز خورماتى وتصدت لها قوات الانتفاضة 
واشتبكت معها في معارك عنيفة طوال هذا اليوم وتم إسقاط 4 طائرات مروحية تابعة 
للنظام. 


وف يوم الخميس 14 آذارء أحكمت قوات الانتفاضة سيطرتها على كافة محافظة 
العمارةء وقتل محافظهاء وجرى تعيين محافظ جديد لها من قبل قوى الانتفاضة» وق 
محافظة بابل تمكنت قوات الانتفاضة من السيطرة على المحمودية القريبة من بغداد. 
وعلى المسيب, واليوسفية» وسدة الهنديةء والقاسم» والحمزةء وتمكنت قوات الانتفاضة من 
السيطرة على كافة مراكز الشرطة وأسلحتهاء وتم إطلاق السجناء الوطنيين من سجونها. 
وخلال معارك الحلة قتل كل من المحافظ [عدنان حسين] ومدير الشرطة [ جبر محمد 
غريب ] وأمين سر حزب البعث لفرع الحلة [ طه ياسين] ومدير أمن الحلة المقدم [مزعل]. 


وفي الديوانية تمكنت قوات الانتفاضة من السيطرة التلمة على المدينة وانظم محافظ 
المدينة إلى قوات الانتفاضة, فيما قتل أمين سر حزب السلطة[ خالد عبد الله التكريتي] كما 
سيطرت قوات الانتفاضة على مدينة النعمانية» وسيطرت على مراكز Ab pd‏ ودوائر الأمن 
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فيها خلال ساعات رغم استخدام قوات النظام الطائرات المروحية ضد قوات الانتفاضة التي 
تمكنت من إسقاط 3 طائرات منها. 

وفي الكوت كانت تدور معارك شرسة بين قوات الانتفاضة وقوات النظام طوال هذا 
egal‏ كما دارت معارك عنيفة 3 منطقة [كرمة على] شمال البصرةء واستطاعت قوات 
الانتفاضة تدمير العديد من الدبابات التابعة pla‏ وقد دامت المعركة زهاء 9 ساعات. 


كما تم في هذا اليوم تحرير مدينة [ مخمور] التابعة لمحافظة أربيلء BLS]‏ إلى قرى [ 
باكرك ] و [ياسين أغا] . 

Clb هذا اليوم تعرضت مدينتي كربلاءء والنجف إلى قصف مدفعي وبالدبابات‎ dy 
التي أصيبت بإصابات مباشرة. وفتحت ثقوباً في قبابها.‎ AAI الأحياء السكنية. ومراقد‎ 

ds‏ هذا اليوم أيضاً تم تحرير مدينة [النشوة] شمال Spal)‏ واستسلم أعوان النظام 
فيها لقوات الانتفاضة. 

وي هذا اليوم أيضاً أنفجر بثران نفطيان في كركوك نتيجة القصف المدفعي لقوات 
صدام واشتعلت النيران فيهما. 

dy‏ يوم الجمعة 15 آذار تم استيلاء قوات الانتفاضة على مدينتي [المشرح] و[الكحلاءاء 
وتم تطهير محافظة العمارة من قوات النظام تطهيراً تاماً. 

حاول نظام صدام هذا اليوم السيطرة على مدينة جلولاء ودارت معارك شرسة بين 
قوات الانتفاضة وقواتهء وانتهت ا معارك بهزيمة قوات صدامء ومقتل أمر الفوج المهاجم 
الرائد As]‏ صالح الجبوري] واستولت قوات الانتفاضة على 4 دبابات ساطة. )2( 

وهكذا استطاعت قوات الانتفاضة فرض سيطرتها على المناطق الجنوبية. ومنطقة 
الفرات الأوسط « ومنطقة كردستان بكاملها خلال أسبوعينء وبدا نظام صدام في تلك الأيام 
قاب قوسين أو أدنى من السقوط . 

لكن سيطرة القوى الإسلامية على الانتفاضة ومحاولة الاستئثار بهاء ورفعها للشعارات 


الطائفية والمتطرفة, وتدخل الحرس الثوري الإيراني» وعدم وجود قيادة ميدانية حكيمة تمثل 
القوى السياسية الوطنية ا مؤتلفة موجب ميثاق دمشق» وضرورة رفع الشعارات الصحيحة 
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التي تؤكد على الوحدة الوطنية» وإقامة نظام دهقراطي تعددي. كل هذه الأمور جعلت 
قوى التحالف بقيادة الولايات المتحدة وكذلك السعودية ودول الخليج تقلق من سيطرة 
القوى الإسلامية الموالية لإيران على الحكم في العراق. وما يسببه ذلك من خطورة على 
مصالحهم في dabibl‏ وجعلتهم يضعون كامل ثقلهم إلى جانب نظام alo‏ وتمكينه من 
استعادة سيطرته على البلاد من جديد. 

وهكذا فتحت قوات التحالف التي كانت تطوق قوات الحرس الجمهوري في جنوب 
الناصرية الطريق إمام تلك القوات للعبور بل لقد أقامت لها الجسور العسكرية لكي 
تستطيع التقدم نحو المناطق التي سيطرت عليها الانتفاضة. وبذلك بدأت مرحلة الانحسار 
للانتفاضة في 17 آذار1991. 


ثالثاً: الهجوم المعاكس للنظام وانحسار الانتفاضة 


بدأ انحسار قوة الانتفاضة بعد منتصف شهر آذارء حيث سمحت الولايات المتحدة 
وحليفاتها لقوات الحرس الجمهوري بالعبورء كما سمحت لنظام صدام باستخدام الطائرات 
الحربية» وصواريخ ارض - ارضء Slug‏ الأسلحة الأخرىء لقمع الانتفاضةء ووقفت قوات 
التحالف تراقب قوات النظام وهي توجه كل أسلحتها نحو الشعب العراقي الذي أنتفض 
على حكم الطاغية. 

وهكذا ابتلعت الولايات المتحدة كل دعواتها بإسقاط نظام صدام» لا بل ساعدته 
ومكنته من شن هجومه على قوى الانتفاضةء و ضرب المدن بكل ما توفر له من الأسلحة, 
فليس مهماً للولايات المتحدة مصير العراق وشعبه » بل كل ما يهمها هو أن تحافظ على 
مصالحها النفطية في الخليج. 


وفي الوقت الذي كان المواطنون في مدن الجنوب يتصدون لهجمات قوات صدام 
وطائراتها ودبابات» توقفت القوات الكردية عن زحفها نحو الموصل وصلاح الدين» وقد 
من ذلك الموقف قوات صدام من تركيز جهدها العسكري على الفرات الأوسط والمنطقة 
الجنوبية للقضاء على قوات الانتفاضة:؛ لتعود بعد ذلك إلى منطقة كردستان» وتنكل 
بالشعب الكردي أشنع JSS‏ وتسببت جرائم النظام بهجرة أكثر من مليون مواطن نحو 
الحدود التركية هرباً من بطش قواته. 


صدام والفخ الأمريكى | 165 


ففي يوم الأحد 17 آذار هاجمت القوات النظام مدينة الكوت» واستبسلت قوات 
الانتفاضة في الدفاع عن المدينة أمام قوات الحرس الجمهوري وأسلحته المختلفة من 
الدبابات والصواريخ والمدفعية والطائرات السمتيةء وتم في البداية إيقاف تقدم قوات 
النظام» واستطاعت قوات الانتفاضة إسقاط طائرتين سمتيتين» وتدمير عدد من OLLI‏ 
وإنزال العديد من الخسائر في صفوف قوات صدام» لكن المهاجمين استطاعوا في نهاية الأمر 
السيطرة على جزء من المدينة بعد أن نفذ معظم العتاد لدى قوات الانتفاضة» وأصبح 
موقف قوات الانتفاضة صعباً جداً أمام قوات الحرس الجمهوري المجهز بمختلف الأسلحة 
الثقيلة. 


ds‏ يوم الاثنين 8 آذار قامت قوات النظام بهجوم واسع على مدينة كركوك بعد قصف 
مركز بالمدفعية والدبابات» واستطاعت القوات ال مهاجمة بعد قتال عنيف من السيطرة على 
مقر المحافظة ومقر الفيلق الأول والمطار ومناطق آبار النفط . 

وف اليوم نفسه قصفت قوات النظام مدن [خانقين] وإجلولاء] و[طوز خورماتو] 
و[كلار] وا مجمع السكني [صمود] بصواريخ أرض - ارض» Lie‏ الساعة السادسة صباحاً 
مستخدماً 4 قواعد للصواريخ في السعديةء مما أوقع أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى بين 
السكان المدنيين» ثم أعقب القصف هجوماً على طوز خورماتو من خمسة محاور هي 
طريق كركوك. وطريق CaS‏ وطريق OL‏ وطريق ينجول وطريق سلمان بيك 
مستخدمة الدبابات والطائرات السمتية والمدفعية ALY‏ والقنابل الفسفورية والنابال» مما 
تسبب في وقوع خسائر جسيمة في صفوف الممدنيين والعسكريين على حد سواء. 

وف يوم الثلاثاء 19 آذار كان القتال يدور حول مدينة كربلاء المقدسة. حيث هاجمتها 
قوات الحرس الجمهوري على محورين» محور المسيبء ومحور الرزازةء وحيث أحرزت 
القوات المهاجمة المتفوقة في المعدات والأسلحة الثقيلة تقدماً باتجاه المدينة وحاصرتهاء 
وجرى قصفها بشكل مركز بمختلف الأسلحة الثقيلة. 

كما شنت قوات نظام صدام حسين هجوماً آخر على مدينتي النجف والكوفة بعد أن 
تمكن من جلب قوات كبيرة من الحرس الجمهوري بأسلحتها الثقيلة. 
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الذين كان لهم دور إجرامي كبير في الحرب العراقية الإيرانية. فقد عين [ماهر عبد الرشيد] 
حاكماً عسكرياً على قاطع الناصريةء و[طالع الدوري] حاكماً عسكرياً على قاطع البصرة 
و[هشام صباح الفخري] حاكماً عسكرياً على قاطع العمارة. و[طالب السعدون] حاكماً 
عسكرياً على قاطع الكوت» و[علي حسن ال مجيد] حاكماً عسكرياً على منطقة كردستان. 


وفي يوم الأربعاء 20 آذار حققت قوات الانتفاضة انتصاراً لها في كركوك والسليمانية و 
أربيل وأجزاء من محافظة صلاح الدين» وبعض قرى محافظة نينوى. واستطاعت قوات 
الانتفاضة السيطرة على دار الإذاعة والتلفزيون في كركوك. و3 مطارات عسكرية ومدنية 
وجميع مناطق آبار النفط. 

وقامت قوات صدام المنسحبة من مدينة كركوك بأخذ رهائن من المدنيين الأكراد ما 
يزيد على 15 ألف مواطن من النساء والأطفال والشيوخ: ثم قامت القوات بعد انسحابها 
من المدينة» بضربها بالقنابل الفسفورية والناباتم والصواريخ. واستخدمت في قصفها 
الطائرات الحربية ذات الأجنحة والطائرات السمتية. 

bl‏ في المنطقة الجنوبية فكانت المعارك الشرسة يدور رحاها بين القوات صدام وقوات 
الانتفاضة في داخل مدن كربلاء والنجف والديوانية والسماوةء واستبسلت قوات الانتفاضة 
المدافعة عن المدن Sy SAL‏ رغم التفوق الكبير لقوات الحرس الجمهوري في الأسلحة 
والمعدات والخبرة العسكرية, وقد ذهب ضحية تلك المعارك في مدينة النجف وحدها أكثر 
من 15 ألف مواطنء وتم اعتقال المرجع الأعلى للطائفة الشيعية السيد [أبو القاسم الخوفي] 
وجرى نقله إلى بغداد. 


وف الوقت نفسه كانت المعارك الشرسة تجري داخل مدينة البصرة مختلف أنواع 
الأسلحةء مما أوقع الخسائر الجسيمة في صفوف المدنيين. وفي يوم الخميس 21 آذار 
اقتحمت قوات الحرس الجمهوري مدينة الناصرية رغم البسالة قوات الانتفاضة بسبب 
تفوق القوات المهاجمة في الأسلحة والمعدات. 


ds‏ مدينة علي الغربي استطاعت قوات الانتفاضة السيطرة على مقر اللواء التاسع من 
الفيلق الثالث. وقد استسلم ما يزيد على 250 ضابطاً وجندياً بكامل أسلحتهم» وغنمت 
قوات الانتفاضة حوالي 500 بندقية آليةء 309 مصفحة وسيارة عسكرية. 
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وف يوم الجمعة 22 آذار شنت قوات الانتفاضة هجوماً على منطقة زين القوس. 
وتمكنت من US‏ آمر الفوج» واستسلم AST‏ من 100 ضابط وجندي لقوات الانتفاضة. 
واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات. 


وق يوم الاثنين 23 آذار جرت معارك dais‏ 3 منطقة فايدة شمال «hook!‏ على طريق 
goo‏ وأوقعت قوات الانتفاضة خسائر جسيمة في صفوف قوات النظام وتم إسقاط 
طائرة سمتيه» واحتلت قوات الانتفاضة المزيد من الأراضي باتجاه مدينة اللوصل. 

Bo‏ يوم الاثنين 25 آذار قامت طائرتان حربيتان وأربع طائرات سمتيه بقصف مدينة 
كركوك في الساعة التاسعة والربع صباحاً ثم ole‏ الطائرات وقصفت المدينة مرة أخرىء في 
الساعة الواحدة والنصف ظهراً مما أوقع الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين. 


كما دار قتال عنيف حول مدينتي خانقين وجلولاء حيث استهدفت قوات صدام 
احتلالهما والتقدم منهما نحو كركوك. 


وفي الجنوب استطاعت قوات الحرس الجمهوري دخول Liste‏ كربلاء واستعادت 
السيطرة عليهاء بعد أسبوعين من المعارك oll‏ وقد اتهمت قوات الانتفاضة قوات 
مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة والمتواجدة في العراق بالمشاركة إلى جانب قوات صدام في 
الهجوم على المدينة. وهكذا استطاعت قوات صدام في 27 آذار استعادة مناطق واسعة من 
الجنوب وخاصة مراكز مدن البصرة, والعمارة. والناصرية من أيدي قوات الانتفاضة التي بدا 
عليها الإنهاك. 


وهكذا تلاشت آمال السيد محمد باقر الحكيم في السيطرة على البلاد حيث عقد مؤتمراً 
lane‏ في طهران أعترف فيه بانحسار الانتفاضة في المناطق الجنوبية والوسطى من العراق» 
واتهم قوات صدام بتدمير المدن المقدسة»ء وقتل الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ 
بأساليب وحشية يندى لها جبين الإنسانية. 

وهكذا تمكنت قوات نظام صدام حسين من إعادة سيطرتها على مناطق الجنوب» 
والفرات الأوسطء وبدأت بدفع قواتها نحو المنطقة الشمالية. ففي يوم الخميس 28 آذار 
بدأت تلك القوات هجوماً واسع النطاق على مدينة ly 5S‏ واستخدم النظام في هجومه 
على ال مدينة ستة فرق عسكرية مجهزة بكل الأسلحة الثقيلة من الدبابات والمدفعية 
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والصواريخ» وبإسناد الطائرات الحربية والسمتيات» وقد gol‏ القصف العشواتي الشديد إلى 
وقوع الخسائر الجسيمة في صفوف ال مدنيين. وخاصة النساء والأطفالء واستطاعت قوات 
الحرس الجمهوري بعد معارك شرسة من دخول اللدينة. 


كما استطاعت السيطرة على [طوز خورماتو] و[داقوق] وعدد كبير من القرى المحيطة 
بكركوك» حيث قامت قوات صدام بتدمير جميع القرى المحيطة مدينة SS‏ واضطر أكثر 
من 100 ألف من السكان إلى التوجه إلى أربيل والسليمانية Lye‏ من بطش قوات صدام 
فيما وقع أعداد كبيرة منهم بأيدي تلك القوات وجرى تصفيتهم جسدياً. 

وق يوم الجمعة 29 آذار قامت قوات صدام بقصف مدينة جمجمال بالقنابل 
الفسفورية والنابالم موقعة الخسائر الجسيمة في صفوف سكانها المدنيين 

ثم قامت قوات الحرس الجمهوري مهاجمتها واحتلالهاء والتقدم نحو مدينتي 
السليمانية وأربيل» مستخدمة كل ما تملكه من أنواع الأسلحة وا معدات الثقيلة والطائرات» 
مما أدى إلى حدوث هجرة جماعية كبرى للشعب الكردي نحو الحدود التركية والإيرانية 
هرباً من بطش قوات صدام وأسلحتها الكيماوية التي كان قد أستخدمها في حلبجة من 
قبلء وذهب ضحيتها أكثر من 5000 مواطن خلال بضعة دقائق. وقدر عدد النازحين بأكثر 
من مليون مواطن.(3) 

كان الوضع مأساوياً بكل معنى الكلمة» نيران القوات النظام من dae‏ وقسوة CLL‏ 
oly‏ الشديد. والثلوج من جهة أخرىء مما سبب في وفاة أعداد كبيرة من النازحين. 


ومما زاد في الطين بله إقدام الحكومة التركية على إغلاق حدودها بوجه 


النازحين الأكرادء مما جعلهم عرضة للتصفية من قبل الطائرات العراقية التي كانت 
تلاحقهم» ومن قبل قوات الحرس الجمهوري الزاحفة. 


رابعاً:البارزانی والطالباني يستنجدان بالرئيس بوش 


بعد التطورات الخطيرة التي اجتاحت المنطقة الكردية في شمال العراق وجه الزعيمان 
الكرديان [ مسعود البارزاني ] رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني و[جلال الطالباني ] 
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رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نداءً إلى الرئيس الأمريكي بوش طالبين dio‏ حماية 
الشعب الكردي من هجوم قوات نظام صدام. 

وسارعت الولايات المتحدة و حليفتها بريطانيا إلى فرض الحماية على المنطقة الكردية 
الواقعة شمال خط العرض 32 فيما سمي بعملية (بروفايد كوم فورت] ومنعت القوات 
العراقية من تجاوز هذا الخط » كما منعت الطائرات من التحليق فوق هذه المنطقة, 
وبذلك أخذ النازحون الأكراد يعودون إلى مناطق سكناهم تحت حماية الطائرات الأمريكية 
والبريطانية. 


وهكذا أسقط في يد صدام» واضطر للرضوخ للأمرء وسحب قواته من المنطقة, كما أقدم 
على سحب أجهزته الأمنية والإدارية» والمدرسين وأساتذة الجامعة من كردستان. وقطع 
الطاقة الكهربائية عن مدينة دهوك. 


وهكذا أصبحت منطقة كردستان العراق تحت حماية الولايات المتحدة وبريطانياء 
وتخلص الأكراد من سيطرة نظام صدام» وجرى تنظيم إدارة جديدة في المنطقة من قبل 
الشعب الكردي. 


كما جرت فيما بعد انتخاب المجلس التشريعيء وتشكيل مجلس للوزراء بمعزل عن 
سلطة نظام صدام 3 بغداد. 


أما في الفرات الوسط وجنوب العراق فقد تم ذبح الانتفاضة بقوة السلاح» تحت سمع 
وبصر القوات الأمريكية والحليفةء بل وبدعم منهاء وأجرى النظام الذي استطاع قمع 
الانتفاضة والبقاء في السلطة حملة تصفية وحشية لم يشهد لها العراق مثيلاً من قبل لكل 
من تشك السلطة بمشاركته في الانتفاضة. وقدر عدد الضحايا Le‏ يزيد على 300 الف 
مواطنء هذا بالإضافة إلى تدمير المدن والقرى بأسلوب إجرامي بشع. 


لقد خذلت الولايات المتحدة الشعب العراقي» وبان زيف ادعاء الرئيس الأمريكي بوش 
في أن يشهد سقوط صدام حسين ونظامه» فقد وجد بوش أن بقاء صدام على رأس النظام 
يحقق للولايات المتحدة مصالحهاء فيما وجد أن سيطرة القوى الإسلامية الموالية لإيران يمثل 
أكبر الأخطار على مصالحهم في الخليج» ويهدد الأنظمة القانئمة في هذه المنطقة الهامةء التي 
تحتوي على أكبر مصادر الطاقة في العام . (4) 
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خامسا: العوامل التى أدت إلى فشل الانتفاضة؟ 

عندما قامت الانتفاضة في الأول من آذار 1991 كانت كل الظروف الموضوعية ناضجة 
لانتشارها في كافة Gab!‏ العراقية بعد سنوات طوال من الحكم الدكتاتوري الاستبدادي 
والجرائم التي ارتكبها نظام صدام بحق الشعب العراقي بكل فئاته وقومياته وطوائفه. 

لقد أنتشر لهيب الثورة بأسرع مما كان يتصوره الكثير من الناس ليغطي العراق من 
شماله حتى جنوبه» ومما زاد في اندفاع الجماهير الشعبية للمشاركة في الانتفاضة. هو 
اشتراك polis‏ واسعة من الجيش في إشعال لهيبهاء وانضمام أعداد غفيرة من العسكريين إلى 
صفوف الانتفاضة» مما سهل كسر حاجز الخوف الذي أشاعه إرهاب النظام لسنين طويلة 
وظهر لأول مرة أن الجهاز الذي اعتمد عليه صدام حسين في حماية نظامه» قد بدأ بالتداعي 
بعد الهزائم التي ألحقها النظام بالجيش العراقي في معركة غير متكافئة مع الولايات المتحدة 
وحلفائهاء وتسبب ذلك في إذلال الجيش العراقي الباسل. 

لقد بان للشعب العراقي أن نظام صدام بات قاب قوسين أو Gal‏ من السقوط وم 


لكن seal‏ ترت Golde JEL)‏ بعد أن وضعت الات Bacal!‏ وخلفائينا هه إلى 
جانب ela!‏ ومهدوا السبيل لقوات الحرس الجمهوري لاستعادة ال مبادرة. وسهلوا لقواته 
اف ا ارا امد yo‏ وه س ide‏ 
مستخدمة شتى أنواع الأسلحة من دبابات ومدفعية وصواريخ وطائرات مروحية. وهكذا 
بدأ الحلم الجميل بإسقاط نظام صدام يتلاثى شيئاً فشيئاً نتيجة للأسباب التالية: 


1- فشل قيادات الانتفاضة في استثمارها وتوجيهها وقيادتهاء Ash‏ هذه القيادات عن 
ساحة امعركة؛ عدا القيادة الكردية. وتواجدها خارج DUI‏ فقد كان الأجدى بقيادات 
المعارضة التي اجتمعت في مؤتمر بيروت أن تتوجه إلى المناطق المحررة من العراق 
لتنشئ قيادة ميدانية مشتركة لكافة القوى والأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء 
ميثاق دمشقء وتوجيه الانتفاضة نحو تحقيق اللبادئ التي أقرها الميثشاق فيما يخص 
إسقاط نظام elo‏ وإقامة النظام الديمقراطي التعدديء والعمل على تحقيق 
الأهداف العامة التي نص عليها الميثاق. 
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إلا أن شيئاً من هذا م يحدث, وثركت الانتفاضة لتوجيهات بعض القيادات 
الإسلامية. وعلى رأسها قيادة السيد [ محمد باقر الحكيم ] الذي دخلت قواته المسماة 
[ قوات بدر] من إيران إلى جنوب العراق» مما جعل الشعارات الطائفية تطغي على 
الانتفاضة. وزاد في الطين بله دخول قوات من حرس الثورة الإيرانية بصحبة قوات بدر 
التابعة SLI‏ الحكيم ليثير قلق الولايات المتحدة وحلفائهاء وحكام الخليج وعلى رأسهم 
السعودية. حيث وجدوا أن سيطرة قوى إسلامية موالية لإيران سوف يسبب مخاطر 
كبيرة على مصالحهم» وعلى أنظمة الحكم في دول الخليج. 

وهكذا اتخذت الولايات المتحدة قرارها بالوقوف ضد الانتفاضة وإجهاضهاء 
واستمرار نظام صدام 3 حكم العراق. 

لقد أخطأت القوى الإسلامية في محاولة الاستئثار بالانتفاضةء متجاهلة بقية القوى 
السياسية الوطنية التي انضوت تحت راية ميثاق دمشقء وتصورت تلك القوى أنها 
CSL‏ على وشك استلام الحكم والاستئثار بهء وم تدر أنها بإجراءاتها تلك قد استفزت 
قوى التحالف الغريء وأنظمة الخليج. بل وأرعبتهاء ودفعتها إلى الوقوف ضد 
الانتفاضةء وإحهاضها. 

2 توقف زحف القوات الكردية نحو مدينتي الموصل وصلاح الدين بعد أن تم لها 
السيطرة الكاملة على منطقة كردستانء في حين كان الموقف يتطلب مواصلة الزحف 
نحو محافظتي الموصل وصلاح الدين للسيطرة عليهما من جهة. ولتخفيف الضغط 
على الجبهة الجنوبية والوسطى من جهة أخرى حيث كانت قوات الانتفاضة في 
الجنوب والفرات الأوسط تخوض المعارك الباسلة ضد قوات صدام» وقد أتاح توقف 
زحف القوات الكردية الفرصة للنظام للاستفراد بقوى الانتفاضة في الجنوب والفرات 
الأوسطء وتوجيه جهده العسكري لقمعها وتصفيتهاء ومن ثم التحول نحو المنطقة 
الشمالية» والتنكيل بالشعب الكردي. 


3 يسبب من ضعف قيادة قوات الانتفاضة» وسيطرة القوى الإسلامية عليهاء واستبعاد 
القوى السياسية الأخرىء وقعت قوات الانتفاضة بأخطاء جسيمةء فقد اتخذت قيادة 
الانتفاضة في الجنوب والفرات الأوسط سياسة التصفية الجسدية ضد العناصر البعثية, 
وحتى ضد العديد من العناصر السنية في بعض الأحيان» في حين كان المفروض الابتعاد 
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عن مثل هذه dull‏ ومحاولة جر جانب كبير.من العناصر التي ارتبطت بحزب 
البعث لأسباب عديدة إلى جانبها. 


فمعلوم أن نظام صدام عمل بكل الوسائل والسبل على إجبار أبناء الشعب 
للانخراط في صفوف الحزب» سواء عن طريق التهديد والوعيد. أو عن طريق الإغراء 
المادي» والمكاسب الوظيفية وغير الوظيفيةء مما جعل الكثيرين من أبناء الشعب 
ينتمون لحزب Crd)‏ رغم عدم إيمانهم به وبقيادته وتوجهاته. 

لكن سياسة التصفية الجسدية للعديد من polis‏ الحزب جعلت البعثيين يقفون 
ضد الانتفاضة مرغمين» بينما وجدنا القوات الكردستانية سلكت طريقاً آخر 
استطاعت فيه جر جميع العناصر الكردية التي سخرها نظام صدام محاربة الحركة 
الكردية لسنين عديدة إلى صفوفهاء وبكامل أسلحتهاء مما أسقط في يد نظام صدام. 

غير أن القوات الكردية أخطأت في عدم محاولتها الاستفادة من قدرات تلك القوات 
التي استسلمتء وألقت سلاحهاء وهي بالتأكيد أعداد كبيرة جد وكان الأجدر أن 
تحاول كسب تلك القوات» وتعبئتها ضد النظام ولاسيما وأنها كانت على درجة كبيرة 
من الضخامةء وتمتلك خبرات قتالية جيدة dic‏ وقادرة على استخدام الأملحة الحديثة 
التي كانت بحوزتهاء ولو تم ذلك لكانت قوات الانتفاضة قد أصبحت في موقف أحسن 
eS‏ وربما استطاعت جر تشكيلات عسكرية أخرى إلى جانب الانتفاضة. 

4 إن إهمال ميثاق دمشقء ومحاولة القوى الإسلامية الطائفية قطف ثمار الانتفاضة 
لنفسهاء ومحاولة إقامة نظام طائفي في العراق قد أقلق الطائفة السنية بالغ القلقء 
ولاسيما وأن معظم قيادات الجيش هم من الطائفة السنية. 

لقد كان الأجدى بتلك القوى أن تتجنب ذلك السلوكء وتؤكد على الشعارات 
الداعية للوحدة الوطنية, والنظام الدهقراطي التعددي» ومحاولة كسب وجر العناصر 
السنية في صفوف الجيش إلى جانبهاء لكن تلك النظرة الضيقة للقوى الإسلامية 
الطائفية جعلت جانباً كبيراً من الطائفة السنية تفضل بقاء نظام صدام على قيام نظام 
حكم شيعي طائفي في العراق. 

5 اعتماد قوات الانتفاضة على نظرية الدفاع qo!‏ سواء في المنطقة الكردية أم في 
المنطقة الجنوبية والفرات الأوسطء وطبيعي أن هذه النظرية قد كلفت قوى 
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الانتفاضة تضحيات جسيمة في مواجهة جيش منظم» ومجهز بمختلف الأسلحة الثقيلة. 

لقد كان الأجدر بقوات الانتفاضة تشكيل قيادة موحدة للانتفاضة» في عموم 
العراق» وأن تكون هذه القيادة جماعية» لسائر قوى الانتفاضة» وأن تلتزم القيادة 
ا موحدة مقررات مؤتمر دمشقء وتعمل على تطبيقها.(5) 

6 نفاذ العتاد لدى قوات الانتفاضةء وتعذر الحصول على أي دعم أو مساندة يمكنها من 
مواصلة التصدي لقوات النظام» ولو وفرت القوات الأمريكية هذا الدعم وقدمت 
العتاد والسلاح لقوات الانتفاضة لتغير سير المعارك لصالح الانتفاضة. لكن الولايات 
المتحدة كانت قد قررت التخلي عن الانتفاضة؛ وأبتلع الرئيس بوش دعوته للشعب 
العراقي لإسقاط النظام gil‏ هيمنة النظام الإيراني على مقدرات العراق. 


هذه هي أهم العوامل التي أدت إلى إجهاض الانتفاضة التي دفع الشعب العراقي 
خلالها تضحيات جسام دون أن يحقق ما كان يصبو إليه في التخلص من صدام ونظامه. 
وإقامة البديل الدمقراطي التعدديء وبات على الشعب العراقي أن يتحمل لسنين عديدة 
أخرى المآسي والويلات من هذا النظام الفاشي: ويعاني من الحصار الظام المفروض على 
العراق وما سببه من ويلات ومصائب للشعب . 


ساد سأ: أحزاب المعارضة والموقف من الانتفاضة 


اتسمت مواقف القيادات السياسية لقوى المعارضة العراقية بكونها دون مستوى 
الأحداث التي CAT‏ بالعراق وشعبهء رغم أن نظام صدام قد اضطهد كل القوى ونكل بها 
دون استثناءء إلا أن ذلك الاضطهاد والتنكيل مم يحفز تلك القوى لتجميع قواها وتعبئتها 
حول قواسم مشتركة تناضل جميعها من أجلهاء وفي المقدمة من ذلك إسقاط النظام 
الدكتاتوري وإقامة البديل الديمقراطي التعددي الذي يضمن الحريات العامة للشعب» 
ويقيم ا مؤسسات الدستورية في البلاد. 


لقد استمرت تلك القوى في تباعدها عن بعضهاء وحتى احترابهاء إلى وقت متأخر dig‏ 
بعد أن غزا صدام الكويت» وبعد إقدام الولايات المتحدة وحليفاتها على حشد قواتهم 
العسكرية في الخليج بدعوى إخراج القوات العراقية من الكويت» وظهر فيما بعد أهداف 


4 | الفصل الثامن 


الولايات المتحدة وحليفاتها الدول الغربية لا تنحصر في تحرير الكويت» بل أساساً في تدمير 
البنية العسكرية والاقتصادية والاجتماعية للعراق. 


عند ذلك أدركت تلك القوى السياسية المعارضة لنظام صدام ماذا يحيق بالعراق وشعبهء 
وتسارعت الدعوة إلى اللقاءء والاتفاق Lad‏ بينها على قواسم مشتركة. فكان لقاء دمشق» 
الذي ضم 17 حزباً وتنظيماً سياسياً في 27 كانون الأول 61990 وقد تدارس ممثلو تلك 
الأحزاب والتنظيمات الأوضاع الخطيرة في العراق قبيل بداية الحرب» وتم في هذا اللقاء 
الإنفاق على برنامج للعمل ARAM‏ وعلى تشكيل لجنة تمثل تلك القوى دعيت ب [ لجنه 
العمل الوطني المشترك ]» تقوم بالتحضير لعقد مؤتمر عام لكافة القوى والعناصر الوطنية 
الفاعلة» وأصدر اللقاء في نهاية اجتماعاته الميثاق التالي الذي وقعته جميع الأحزاب 
والتنظيمات التي حضرت اللقاء « وفيما يلي نص الميثاق: )6( 

ميثاق للعمل الوطني المشترك: 

يا أبناء شعبنا العراقي الأي:إدراكاً من قوى المعارضة العراقية لحراجة الأوضاع العامة في 
وطننا الحبيب» وخطورة المرحلة التي نعيشها جميعاً حيث يسود حكم الطاغية صدام 
حسين الفردي وأجهزته القمعيةء وإرهابه الدمويء ويتفرد بأخطر القرارات التي تخص 
مصير شعبنا ووطنناء دون مشاركة من أي مؤسسة دستورية أو قانونية منتخبة» كإشعاله 
الحرب العدوانية ضد الجارة إيران» بعد إلغائه اتفاقية الجزائر التي وقعها مع الشاه عام 
5 والعودة إليها بقرار فردي متجاهلاً إرادة الشعب. 


وبناء على استمرار سياسة النظام الدكتاتوري في بغدادء بتوسيع نطاق البطش والقمع 
والإرهاب والاضطهاد والتصفيات الجسدية التي ذهب ضحيتها الآلاف من خيرة أبناء 
شعبنا العراقي المكافح» ومن جميع القوى الوطنية الإسلاميةء والقومية العربية والكردية 
والدهقراطيةء عبر انتهاجه لسياسة التمييز القومي والديني والطائفيء مما أوقع البلاد في 
أزمة خانقة, سياسية واقتصادية واجتماعيةء وتجاهل النظام للواقع التاريخي والاجتماعي 
للشعب العراقي الذي يتألف من قوميتين رئيسيتين هما العربية Ao Sly‏ وأقليات قومية 
5,51« وكونه شعباً مسلماً مع وجود أقليات دينية )5 5« وتقديراً لمخاطر الأزمة في منطقة 
الخليج التي نجمت جراء العدوان على الكويت واحتلالهاء وضمها قسراً إلى العراقه وما 
رافقه من عمليات قتل ونهب وسلبء وما dad‏ من حشد للجيوش الأجنبية في المنطقة 
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العربيةء مما ينذر باندلاع حرب مدمرةء تنزل كارثة جديدة بشعبناء وبالشعب الكويتي» 
والأمة العربيةء وشعوب المنطقة. وتلحق أفدح الخسائر باقتصادنا الوطني» وثروات شعبنا 
وإمكانياته. 


Oly‏ قوى المعارضة إذ تدين» وترفض الاحتلال والضم القسري للكويت» تؤكد على الخيار 
السلمي لحل الأزمة في الخليج» ودرء كارثة الحرب المحتملةء ونزع فتيلهاء وذلك بتشديد 
الضغط على النظام لإجباره على الأنساب من الكويت دون قيد أو شرطء وإطلاق حرية 
جميع الرهائن المحتجزينء وتعبئة كل القوى من أجل سحب القوات الأجنبية من المنطقة 
وحل الخلافات بين دولها سلمياً ومن أجل dole!‏ الأمور إلى نصابها الصحيح» والحيلولة دون 
وقوع كارثة الحرب» وإنقاذ شعبناء ودرء الأخطار امحتملة جراء التوتر السائد. وإفشالا لكل 
المحاولات الرامية إلى تجويعه وإضعافه. وإذلاله. 


أجمعت قوى المعارضة العراقية بكل فصائلها واتجاهاتها ابلختلفةء واتفقت على مبادئ 
أساسية» وبرنامج سياسي موحد لعمل مشترك فيما بينهاء ينسجم ومطالب dle yb‏ الحاضرة 
ملبين بذلك إرادة شعبنا المكافح من أجل الوصول إلى أهدافه العادلة والنبيلة. وعاقدين 
العزم على تصعيد وتائر العمل التضامني للتخلص وبشكل GLE‏ من كابوس الدكتاتورية. 
والتسلط والإرهاب. 


إن شعبنا يواجه. بشجاعة نادرة قهر وقوة نظام صدام الدكتاتوري» الذي يتنكر لقيم 
ومثل الإنسانية dig wally‏ ويعتبر هذا النظام وريث مخلفات الأنظمة الاستبدادية العميلة 
التي تعاقبت على سدة الحكم في العراق» مع تشديد لا مثيل له في وتيرة الطغيان» والانفراد 
بالحكم» وهو اليوم يتأهب مسك زمام مصيره بيده تعضده في ذلك قوات الجيش العراقي 
التي لازالت تتطلع لأداء مهامها الوطنية والقومية والإسلامية. 

إن قوى المعارضة العراقية مجتمعة تهيب بأبناء شعبنا العراقي وجيشه الباسلء في هذه 
اللحظات الحاسمة من تاريخ بلادناء الذي يتعين من خلالها بلا شك مستقبله ومصير أبنائه 
أن يكون رابط الجأش. متهيئاً لإنزال الضربة الحاسمة التي تقطع الطريق على أي احتمال 
قد يؤدي إلى تعريض استقلال العراق وسيادته إلى أخطار جسيمة وكارثة مهلكة. وتدعوا 
للعمل على تحقيق الأهداف التالية: 
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أولاً : إسقاط النظام الدكتاتوري بإرادة الشعب العراقي» وتصفية مخلفاته. وإلغاء 
القوانين الجائرة الصادرة عنه. 


ثانياً : تأليف حكومة ائتلافية انتقالية تعقب النظام الحالي» لتشمل جميع OLS‏ 
الشعب العراقي بكل قواه السياسية المناهضة للحكم الفاشي, تتولى إنجاز المهام 
التالية: 


1 إلغاء الأوضاع ASLAN!‏ وتصفية آثار الحكم الدكتاتوري في جميع CML ob)‏ 
وإنهاء ممارسة الاضطهاد السياسيء والديني والقومي وا مذهبي. وإصدار عفو 
شامل عن جميع السجناء وا معتقلين والملاحقين سياسياً وإعادة المفصولين 
منهم» من مدنيين وعسكريين إلى وظائفهم وأعمالهم» وتعويضهم عن الأضرار 
التي لحقت بهم. 

2 إلغاء سياسة التمييز الطائفي ضد الغالبية من أبناء الشعب العراقيء التي 
استخدمت لضرب بعضها بالبعض الأخرء وإزالة الآثار المترتبة عليهاء من خلال 
تهيئة الفرص المتكافئة ملشاركة العراقيين كافة في إدارة البلادء وتحقيق العدالة 
الاجتماعية: والمساواة التامة بينهم» في الحقوق المدنية والثقافية» وتثبيت ذلك 
دستوريا. 


3 - تأمين عودة ا مهجرين والمبعدين داخل العراق وخارجه إلى أماكن سكناهم 
وإعادة حقوقهم وممتلكاتهم, وتعويضهم Sole Largs‏ 

4 إلغاء التمييز القومي» وإزالة الآثار السياسية والدهوغرافية السكاني لمحاولة 
تغيير الواقع القومي والتاريخي منطقة كردستان العراق» Jorg‏ المشكلة الكردية 
Vole Se‏ ومنح الأكراد حقوقهم القومية والسياسية المشروعة, من خلال 
تطبيق وتطوير بنود اتفاقية 11 آذار سنة 1970 نصا وروحاء والتي قبلها 
الشعب العراقي» وضمن نطاق الوحدة العراقية؛ Le‏ يعزز الأخوة العربية 
الكردية وضمان الحقوق الثقافية والإدارية للأقليات القومية من التركمان, 
والآشوريين. 


5 تحقيق الحريات الدهقراطية العامة كحرية النشاط والتنظيم السياسي والنقابي 
والاجتماعي» وحرية الصحافةء والتجمع. والتظاهر, والإضراب» وحرية التعبير 
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le Sally‏ فيها حرية الشعائر الدينية والمذهبية: والإقرار بالتعددية السياسية. 
وتداول السلطة بالأساليب البرطانية وفق إرادة الشعب. 


6 صيانة وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب العراقى» ووحدة العراقء أرضاً وشعباً 
Gus,‏ 


7 ضمان حقوق الإنسان في العراق» كما ورد في الإعلان العالمي Bg Bod‏ الإنسانء 
Bucs‏ كرامة Biel‏ مجقوفة العامةبوالخاضة: : 

8 الانتقال بالبلاد إلى الأوضاع الدستوريةء عن طريق إجراء انتخابات حرة ومباشرة 
وبالتصويت السريء لانتخاب مجلس تأسيسي يقوم بوضع الدستور الدائم للبلاده 
وذلك خلال فترة لا تزيد على سنتينء ولا تقل عن سنة. 

9 الاهتمام ببناء القوات المسلحة على أسس سليمةء كفيلة بتمكينها من أداء دورها 
في الدفاع عن الوطنء واحترام المؤسسات الدستوريةء وخيار الشعب العراقي في 
النظام السياسي الذي يختاره» وأداء دورها القومي في مواجهة الاستعمار 
والصهيونية» ومخططاتها. 

0 دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التضامن العربيء والسير في طريق الوحدة 
dy ysl‏ التي تحقق مصالح الأمة العربيةء وتستند إلى إرادتها الحرةء وتقوم على 
أساس العداء للاستعمار والصهيونية. 

11 انتهاج سياسة خارجية مستقلة. والابتعاد عن الأحلاف الأجنبيةء ويناء تضامن 
عربي وإسلامي حقيقيء وبناء علاقات حسن الجوار مع جميع الدول» على 
أساس مبادئ التعايش السلميء والمصالح المشتركة, والالتزام بمواثيق الجامعة 
العربية» والمؤتمر الإسلامي. ودول عدم الانحيازء وهيئة الأمم المتحدة واحترام 
الاتفاقيات الدولية والإسهام 3 السلام وصيانة dahil!‏ والعاط» والعمل ضمن 
جهود المجتمع gall‏ لحماية البيئة» وتحريم أسلحة الإبادة الجماعية» والتدمير 
الشامل للأملحة النووية والجرثومية والكيماويةء والعمل على إسناد وتعزيز 
التضامن العربيء والعمل على تعزيز التعاون والتضامن بين الشعوبء. وتعزيز 
الجبهة المعادية للاستعمار والصهيونية» وكل أشكال الاستغلال ما يخدم مصالحنا 
المشتركة. 
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2- إسناد كفاح الشعب العربي الفلسطيني» وانتفاضته الباسلةء لتحرير وطنه. Lig‏ 
فيه القدس الشريف» وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني» ودعم كفاح 
حركات التحرر من أجل حقوق شعوبها ضد المستغلين والظالمين. (7) 
1 المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
2 حزب الدعوة الإسلامية . 
3 منظمة العمل الإسلامي في العراق 
4 الكتلة الإسلامية. 
5 الحزب الإسلامي العراقي. 
6 حركة المجاهدين العراقيين 
7- منظمة جند الإمام . 
8 -الحزب الدهقراطي الكردستاني . 
9 الاتحاد الوطني الكردستاني 
0 الحزب الشيوعي العراقي. 
1- القوميون المستقلون. 
2 الإتحاد الاشتراي العراقي. 
3 حزب البعث ‏ قيادة قطر العراق 
14 التجمع الدهقراطي العراقي 
15 حزب الشعب الكردستاني 
6 الحركة الدهقراطية الآشورية 
لكن الأحداث تسارعتء واندلعت الحرب مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيينء تلك 
الحرب التي انتهت بهزهة منكرة لنظام صدام. والتي سببت إذلالاً كبيراً للجيش العراقيء 
الذي أجبره صدام على خوض معركة غير متكافئة» ودون أي مبررء مما سبب ذلك في إشعال 
شراره الانتفاضة في مدينة البصرةء وانتشارها السريع والمذهل إلى كافة الل مدن العراقية في 1 
آذار 1991 وفاجأت القوى السياسية المعارضة: التي مم تكن مستعدة لقيادة الانتفاضة 
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والسير بها نحو النصرء فقد كانت قيادات قوى المعارضة في امنافي. بعيدة عن ساحة ايلعركة 
التي خاضها الشعب. 

كما أن العديد منها قد وقع تحت تأثير الدول الإقليمية والولايات المتحدة. وكل ما 
استطاعت عمله. هو إصدار بیان سياسيي حول الانتفاضة وعقد مؤتمر بيروت في 11 
آذار1991: والذي تعرض للاختراق من قبل الولايات المتحدة لفرض أعوانهاء وفيما ياي نص 
البيان الصادر في 4 آذار 1991 عن المؤتمر: 


بيان من لجنة العمل الوطنى المشترك: 

يا أبناء شعبنا الثائر في العراق: (8) 

يا أبناء جيشنا الأبي: 

إن وقفتكم الثائرة اليوم ضد نظام الطاغية صدام وانتفاضتكم الجماهيرية الظافرة التي 
بدأت من أجل إسقاط وقبر النظام المتآمر ud‏ الشعبء ومبادئه ومُثلهء والذي أذل الجيش 
والشعب lee‏ ودمر ثرواته وممتلكاته ومؤسساته مواقفه وقراراته الرعناء المتفردة غير 
das pil‏ التي لا تعبر عن إرادة أية قوة من القوى السياسية الوطنية. فضلا عن إقصائه 
لرأي الشعب WS‏ عن اتخاذ أي قرار سياسي طيلة فترة تسلطه على رقابنا ومقدراتنا. 

إن وقفتكم هذه هي الترجمة العملية لرأي الشعب بنظام صدام. لقد تمادى هذا 
الطاغية في استهتاره بأرواحكم» وهدم كل ما شيدتموه من منجزات حضارية وإنسانية. فحق 
لنا جميعاً أن نقول كلمة الفصل في هذا النظام الذليلء الذي وقع على وثيقة الذل صراحة 
واستسلم بكامل كيانه لإرادة الأجانب» والذي أستدرجهم لمحاربة شعبناء وتدمير وطننا. 

يا أبناء شعبنا البطل: 

إن ثورتكم الشعبية التي حركت أحاسيس كل شرائح الشعبء وفصائله السياسية, 
وهيجت عواطفه الوطنية والمبدئيةء فخر لكل شعبنا البطلء وتوظيف عملي طواقفه 
التاريخية الناصعة. عبر كل مراحل المعانات والكفاح وهي بحاجة إلى تصعيدء eLélg‏ 
وشموليةء ومواصلة» حتى تحقيق كامل الأهداف التي انطلقت من أجلها. بوركت سواعدكم 
الفتيةء وبوركت مسيرتكم العظيم» وبوركت وحدتكم والتحامكم > من أجل تفتيت القوة 
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الزائفة التي تحصن بها حاكم بغداد. فاصبروا وصابرا ورابطوا من أجل نيل الحرية و 
الانعتاق» والتحرر الكامل من نظام المجرمين الذين أحرقوا الحرث والنسلء ودمروا البلاد 
والعباد والنصر لكم. والله معكم» والأمة من ورائكم» وكل أحرار العام معكم» وهذا هو يوم 
الأمل والنصرء وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. 


لجنة العمل المشترك لقوى المعارضة العراقية 


1991 4 


سابعا: مؤتمر بيروت لقوى المعارضة العراقية 

في الوقت الذي كانت قوى الانتفاضة تشتبك في معارك ضارية مع قوات الحرس 
الجمهوري في أغلبية مدن العراق» وتقدم الضحايا تلو الضحاياء من أجل تحقيق حلم 
الشعب في إسقاط نظام صدام» دعت لجنة العمل المشترك لقوى المعارضة العراقية إلى عقد 
مؤتمر لها في بيروت» في 11 آذار 1991 ممتابعة تطورات الانتفاضة. وقد حضر ال مؤتمر 
بالإضافة إلى ممثلي 17 bye‏ المنظمين إلى لجنة العمل ال مشترك. كل من [المجلس العراقي 
الحر] و[الوفاق الوطني العراقي] و[الحركة الإسلامية في كردستان] و[المجلس الأعلى لعشائر 
العراق ] وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة. من مختلف التيارات الفكرية والدينية» 
وعدد من ممثلي النقابات. 


كما pao‏ ال مؤتمر ممثلين عن الجمهورية AGLI‏ والجمهورية العربية السورية » 
وجمهورية إيران الإسلاميةء ودولة الكويت» وممثلي حركات التحرر الوطني العربية 
وممثلي امنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الهيئات الدبلوماسية ال معتمدين 3 بيروث. 
وامنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسانء إضافة إلى مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل 
الإعلام العربية والأجنبية التي تابعت وقائع المؤتمر مما أعطى هذا الحضور الكبير زخماً 
كبيرا للمؤتمر وشكل دعماً A‏ 


بدأ ا لمؤتمر بتلاوة التقرير الذي قدمته لجنة العمل المشتركء عن الأوضاع diols‏ 
ومواقفها ونشاطاتهاء ثم استمعت إلى كلمات الضيوف والمشاركين في المؤتمرء والذين أجمعوا 
على دعم الانتفاضة الشعبية والدعوة إلى توفير كل الإمكانيات والظروف امناسبة لتطويرهاء 
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وتحقيق أهدافها. وبعد إجراء مناقشات مستفيضة طيلة أيام 11 و12 و13 آذان حول 
مستلزمات دعم الانتفاضة وتطويرها خرج المؤتمر بالتوصيات التالية: 


1 - يوصي المؤتمر بالعمل على تشكيل هيئة SLAW‏ الوطني. ومعالجة الطوارئ التي 
تفرزها الانتفاضة. 


2 يوصي المؤتمر ببذل الجهود الضروريةء من أجل تجميد عضوية الحكومة العراقية 
الحالية في الأمم Stork!‏ ووكالتها المتخصصة. والجامعة العربية. ومجموعة عدم 
الانحيازء والمؤتمر الإسلامي» استناداً إلى خرق هذه الحكومة ميثاق الأمم المتحدة 
وقراراته ولوائحها المختلفة. 


3 يوصي المؤتمر بتشكيل اللجان اللازمة لدعم العمل الميداني للانتفاضةء وتوفير 
متطلاته. 


4 يوصي cee‏ بالسعي للحصول على اعتراف «gyre‏ وإسلامي» ودولي بامعارضة 
العراقية كممثل للشعب العراقيء إلى أن يتم إسقاط eau!‏ وإقامة حكومة انتقالية 
اثتلافية تلتزم بأجراء انتخابات حرة. 


5 نظراً للأهمية الاستثنائية التي يجسدها مؤتمر ا معارضة العراقيةء وما توصل إليه في 
بيانه السياسي يوصي المؤتمر بإرسال وفود إلى مختلف دول العام والمنظمات الدولية 
ومؤسسات gh}!‏ العام, لإبلاغها بنتائج ا مؤتمرء وطلب دعم الانتفاضةء ولتسهيل عمل 
هذه الوفودء وتوفير أفضل الفرص لنجاح هذا النشاطء يوصي ال مؤتمر بضم الأخوة 
أعضاء امؤتمر القادمين من البلدان اممختلفةء إلى وفد المعارضة» عند زيارة البلدان التي 
يقيمون فيهاء والاستفادة من إمكانياتهم وتجاربهم. 

6 يوصي المؤتمر قوى المعارضة بتخصيص صندوق لدعم الانتفاضةء ولجمع كل أشكال 
المساعدة امماليةء وف المقدمة Laie‏ الدعم ا مالي من التجمعات العراقية في المهجرء 
وا مؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان» ومن كل الداعمين لانتفاضة 
الشعب» للخلاص من الدكتاتورية. 


7 يوصي المؤتمر بتشكيل لجنة لجمع امعلومات وتوضيحهاء حول انتهاك نظام صدام 
لحقوق الإنسان الأساسية « ومصادرتهاء مثل الاعتقال الكيفيء والمحاكمات الصوريةء 
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والتعذيبء والاختطاف والسجن والإعدامات الجماعية. والعقاب الجماعى بحق 
الأحياء السكنية «tly‏ واستخدام الأملحة الكيماوية. وعمليات التهجيرء وحرق 
القرى» وسياسة الأرض اط محروقةء ومصير المفقودين» وجمع كل هذه المعلومات في 
dass‏ وتقدممها إلى الهيئات الدولية المختلفة: وفي المقدمة منها لجنة حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة, Cur‏ يوصي المؤتمر بإرسال وفد Lad)‏ للتحري والعمل على 
إطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء السياسيينء والطلب من السلطات العراقية 
تزويدها بالمعلومات الكاملة عن كل السجناءء وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم كما 
نصت عليه لوائح الأمم المتحدة حول الحقوق اطدنية, والسياسية المصادق عليها من 
قبل الحكومة Al ell‏ والضغط عليهاءومطالبتها بالكشف عن مصير المفقودين 
وا مخطوفين . 

8- يوصي المؤتمر بتنظيم حملة Able‏ واسعة لمنع النظام من قمع الانتفاضة الجماهيرية 
بالحديد والنارء وخاصة منع استخدام الأسلحة الكيماوية» ويطالب الأمم المتحدة اتخاذ 
القرار بإنزال العقوبات الرادعة إذا ما لجأ النظام إلى ذلك. 


9 يوصي ال مؤتمر بتشكيل ممثليات»ولجان للمعارضة العراقية من مختلف البلدان التي 
يقيم فيها العراقيون. 

0 أخذاً بنظر الاعتبار معانات died‏ نتيجة الحرب المفروضة عليه من قبل النظام 
والنقص في المواد الغذائية والأدوية, والخدمات المختلفة, تعمل قوى المعارضة على 
تأمين المواد الغذائية والأدويةء عبر حملات المساعدةء ومطالبة Line‏ الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر الدولية بإرسال لجنة منها لدراسة أوضاع الشعب ا معيشية ومعالجة 
ومساعدة ضحايا ASB!‏ والاتصال بجميع الدول المجاورة للعراق لفتح حدودهاء 
وتسهيل وصول المعونات الغذائية والأدويةء والمساعدة على بناء المؤسسات الخدماتية. 


كما أصدر المؤتمر عدد من التوصيات المتعلقة بالأعلام بالتركيز على عراقية وشمولية 
الانتفاضة» وفضح كل محاولات التشويه التي تستهدف إيجاد المبررات لإبقاء صدام حسين 
في السلطة» عن طريق إثارة المخاوف من بديل ا معارضة. والعمل على تكثيف الجهود لدعم 
Aaland‏ بكل الوسائل الممكنة. كإصدار النشرات الدورية » ومد وسائل الأعلام بأخبار 
الانتفاضة , وتنظيم المؤتمرات الصحفية» وتعبئة كل الجهود الممكنة في هذا السبيل. (9) 
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و بقراءة دقيقة لتوصيات المؤتمر نجد أن أهم واجب كان ملقى على عاتق المؤتمرين قد 
أهمل» واقصد بذلك مسألة قيادة الانتفاضة؛ فقد كان ينبغي على ال مؤتمرين التوجه إلى 
المناطق ا محررة. وتشكيل قيادة ميدانية مشتركة. سياسية وعسكرية LEW‏ بزمام الأمور 
وقيادة الانتفاضة نحو النصر النهائء والتأكيد على أن تكون الشعارات المرفوعة محصورة Le‏ 
أتفق عليه من قبل المؤتمرينء وبشكل خاصء التأكيد على عراقية الانتفاضة, ووحدة القوى 
الوطنية. وإقامة البديل الدهقراطي التعددي. وحكومة ائتلاف وطني» تقوم بأجراء 
انتخابات حرة ونزيهة بأقرب وقت Xoo‏ وإقامة علاقات حسن الجوار والتعاون مع كافة 
الدول ايمجاورة. 

إلا أن شيئاً من هذا لم Susy‏ وثركت الانتفاضة دون قيادة كفوءة وقديرة تعوزها 
الخبرة السياسية والعسكرية» وبقى المجال مفتوحاً لشعارات دينية وطائفية ضيقةء فأساءت 
doles‏ أرعبت دول الجوارء وجعلتها تنادي clin‏ نظام صدام بدلاً من قيام نظام شيعي 
طائفي» اعتبرته الولايات المتحدة يشكل خطراً كبيراً على مصالحها ومصالح الغرب» يتجاوز 
أخطار صدام ونظامه» فالولايات المتحدة لا يمكن أن ترتاح لقيام نظام من هذا النوع في 
العراق ch‏ حال من الأحوالء ولذلك فقد Sh‏ بقاء نظام صدام» بل وتقديم كل التسهيلات 
له لقمع الانتفاضة وإغراقها بالدم. 


م يكد نظام صدام يقمع الانتفاضةء وينكل بكل من شارك فيهاء حتى خفت صوت 
lols‏ المعارضة: ودبت الخلافات فيما بينهم» وانفرط عقدهم» وتطورت الأمور إلى حد 
المهاترات بين تلك القوى» على صفحات الصحف التي يصدرونهاء وهكذا تلاشت الآمال التي 
كانت معقودة على لجنة العمل الوطني للمعارضة» وقيام جبهة وطنية عريضة تقود نضال 
الشعب لإسقاط النظام الدكتاتوري. 


oles‏ الجهاز القمعي لسلطة صدام هارس أبشع الأساليب وحشية للانتقام من كل من 
يشك ab‏ قد شاركء أو whe‏ أو أيد الانتفاضة, فكانت حملات الإعدامات تجري كل يوم 
ممئات الموطنيين » تحت سمع وبصر القوات الأمريكية والحليفة» ودون أن GAS‏ أي حراك 
على جرائم السلطة. لقد أخطأت القوى السياسية المعارضة عندما علقت أمالها على 
إمكانية دعم الولايات المتحدة لانتفاضة الشعب العراقي» وإسقاط صدام حسين» ذلك أن 
للولايات المتحدة حساباتها الخاصة التي تصب في خانة مصالحها قبل كل شيء فلقد ‏ 
وجدت الولايات المتحدة أن بقاء صدام على رأس النظام؛ واستمراره في حكم البلادء هو خير 
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من يستطيع تنفيذ كل ما تطلبه» وما تضعه من شروط» وقد سمحت له بالاحتفاظ بجانب 
كبير من قوات حرسه الجمهوري ليستطيع استخدامه في تثبيت حكمه. وقمع انتفاضة 
الشعب. 

كما أرادت الولايات المتحدة بقاء صدام على رأس السلطة في العراق. لكي يبقى بعبعاً 
تهدد به دول الخليج لكي تكون لها ذريعة لبقاء قواتها وأساطيلها في المنطقة لتحميها من 
أي عدوان جديد قد يشنه النظام على بلدانها مستقبلا كما تدفع حكام تلك الدول لشراء 
وتكديس الأسلحة خوفاً من تهديد النظام العراقي. 

وبالإضافة إلى كل GUS‏ فإن الولايات المتحدة كانت دائمة التفكير بإيران» وما تشكله من 
تهديد على مصالحها في الخليج ولذلك فقد وجدت في بقاء نظام صدام كعامل توازن مع 
إيران في هذه المنطقة الهامة للمصالح الأمريكية أمر ضروريء فالولايات المتحدة لا تعير أي 
أهمية لمصالح الشعب العراقي ومصيره» Jos‏ همها حماية مصالحها النفطية في الخليج. 


لقد كان على قوى المعارضة العراقية أن تركز جهودها على الشعب العراقي» وعلى 
الشرفاء من أبناء الجيش لأحداث التغير في هيكلية النظام» دون إهمال الجانب الدولي 
والإقليمي» الذي له دوره ASL‏ وكان بالإمكان الاستفادة dic‏ في دعم الانتفاضةء OS‏ 
تصرف القوى الإسلامية التابعة للسيد باقر الحكيم والمسماة منظمة ty‏ ورفعها الشعارات 
الطائفية كانت العامل الحاسم في قرار بوش الذي كان قد دعا الشعب العراقي لإسقاط 
نظام صدام بعد توقف الحرب » إلى إبقاء نظام صدام على سدة الحكم في البلاد. 


ثامناً: قرار مجلس الأمن رقم 688 
بعد المجازر التي اقترفها النظام صدام الفاشي خلال وبعد قمع الانتفاضة الشعبيةء حيث 
قتل ما يزيد على 300 ألف مواطن على أيدي قوات الحرس الجمهوريء» والأجهزة الأمنية 
للنظام وتشرد JST‏ من مليون مواطن كردي تاركين مدنهم وقراهم هرباً من بطش Pll‏ 
ومن باب الإحراج أمام الرأي العام العالمي» قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس 
الأمن Gilly‏ جرت المصادقة عليه تحت رقم 688 في 5 Gling‏ 1991 والمتعلق بحقوق 
الإنسان في العراق» وما تعرض ويتعرض له على أيدي طغمة صدام الفاشية. 
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ومن الجدير SUL‏ أن القرار ا مذكور هو القرار الوحيد من بين جميع القرارات التي 
أصدرها مجلس الأمن ضد نظام صدام الذي م يصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة. ولذلك فلم تكن للقرار صفة إلزامية تجبر نظام صدام على تنفيذه وبقي 
هذا القرار حبراً على ورق وفيما يلي نص القرار: 

قرار رقم 688 في 5 نيسان1991: (10) 

مجلس الأمن: 

مشيراً إلى الفقرة السابعة من المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة, واضعاً نصب عينيهء 
واجباته ومسؤولياته ا منصوص عليها في SLL!‏ وبقلق شديد. بسبب عمليات القمع التي 
تستهدف السكان المدنيون في أنحاء كثيرة من العراق» وقد شمل في الآونة الأخيرة ا مناطق 
الكردية المأهولة» الأمر الذي Gal‏ إلى اندفاع جموع غفيرة من اللاجئين نحو الحدود الدولية 
وعبورهاء مما نجم عنه غارات عبر الحدود قد تهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة. 


وبإحساس عظيم die‏ بالأمى لما يعانيه الإنسان هناك من أهوالء وبعد تأمل بالتقريرين 
الذين رفعهما ممثلا تركيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة في 3 و4 نيسان 1991 برقم 22435 / 
س» ورقم 22445 / س» وكذلك التقريران اللذان رفعهما الممثل الدائم لجمهورية إيران 
الإسلامية إلى الأمم المتحدة بتاريخ 3: و4 نيسان 1991, وقد سجلتا برقم 22436 | س» 
224475 / س . معيداً تأكيده بالتزام الدول الأعضاء كافة بأمنها وسلامتهاء واستقلالها 
السياسي» واضعا نصب عينيه تقرير السكرتير العام ال مرقم 22366 / س» وا مؤرخ في 30 آذار 
1 دقرر: 


1- يدين مجلس Gall‏ عمليات القمع التي يعانيها السكان المدنيون العراقيون في أنحاء 
كثيرة من البلادء وقد شمل في الأيام الأخيرة المناطق الكردية المأهولةء وإن ذلك يؤدي 
إلى تهديد الأمن والسلام الدوليين في المنطقة. 

2 يطلب Gb‏ يقوم العراق على الفورء كإسهام منه في إزالة الخطر الذي يتهدد السلم 
والأمن الدوليين في ا لمنطقة. بوقف هذا القمع» ويعرب عن الأمل في السياق نفسه في 
إقامة حوار مفتوح لكفالة احترام حقوق الإنسانء والحقوق السياسية لجميع امواطنين 
العراقيين. 
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3 يصر على أن يسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلى جميع 
من يحتاجون المساعدة في جميع أنحاء العراق» ويوفر جميع التسهيلات اللازمة 
لعملياتها. 


4 يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده الإنسانية في العراق» وان يقدم على 
الفور» وإذا اقتضى الأمر على أساس أيفاد بعثة أخرى إلى المنطقة. تقريراً عن محنة 
السكان المدنيين العراقيين» وخاصة السكان الأكراد الذين يعانون من جميع أشكال 
القمع الذي تمارسه السلطة . 

5 يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يستخدم جميع الموارد الموجودة تحت تصرفه Lg‏ 
فيها موارد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلةء للقيام على نحو عاجل بتلبية الاحتياجات 
الملحة cpio‏ وللسكان العراقيين المشردين. 

6 يناشد جميع الدول الأعضاء وجميع المنظمات الإنسانية أن تسهم في جهود الإغاثة 
الإنسانية. 

7 يطالب العراق بأن يتعاون مع الأمين العام من أجل تحقيق هذه الغايات. 

8 - يقرر إبقاء المسألة قيد النظر. 


مجلس الأمن 


نظرة في القرار: بقراءة متأنية لبنود هذا القرارء نجد أنه قد ركز في أغلبه على المنطقة 
الكرديةء بينما مز مرور الكرام على معانات المناطق الجنوبية والوسطى من العراق» من 
أساليب القمع الوحشية التي تعرض لها السكانء أبان الانتفاضة وبعدهاء وخاصة الشيعة 
كما أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لم يحاولوا فرض تنفيذ هذا القرارء LS‏ فرضوا 
على النظام العراقي تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة مصالحهم في ا منطقة, فمصلحة 
الشعب العراقي ليست 3 قانمة مصالحهم واهتماماتهم» ولذلك فقد بقيت بنود هذا القرار 
he‏ على ورق» شأنها شأن القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لسنوات عديدة ضد 
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إسرائيل» by‏ تنفذ منها dint‏ وكل الذي فعلته الولايات المتحدة هو إصدار قرارين متممين 
لقرار مجلس الأمن: 


القرار الأول: نص على كون المنطقة الواقعة شمال الخط 32 من منطقة كردستان 
منطقة آمنة. تحميها طائراتهم المرابطة في تركياء والمسماة [كومفورت بروفايد] « ومنعت 
الجيش العراقي من دخولهاء وبذلك تسنى للمواطنين الأكراد الحصول على الأمان في 
كردستان العراق» وكان رد فعل صدام على ذلك أن سحب الموظفين والأجهزة الإدارية 
وأساتذة الجامعة من المنطقة. وقطع الطاقة الكهربائية عن محافظة tg mo‏ وفرض على 
منطقة كردستان حصاراً داخلياً 


وجاء رد الفعل الكردي على إجراءات نظام صدام بأجراء انتخابات لمجلس وطني في 
كردستان» وتشكيل حكومة LoS‏ وأصبحت منطقة كردستان مركزاً لتجمع قوى المعارضة 
العراقية. 

القرار الثاني: الذي يخص سكان الجنوب ذو الأغلبية الشيعية ويقتضي بمنع طائرات 
سلاح god!‏ العراقي ‏ عدى الطائرات المروحية من الطيران فوق المنطقة الممتدة جنوب 
الخط 38. 

ولاشك أن هذا القرار يخدم مصالح الولايات المتحدة من حيث الأساس. bg‏ يغير شيئاً 
من حملات القمع ضد الشيعة, فصدام لا يحتاج لعملياته القمعية في الجنوب إلى الطائرات 
الحربيةء لكن الولايات المتحدة أرادت بهذا القرار أبعاد الطائرات العراقية عن منطقة 
الخليج. وطمأنة الكويت. 
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الفصل التاسع : 
انفصال المنطقة الشمالية 
من العراق 


أولاً : انفصال المنطقة الشمالية عن العراق. 

ثانياً : قرار مجلس الأمن بفرض الحماية على المنطقة الكردية 
ثالثا : نظرة في قرار مجلس الأمن رقم 688. 

رابعاً: الطالباني والبارزاني يفاوضان نظام صدام. 

خامساً: القيادات الكردية تعود إلى لجنة العمل الوطني!. 
سادساً: إجراء انتخابات برطانية» وتأليف حكومة كردية. 
سابعاً:انسحاب القوات الأمريكية والحليفة من العراق. 

ثامناً : تحول منطقة كردستان إلى ساحة للصراع الإقليمي 
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Vogl‏ انفصال المنطقة الشمالية عن العراق 
بعد ا مجازر التي اقترفها نظام صدام خلال وبعد قمع الانتفاضة الشعبيةء حيث قتل ما 
يزيد على 300 ألف مواطن على أيدي قوات الحرس الجمهوري. والأجهزة الأمنية للنظام 
وتشرد أكثر من مليون كردي تاركين مدنهم وقراهم في شمال الوطنء ومئات الألوف من 
ا مواطنين العرب في جنوب ووسط العراق من هربا من بطش celal‏ وآلته الحربية. 


ومن باب الإحراج أمام الرأي العام العالمي Lb‏ جرى في العراق من استخدام سلطة 
صدام أقسى درجات العنف ضد ابناء الشعبء وعمليات القتل Autos!‏ وامتلاء السجون 
السجونء والتعذيب الوحشي حتى الموت لكل من تشك السلطة البعثية في مشاركته في 
الانتفاضة الشعبية ضد نظام الطاغية صدام» وكل الذي جرى تحت سمع وبصر القوات 
الأمريكية التي احتلت جنوب العراق» قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس 
الأمن» Gilly‏ جرت المصادقة عليه تحت رقم 688 في 5 نيسان 1991. والمتعلق بحقوق 
بصيانة الإنسان في العراق» وما تتعرض له المواطنون العراقيون على أيدي طغمة صدام 


الفاشية. 


لكن الولايات المتحدة م جادة في سعيها لتأمين الحقوق المشروعة للشعب العراقي في 
الحرية والدمقراطية والسلامء وهي التي سمحت لقوات صدام باستخدام كل أنواع الأسلحة 
لقمع الانتفاضة الشعبيةء فهي لا يهمها انتهاك نظام صدام لحقوق الإنسان» بل كل همها في 
كيف تحافظ على مصالحها في منطقة الخليج؛ وضمان تدفق النفط دون مخاطر. 

ولذلك وجدنا أن القرار المذكور. على خلاف كل القرارات التي أصدرها مجلس الأمن 
ضد العراق تحت البند lt‏ والذي له قوة إلزامية للتنفيذء لم يصدر هذا القرار 
Loge‏ البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة, ولذلك فلم تكن للقرار صفة إلزامية تجبر 
النظام على تنفيذه» وبقي هذا القرار حبراً على ورق» وقد وجدت من الضروري أن يطلع 
القارئ الكريم على القرار: 
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ثانياً: قرار مجلس الأمن بفرض الحماية على 
المنطقة الكردية 


قرار رقم 688 في 5 نيسان 1991 : 

مجلس الأمن : 

مشيراً إلى الفقرة السابعة من المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة واضعاً نصب عينيه. 
واجباته ومسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق» وبقلق شديد بسبب عمليات القمع التي 
تستهدف لها السكان المدنيون في أنحاء كثيرة من العراق» وقد شمل في الآونة الأخيرة 
المناطق الكردية ا مأهولة. الأمر الذي Gol‏ إلى اندفاع جموع غفيرة من اللاجئين نحو الحدود 
الدولية وعبورهم» مما نجم dic‏ غارات عبر الحدود قد تهدد السلام والأمن الدوليين في 
ا منطقة. 


وبإحساس عظيم منه بالأمي ما يعانيه الإنسان هناك من أهوالء وبعد Leb‏ بالتقريرين 
الذين رفعهما ممثلا تركيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة في 3 و4 نيسان 1991 برقم 22435 / 
س» ورقم 22445 / «yw‏ وكذلك التقربران اللذان رفعهما الممثل الدائم لجمهورية dlp‏ 
الإسلامية إلى الأمم ال متحدة بتاريخ 3 » و4 نيسان 1991 وقد سجلتا برقم 22436 / س» 
224475 / س. معيداً تأكيده بالتزام الدول الأعضاء كافة بأمنها وسلامتهاء واستقلالها 
السياسيء واضعا نصب عينيه تقرير السكرتير العام ا مرقم 22366 / «yw‏ وا مؤرخ 3 0 آذار 
1 يقرر: 

1- يدين مجلس الأمن عمليات القمع التي يعانيها السكان ال مدنيون العراقيون في أنحاء 
كثيرة من adil‏ وقد شمل في الأيام الأخيرة المناطق الكردية اللأهولة. وإن ذلك يؤدي 
إلى تهديد الأمن والسلام الدوليين في المنطقة. 

2 يطلب بأن يقوم العراق على الفورء كإسهام منه في إزالة الخطر الذي يتهدد السلم 
والأمن الدوليين في المنطقة؛ بوقف هذا القمع. ويعرب عن الأمل في السياق نفسه في 
العراقيين. 

3 يصر على أن يسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلى جميع 
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من يحتاجون المساعدة في جميع أنحاء العراق» ويوفر جميع التسهيلات اللازمة 
لعملياتها. 

4 يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده الإنسانية في العراق» وان يقدم على 
الفورء وإذا اقتضى الأمر على أساس أيفاد بعثة أخرى إلى المنطقة. تقريراً عن محنة 
السكان المدنيين العراقيين» وخاصة السكان الأكراد. الذين giles‏ من جميع أشكال 
القمع الذي تمارسه السلطة العراقية. 

5 يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يستخدم جميع الموارد الموجودة تحت تصرفه Lg‏ 
فيها موارد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلةء للقيام على نحو عاجل duly‏ الاحتياجات 
املحة للاجئينء وللسكان العراقيين المشردين. 

6 يناشد جميع الدول الأعضاء وجميع المنظمات الإنسانية أن تسهم في جهود الإغاثة 
الإنسانية. 

7 طالب العراق بأن يتعاون مع الأمين العام من أجل تحقيق هذه الغايات. 


8 - يقرر إبقاء المسالة قيد النظر.(1) 


:688 نظرة في قرار مجلس الأمن رقم‎ LUG 

بقراءة متأنية لبنود هذا القرارء نجد انه قد ركز أغلبه على المنطقة الشمالية من العراق 
ذات الأغلبية الكردية» بينما مر مرور الكرام على معانات المناطق الجنوبية والوسطى من 
العراقء من أساليب القمع الوحشية التي تعرض لها السكانء أبان الانتفاضة وبعدهاء 
وخاصة الشيعة منهم . 

وم تحاول الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين فرض تنفيذ هذا القرار كما فرضوا على 
النظام العراقي تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بمصالحهم في المنطقة. فمصلحة الشعب 
العراقي ليست في قائمة مصالحهم واهتماماتهم» ولذلك فقد بقيت بنود هذا القرار حبرا 
على ورق» شأنها شأن القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لسنوات عديدة ضد إسرائيلء وم 
تنفذ منها شيئاً 
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وبقي الشعب العراقي يعيش حياة بائسة في ظل الحصار الأمريكي على العراق» يفتقد 
الغذاء والدواء جراء الحصار Sled!‏ وجراء انهيار العملة العراقية. وفقدانها للقوة الشرائية 
حيث تراجعت قيمته الحقيقية 10000 مرة. فبعد أن كان الدينار يعادل 3:3 دولار بات 
الدولار الواحد يعادل 3000 دينار» وفي الوقت الذي كان الشعب العراقي يعاني مرارة الجوع 
كان الدكتاتور صدام حسين يرفض القبول بقرار مجلس الأمن المتعلق بيع النفط العراقي 
مقابل الغذاء والدواء واستمر في رفضه خمس سنوات أوصلت الشعب العراق إلى المجاعة 
دون أن تتخذ الولايات المتحدة: ولا مجلس الأمنء أية إجراءات لإجبار صدام على إطعام 
الشعب العراقي الجائع: و إن كل الذي فعلته الولايات المتحدة هو إصدار القرارين التاليين: 


القرار الأول: 


يحدد الأول المنطقة الواقعة شمال الخط 32 من شمال العراق» منطقة آمنة. تحميها 
الطائرات الأمريكية والبريطانية المرابطة في تركياء وا لمسماة [كومفورت بروفايد] ومنعت 
الجيش العراقي من دخولهاء وبذلك تسنى للمواطنين الأكراد الانفصال عن الجسد العراقي 
تحت الحماية الأمريكية والبريطانية. 


لقد اتصف رد صدام حسين على ذلك الإجراء بالغباء وكان أشد ضرراً على وحدة 
العراق أرضاً وشعباء فقد أقدم على سحب الموظفين والأجهزة الإداريةء وأساتذة الجامعة من 
dahil‏ وقطع الطاقة الكهربائية عن محافظة gas‏ وفرض على المنطقة حصارا داخلياء 
مما عزز نزعة الانفصال لدى القيادات الكردية وامواطنين الأكراد. 


فقد جاء رد الفعل الكردي على إجراءات صدام بإجراءات تصب في خانة الانفصال 
cpl‏ حيث تم إجراء انتخابات برطانية في المنطقة dso I‏ كما جرى تشكيل حكومة 
كردية. وبإحساس عظيم dis‏ بالأسي لما يعانيه الإنسان هناك من gal‏ وبعد تأمل 
بالتقريرين الذين رفعهما ممثلا تركيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة في 3. و4 نيسان 1991 
برقم 22435 / س» ورقم 22445 / «yw‏ وكذلك التقريران اللذان رفعهما الممثل الدائم 
لجمهورية إيران الإسلامية إلى الأمم المتحدة بتاريخ 63 و4 نيسان 1991 وقد سجلتا برقم 
22436 / س» و22447 / س. معيداً تأكيده بالتزام الدول الأعضاء كافة بأمنها وسلامتها. 
واستقلالها السياسي» واضعا نصب عينيه تقرير السكرتير العام المرقم 22366 / س» وال مؤرخ 
في 30 آذار 1991 يقرر: 
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القرار الثاني: 

كان القرار الثاني يتعلق بسكان الجنوب الشيعة. فقد تضمن wie‏ طائرات سلاح الجو 
العراقي ‏ عدا الطائرات المروحية من الطيران فوق المنطقة الممتدة جنوب الخط 38 
ولاشك أن هذا القرار يخدم مصالح الولايات المتحدة من حيث الأساس» وم يغير شيئاً من 
حملات القمع ضد الشعب العراقي في الجنوب. 

فصدام لا يحتاج لعملياته القمعية في الجنوب إلى الطائرات الحربيةء فلديه ما يكفيه 
من قوات الحرس الجمهوريء ومن الأسلحة ALB!‏ ما يستطيع فيه قمع الشعب في هذه 
ا منطقة من العراقء والحقيقة إن الولايات المتحدة استهدفت من هذا القرار إبعاد 
الطائرات العراقية عن dilate‏ الخليج» وطمأنة حكام الكويت. 

ds‏ واقع الحال OLS‏ الولايات المتحدة هي التي سمحت لصدام بقمع الانتفاضة 
الشعبية» وسهلت لقوات الحرس الجمهوري العبورء وسمحت له باستخدام كافة الأسلحة 
المتوفرة لديه لقمع وتصفية Ao KUN‏ والإبقاء على نظام صدام 3 السلطة, والحيلولة دون 
وقع العراق فريسة بيد النظام الإيراني وذراعهم في «Shell‏ والمتمثل با مجلس الأعلى للثورة 
الإسلاميةء وذراعها العسكري منظمة بدر الممولة والمسلحة والمدربة إيرانيا. 


رابعا: الطالباني والبارزاني يفاوضان نظام صدام 


بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 688 في 5 نيسان 1991 وقرار الولايات المتحدة 
بإقامة منطقة حماية للأكراد ف المنطقة الواقعة شمال خط العرض 38 ورضوخ نظام صدام 
للقرارء وبعد المعانات الشديدة للشعب الكردي من آثار الحصار العراقي على المنطقة. 
ظهرت دعوات بين صفوف القيادات الكردية تدعو للتفاوض مع النظام على أساس بيان 11 
آذار 1970 ولاسيما بعد أن عجزت الانتفاضة عن تحقيق ما كان يصبو إليه الأكراد. 

ورأى النظام العراقي أن يستغل هذه الدعوات في محاولة منه لإعادة سيطرته على 
المنطقة, فأرسل إشارات إلى القيادات الكرديةء عن طريق برزان التكريتي ‏ أخو صدام غير 
الشقيق ‏ أعرب لهم فيها عن استعداد الحكومة للتفاوض مع القيادات الكردية. 


وجاء الرد من القيادات الكردية على دعوة برزان التكريتي سريعاً بالموافقة على أجراء 
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المفاوضات. دون الرجوع إلى ما كان يدعى بلجنة العمل الوطني المشترك للمعارضة 
العراقية!!» وتحفظ بعض القوى المنضوية تحت لواء جبهة الأحزاب الكردية.(2) 
ففي 12نيسان 1991 توجه وفد كردي من الحزب الدهقراطي الكردستانيء والاتحاد 
الوطني الكردستاني» على مستوى أعضاء اللجنة المركزية إلى بغدادء وأجرى الوفد مباحثات 
مطولة حول مستقبل المنطقة الكرديةء ومسألة تطبيق الحكم GIL)‏ الحقيقي. 
اعتبر ذلك الاجتماع تمهيداً لاجتماع جديد. على أعلى مستوى لبحث كافة الأمور 
المتعلقة بتطبيق اتفاقية 11 آذار 1975 وطلبت حكومة صدام حضور كل من السيد 
مسعود البارزاني» والسيد جلال الطالباني إلى بغداد.(3) 
وبعد أسبوع توجه إلى بغداد وفد برئاسة جلال الطالبانيء الذي التقى بصدام حسين. 
وطلب صدام من القيادات الكردية أن تقدم مشروعا مفصلاً وكام ودقيقاً يتضمن 
مطالبها. 
oles‏ جلال الطالباني إلى أربيلء وتم عقد اجتماع لكافة القيادات الكردية لتدارس نتائج 
اللقاء الذي تم بين صدام حسين وجلال الطالبانيء ووضع مشروع جديد حول إقامة حكم 
ذاتي حقيقي للمنطقة dso SII‏ لتقديمه لنظام صدام تضمن المشروع البنود:(4) 
1- يتم تطبيق الحكم الذاتي الذي نص عليه اتفاق 11 آذار 1970 مع ضم محافظة 
كركوك لمنطقة الحكم الذاق. 
2 إطلاق سراح السجناء السياسيين في جميع السجون العراقية كافة. 
3 تسهيل عودة جميع اللاجئين af SM‏ بالتعاون مع الأمم المتحدة. ومنظمات غوث 
اللاجئين. 
4- اعتماد التعددية السياسية والدهقراطية في العراق» وأجراء انتخابات حرة ونزيهة 
لانتخاب مجلس تأسيسيء ووضع دستور دائم للبلاد. 
5 ينبغي أن يتم ضمان الاتفاق بواسطة أطراف دولية عبرالأمم المتحدة 


ويمكن أن تشمل هذه الضمانات مشاركة طرف ثالث في تلك المفاوضاتء وتوجه بعد 
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ذلك وفد كردي عالي المستوى ضم كل من: 
1 جلال الطالباني ‏ زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني. 
2 سامي عبد الرحمن - سكرتير عام حزب الشعب الدمقراطي. 
3 - رسول مامند ‏ سكرتير عام الحزب الاشتراي. 
4 نتشيرفان البارزاني ‏ نائب رئيس الحزب الد هقراطي الكردستاني. 
5 عمر فتاح ‏ قائد الجناح العسكري للحزب الدهقراطي الكردستاني. 
6 فاضل مصطفى ‏ عضو المكتب السياسي للحزب الدهقراطي. 
7 عمر عثمان ‏ عضو المكتب السياسي للحزب الدهقراطي. 
8- فريدون عبد القادر- عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني. 
أما الوفد العراقى فقد تالف من كل من: 
1 صدام حسين ‏ وقد شارك 3 اجتماع يومي 1 22 نيسان. 
2 - عزت إبراهيم الدوري ‏ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. 
db - 3‏ ياسين رمضان ‏ نائب رئيس الجمهورية. 
4 سعدون حمادي - رئيس الوزراء. 
5- حسين كامل حسن المجيد ‏ وزير الدفاع. 
6 - علي حسن امجيد - وزير الداخلية. 
وقد جرت ا مباحثات بين الوفدين حول امشروع المقدم من الطرف الكردي» مساء يوم 
1 نيسان بحضور صدام حسين الذي تحدث في الاجتماع عن أهمية الروابط الوثيقة بين 
القوميتين العربية والكرديةء واعترف صدام بأنه أخطأ في سياسته تجاه الأكرادء وأعلن عن 
التزامه بإجراء انتخابات dole‏ والمحافظة على التعددية السياسيةء وحرية الصحافة, ASS‏ 
رفض القبول مطالب القيادات الكردية حول ضم محافظة كركوك إلى منطقة الحكم HI)‏ 
والبند الخامس المتعلق بالضمانات الدولية.(5) 1 
عاد الوفد الكردي بعد نهاية المحادثات إلى أربيل للتشاورء ثم عاد بعد أيام إلى بغداد 
مرة أخرى مناقشة المسائل المختلف عليها مع حكومة صدام. 
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ولكن المحادثات لم تصل إلى أي نتيجة. وباءت تلك المحاولات بالفشلء وعاد الوفد 
الكردي إلى أربيلء وقد بدا واضحاً أن هناك العديد من LE‏ الخلاف بين الطرفين وكان 
أبرزها: )8( 

1- رفض نظام صدام أن تشمل الضمانات المطلوبة من الجانب الكردي مشاركة طرف 
ثالث في المفاوضات لحل الخلاف حول تحديد مناطق الحكم الذاق» كما رفض النظام 
Lad,‏ قاطعاً ضم محافظة كركوك إلى منطقة الحكم الذاقي. 

2 إصر نظام صدام على عودة أجهزة الأمن والاستخبارات إلى منطقة الحكم HIS)‏ 
ومعاودة نشاطها من جديد. وقد رفض الجانب الكردي ذلك. 

3 إصرار نظام صدام على عدم السماح بالنشاط السياسي 3 صفوف الجيش لغير حزب 
Card!‏ وقد قدم الجانب الكردي اقتراحاً بأبعاد الجيش عن الحزبية, إلا أن صدام 
رفض الاقتراح. 

4 استمرار الخلاف حول مسألة الدهقراطية والحريات العامة, فقد طالب الوفد الكردي 
بإطلاق حرية الأحزاب السياسيةء وحرية الصحافة, وأجراء انتخابات حرة ونزيه 


لانتخاب مجلس تأسيسي يقوم بوضع دستور دائم dW‏ وتشكيل محكمة دستورية 
علياء وإشاعة الديمقراطية في البلاد. 


وكان النظام العراقي يراوغ حول هذا الموضوع ويحاول إقامة مؤسسات صورية خاضعة 
لأشرافه ونفوذه, by‏ يكن جاداً في تحقيق الدهقراطية في البلاد.(6) 


وإثر فشل المحادثات بين الطرفينء بدأ النظام بممارسة الضغوط على منطقة الكردية من 
جديد» حيث فرض حصاراً اقتصادياً عليهاء وسحب الإدارة المدنية وا موظفين» وقطع الرواتب 
عن الموظفين والعمال الأكراد. وقطع الطاقة الكهربائية عن محافظة ly mo‏ وقطع جميع 
الاتصالات مع منطقة كردستان. (6) 


لقد كان واضحاً Les‏ البداية أن المفاوضات لا يمكن أن تنجح بين نظام أوغل في جرائمه 
بحق الشعب العراقي» عرباً وأكراداً وسائر القوميات الأخرى على حد سواء وبين سلطة 
قيادات قومية كردية وجدت نفسها على حين غرة مستقلة عن سلطة حكومة صدام quar‏ 
تحت الحماية الأمريكية والبريطانية. 
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وكان واضحاً بأنه حتى لو تم توصل نظام صدام مع الوفد الكردي إلى أي اتفاق. فلن 
يكون إلا اتفاقاً مرحلياً اضطرته ظروفه الصعبة إلى قبوله. وعندما تتحسن ظروفه يسارع 
للتنصل من SLY‏ ويبدأ بالتنكيل من جديد بالشعب الكردي» فنظام من هذا النوع لا 
يمكن أن يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان. 


خامسا:القيادات الكردية تعود إلى لجنة العمل 
الوطنى! 

بعد أن فشلت المحادثات مع نظام صدام عادت القيادات الكردية إلى أحياء التعاون 
امشترك مع لجنة العمل الوطني للمعارضة العراقية, حيث وجه السيد مسعود البارزاني» 
والسيد جلال الطالباني رسالة إلى قيادة لجنة العمل الوطني المشترك Lisl‏ إياهم إلى عقد 
مؤتمر وطني في مصيف شقلاوة بكردستان» لغرض مناقشة كل جوانب القضية العراقية: Lg‏ 
في ذلك المفاوضات التي أجرتها القيادة الكردية مع نظام صدام دون استشارة لجنة العمل 
الوطني. 

وقد أكدت قيادة الجبهة الكردستانية أنها بصدد أجراء مناقشة نقديةء بعد أن وصلت 
امفاوضات مع نظام صدام إل طريق مسدود. والإجراءات التي اتخذها النظام ضد الشعب 
الكرديء واعترفت القيادة الكردية ob‏ المفاوضات قد أضرّت بالقضية الكردية وبالتحالف 
الوطني للمعارضة العراقية التي أصيبت بالتصدع مؤكدين العودة إلى الطريق الصحيح في 
التعامل مع النظام العراقي. (7) 

كما أكدت على أن صدام قد تعمد خداع القيادة Ayo SI)‏ وانه غير جاد في مفاوضاته 
lyse‏ 

تلقت الأمانة العامة للجنة العمل الوطني المشترك رسالة البارزاني والطالباني» ووعدت 
بدراستها والرد عليهاء وأكدت أمانها بضرورة مواصلة العمل المشترك لكل فصائل ال معارضة 
العراقيةء وعدم السماح للخلافات التي ظهرت أثناء المفاوضات التي جرت بين القيادات 
الكردية ونظام صدام أن تؤثر على التحالف الوطني. 

وتقرر أن تعقد الأمانة العامة للجنة العمل المشتركء اجتماعاً طارئاً مناقشة الموقف 
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الحالي» ووضع التزام محدد لكافة فصائل المعارضة» تتعهد بالعمل dy‏ حرصاً على وحدة 
الصف الوطني» ومن أجل قهر الدكتاتورية» وإقامة البديل الدهقراطيء الضمانة الأكيدة 
لحقوق الشعب الكردي. (8) 


ساد سا:إجراء انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة 
كردية 
رداً على فشل اللفاوضات مع نظام صدام» وإقدامه على سحب الإدارة المدنية. قررت 
القيادات الكردية إجراء انتخابات برطانية في كردستان في عام 1992 وتأليف حكومة تقوم 
بإدارة شؤون كردستان. 


لكن الذي جرى هو اقتسام السلطة بين الحزب الدهقراطي الكردستانيء والاتحاد 
الوطني الكردستاني في OLS Que‏ من المؤمل أن تشارك في السلطة جميع الأحزاب 
الكردستانية لكي تعطي هذه التجربة حقاً نموذجاً Bolo‏ للدهقراطية التي يصبو إليها 
الشعب الكردي بوجه خاص والشعب العراقي deg:‏ عام لكن الحزبين ال مذكورين آثرا 
الاستئثار بالسلطة لوحدهماء متجاهلين بقية الأحزاب السياسية المشاركة في الجبهة 
الكردستانية. (9) 


وبعد إقامة ا مجلس الوطني وتأليف الحكومة» بدأت القيادات الكردية المتمثلة بالحزبين 
ا مذكورين بتطوير تطلعاتهاء وشعاراتها الخاصة بالحكم الذاتي إلى الفدرالية. حيث دعت 
القيادة إلى ذلك في مؤتمرصلاح ull‏ وقد شجعهم على ذلك تبني مؤتمر فيّنا للمعارضة 
العراقية god‏ تقرير المصير للشعب الكردي في إطار الوحدة العراقية.(10) 

أثار القرار حفيظة الأحزاب القومية العربيةء وجميع دول الجوارء وخاصة سوريا وإيران 
وتركياء حيث اغتبر القرار خطوة نحو الانفصالء وتأسيس دولة كردية. وكانت تخشى أن بأن 
يحفز الأكراد في تلك الدول التي تضم الجانب الأكبر من الشعب الكرديء والذي يعاني من 
الحرمان التام لحقوقه القومية في إيران وتركياء للمطالبة بحقوقهم القومية أسوة ما جرى في 
العراق. 

أما الولايات المتحدة فقد أرادت بهذه الخطوة أن تشكل عامل ضغط شديد على نظام 
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صدام» من أجل تنفيذ كل ما تطلبه الولايات ام متحدة منه. 


ورغم أن الحزب الدمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد اقتسما السلطة 
logis‏ إلا أن الصراع من أجل الهيمنة المطلقة كان bob‏ للعيانء وأخذ يتطور Logs‏ بعد 
يوم حتى وصل إلى مرحلة الصراع المسلح» والحرب الأهلية الدموية بين الحزبين كما سنرى 
فيما بعد. 


سابعا: انسحاب القوات الأمريكية والحليفة من العراق 


بعد أن أستتب الأمر لنظام صدام» وتم قمع الانتفاضة الشعبية بتلك الصورة الوحشية 
بدأ صدام يركز جهوده لترميم dalled‏ وتثبيت حكمه» وإعادة تنظيم جيشه. بعد كل الذي 
حدث Ob)‏ الانتفاضة» وانضمام أعداد كبيرة من الجنود والضباط إلى صفوف الانتفاضة. 
حيث جرى تصفية US‏ العناصر المشكوك في ولائها للنظام . 

كانت القوات الحليفة تراقب بحذر واهتمام» عودة الأمور إلى حالها قبل قيام Ls!‏ 
وبعد أن تأكد لها إمساك صدام حسين بزمام الأمر من Lyre‏ بادرت في 7 أيار 1991 إلى 
الانسحاب من الأراضي العراقية التي احتلتها في جنوب العراق تاركة لصدام قوة عسكرية 
كبيرة من حرسه الجمهوري معززين بمختلف أنواع الأسلحة. لكي يستطيع الحفاظ على 
نظامه أمام الإخطار المحدقة به» سواء من جانب الشعب العراقي» أو من جانب إيران التي 
خاض صدام حسين ضدها b>‏ دامية استمرت 8 سنوات» وخلفت وراءها ما خلفت من 
مشاعر العداء والكراهية. 


فالولايات المتحدة كانت تخشى أن يصبح العراق لقمة سائغة في حلوق حكام طهران» 
كما خشيت من قبل أن تصبح إيران لقمة سائغة في Glo‏ صدام SLI‏ حرب الخليج الأولىء 
لكي لا يصبح النفط العراقي أو الإيراني تحت سيطرة أحد النظامين, ما يملكان من إنتاج 
هائلء حيث تمثل إيران GE‏ دولة منتجة في منطقة الخليجء Thy‏ العراق في المرتبة AI‏ 
هذا بالإضافة إلى ما يملكه البلدان من خزين احتياطي هائل في أعماق الأرض. 


إن كل ما قاله الجنرال الأمريي [شواردزكوف] حول تحطيم الجيش العراقي LY‏ وقدر 
ما تبقى من ذلك الجيش بأنه لا يعدو أن يكون أكثر من فرقتين أو ثلاث كان غير صحيح. 
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فقد تبين بعد نهاية الحرب أن ما يزيد على 20 فرقة, أغلبها من قوات الحرس 
الجمهوري الموالية لنظام صدام قد خرجت able‏ وقيل آنذاك أن الولايات المتحدة أرادت 
إبقاء هذه القوات العسكرية لصدام» لكي تشعر حكام الخليج بأن نظام صدام لا يزال 
يشكل تهديداً لتلك الأنظمة» لكي تبقى الذريعة للولايات المتحدة لبقاء قواتها وأساطيلها 
الحربية في المنطقة لأمد طويلء ولكي تضغط على هذه الدول لشراء الأسلحة والمعدات 
day jou‏ وتستنزف مواردها الاقتصادية في التسلح. 


كان حكام السعودية وبقية دول الخليج غير راضين على الصورة التي انتهت بها الحرب» 
وبقاء صدام حسين ونظامه كسيف مسلط على رقابهم حتى أن ولي العهد الكويتيء 
ورئيس الوزراء قال لوزير الدفاع الأمريكي ديك تشيني: [إنكم قد قطعتم ذيل الأفعي. ولكن 
الأفعى لن تموت بقطع ذيلهاء وإنما بقطع رأسها). (11) 

وهكذا بقي نظام صدام كابوساً يؤرق نوم حكام الكويت» فهم لا يمكن أن يشعروا 
بالراحة مع وجود صدام على رأس النظام في العراق» إلا أن ما تريده الولايات المتحدة ليس 
بالضبط ما يريده حكام الكويت حيث مصلحة الولايات المتحدة فوق كل اعتبار. 


تامناً: تحول منطقة كردستان ساحة للصراع الإقليمى 

أصبحت منطقة كردستان بعد هزمة نظام صدام 3 حرب الخليج الثانية. وإعلان 
الولايات المتحدة ما سمته [كومفورت بروفايد] لحماية الأكراد من بطش الحرس الجمهوري 
لصدام مسرحاً للصراع الإقليميء ومما ساعد في تصاعد ذلك الصراع اتخاذ المنطقة مسرحاً 
لنشاط الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيرانيء وحزب العمال الكردستاني في جنوب تركيا. 

كما ساعد في ذلك التناحر ا مسلح بين الحزبين القوميين الذين تقاسما السلطة في 
ا منطقة[حدك] و[ [ol‏ وتحالف أوك مع إيران» و تحالف حدك مع تركيا. 

وهكذا وجدنا تركيا تدفع بقواتها العسكرية إلى شمال العراق مرات عديدة. بحجة 
ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردي أو ملساعدة حزب JB WI‏ حدك]. 

وتارة أخرى تدفع إيران بقواتها داخل الأراضي العراقية بحجة ملاحقة الثوار الأكرادء في 
إيران» أو لمساعدة حزب الطالباني [أوك]. مستغلين تكبيل العراق بقيود الحصار الذي فرضه 
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مجلس الأمن die‏ أقدم صدام حسين على غزو الكويت» والهزيمة الكبرى التي لحقت 
بالعراق في حرب الخليج الثانية. 
ولاشك أن الشعب الكردي كان هو الضحيةء كلما حدث اجتياح ترك» أو إيرانيء حيث 
تتعرض القرى الآمنة للقصف ال مدفعي» وقصف الطائرات» وحيث يقع العديد من الضحايا 
في صفوف المدنيينء وحيث تتعرض أموالهم وممتلكاتهم للنهب» والتدمير. 
ولاشك أن تركيا كانت ولا تزال لها أطماع قدهة في ولاية الموصلء والتي تضم محافظات 
[الموصل وكركوك وأربيل والسليمانية ودهوك]ء حيث سعت جهدها بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولى للاستحواذ عليهاء وساومت بريطانيا الحكومة العراقيةء وخيرتها بين فقدان 
ولاية الموصل أو التوقيع على اتفاقية النفطء واضطرت الحكومة العراقية إلى الرضوخ 
للمطالب البريطانية من أجل الحفاظ على ولاية الموصل.لقد أسفر الرئيس التركي الراحل 
[توركت أوزال] عن أطماع تركيا هذه عندما صرح 3 تموز عام 5 قائلاً: ae‏ ولاية 
الموصل هي ولاية تركية]. 
أما وزيرة الخارجية التركية آنذاك فقد صرحت أن تركيا تعتزم إنشاء منطقة حزام أمني 
داخل الأراضي العراقيةء على غرار الحزام الأمني الإسرائيلي في جنوب لبنان.ومن الجدير 
SUL‏ أن نظام صدام كان قد عقد اتفاقاً مع الحكومة التركية في الثمانينات» يسمح موجبه 
للقوات التركية بالتوغل في الأراضي العراقية بحجة مطاردة المتمردين الأكراده وهكذا 
استمرت القوات التركية باجتياح الأراضي العراقية كلما شاءت» دون أي احترام لسيادة 
واستقلال العراق» بفضل سياسة نظام صدام. 
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الفصل العاشر 
اندلاع الصراع المسلح 
بين حزبى البارزاني والطالبانى 
أولاً: حرب حزي البارزاني والطالباني تشتعل في كردستان 
ثانياً: قوات الطالباني تحتل أربيل وتطرد قوات البارزاني 
ثالثاً: القوات التركية تجتاح شمال العراق. 


رابعاً: البارزاني يستعين بنظام صدام لاستعادة أربيل 


خامساً: الإدارة الأمريكية تدعو للمصالحة بين الطرفين. 
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Jol‏ حرب حزبي البارزاني والطالباني تشتعل في كرد ستان 


على الرغم من سيطرة الحزب الدهقراطي الكردستاني (حدك) والإتحاد الوطني 
الكردستاني (أوك) على السلطة في كردستان بعد CSS‏ وتقاسمهم مقاعد Law!‏ 
ومجلس الوزراء إلا أن التنافس والصراع بين الحزبين كان يتفاعل كل يوم. حيث سعى كل 
منهما للهيمنة على السلطة المطلقة في كردستان. مما تسبب في تصاعد الخلافات بين 
الحزبين» واستمرت العلاقات بينهما بالتوترء والخلافات بالتصاعد حتى وصلت إلى مرحلة 
الصراع المسلح بينهما. )1( 

فقد اندلع القتال بين مقاتلي الحزبين في أواخر شهر آذار من عام 1994 واستخدم 
الطرفان كل ما تيسر لهما من الأسلحة في قتالهما الشرس بينهماء والذي دفع ثمنه الشعب 
الكردي المنكوب بحكامه الجدد. حيث قتل الألوف من أبنائه. ودمرت المدن والقرى واتتت 
الحرب بين الحزبين على البقية الباقية من الاقتصاد المدمر أصلاً بسبب الحروب العبثية 
التي استمرت بينهم وبين النظام طوال عشرات السنين. (2) 


ورغم جميع المحاولات التي بذلتها الأحزاب الوطنية المنضوية تحت لواء الجبهة الكردية 
لوقف القتال بين بيشمركة الحزبين المتصارعين على السلطة da ttle‏ إلا أن جميع تلك 
ا محاولات Gel‏ بالفشلء واستمرت المعارك بين الطرفينء رغم أنها تخللتها الهدنة لفترات 
من الزمن بعد جهود مضنية بذلتها العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية للجمع بين 
القيادتينء وحل المسائل المختلف عليها Lobe‏ وها يحقق الأمن والسلام للشعب الكردي 
الذي عانى الأمرين من تلك الحرب. 

وهكذا ضاعت أحلام الشعب الكردي في العيش في سلام وهدوء. بعد تخلصهم من 
سلطة نظام صدامء ووجد نفسه 3 Jb‏ ذلك Jb Gs El pall‏ العصار «dol‏ وحصار صدام 
على منطقة كردستان» في وضع مأساوي ليس له مثيلء يعاني الجوع» وتفتك فيه الأمراضء 
وتتساقط 

فوق الرؤوس قنابل المتحاربين كل يوم منزلة الخراب والدمار والموت بالمواطنين الأبرياء. 

لقد كان المؤمل أن تكون تجربة الحكم الذاتي في المنطقة الكردية» وتجمع قوى المعارضة 
الوطنية فيها حافزاً ومنطلقاً لتحرر العراق من سلطة الدكتاتور صدام بأيدي عراقية خالصة 
لكن قتال الحزبين أضاع كل شيء. 
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ففي 12 تشرين الأول 1996 اندلعت جولة جديدة من الحرب أشد وحشيةء وفتكاً 
بالأرواح» وتدميراً للممتلكات من مسلسل القتال الكردي - الكردي بين الحزبين. وشملت 
ساحة الصراع والحرب مدن السليمانية وكوسنجق» وجمجمالء وبلدات أخرىء واستخدم 
الطرفان كل الأسلحة المتاحة» منزلين أفدح الخسائر بالأرواح والممتلكات» ليس بين صفوف 
المتقاتلين وحسب» بل بين صفوف المدنيين المساطين. 


لقد كانت الذرائع والتبريرات التي ادعى بها الطرفين لاستمرار القتال مرفوضة من 
الشعب الكردي ولا يمكن قبولهاء وهي كانت في واقع الأمر تخفي وراءها أهداف حزبية 
ضيقة ترمي إلى الانفراد بالسلطة والثروةء وإن قيادة الحزبين يتحملان المسؤولية الكاملة 
عن كل gull!‏ التي حلت بالشعب الكرديء وبمسؤولية تدمير الجهد الوطني لأحزاب 
المعارضة الهادف إلى تخليص الشعب العراقي من حكم صدام. ١‏ 


ثانيا: قوات الطالباني تحتل أربيل وتطرد قوات البارزاني 


وصلت ذروة الصراع بين حزبي البارزاني» والطالباني في أوائل عام 1995 عندما اقتحمت 
قوات بيشمركة الطالباني مدينة أربيلء عاصمة منطقة كردستان العراق» وسيطرت Lads‏ 
وطردت قوات البيشمركة التابعة للبارزاني. 

وبذلك فرض جلال الطالباني هيمنته على مؤسسات السلطة التنفيذية» وعطل المجلس 
التشريعي» وجرى خلال اقتحام المدينةء والسيطرة عليها بعد معارك عنيفة بين الطرفينء 
ووقوع plus‏ جسيمة في صفوف المتحاربين» والسكان المدنيين على حد سواء وجرت 
حملة تصفيات للخصوم السياسيين» وأدى ذلك إلى زرع الأحقاد والبغضاء والعداء بين إفراد 
المجتمع الكردي. 

وحاول قادة الأحزاب الوطنية المتواجدين على الساحة الكردستانية التوسط بين قيادة 
الحزبين لإيجاد مخرج للازمة التي تمخضت عن استيلاء قوات الطالباني على أربيلء حيث 
قدمت مشروعاً يقضي بإعلان الهدنة بين الطرفين المتحاربين» وبجعل مدينة أربيل منزوعة 
السلاح» وعودة المجلس التشريعي» ومجلس الوزراء إلى ممارسة مهامهم. والتوقف النهائي 
عن الملاحقة والاعتقال. وطرد العوائل. ومصادرة ممتلكات ال مواطنين ومنازلهم. 


وبالفعل استطاعت الوساطة تحقيق هدنة بين الطرفين في 7 نيسان 1995 واستمرت 


208 | الفصل العاشر 


حتى الأول من حزيران» ولكن دون تحقيق أي تقدم في المفاوضات بين الجانبين لحل 
الأزمةء وبناء على المساعي التي بذلتها القوى data!‏ فقد جرى تمديد الهدنة حتى 15 
تموز 1995. 


LUE‏ القوات التركية تجتاح شمال العراق 


وفي 5 تموز 1995 أجتاح الجيش التري شمال العراق» في المنطقة الوسطى من الحدود 
المشتركة بين البلدين باتجاه منطقة [الميسوري] في قضاء[ميركه سور] وقدرت القوات التركية 
الغازية بلواءين مدرعينء تسندها الطائرات المقاتلة وال مروحيات والمدفعية, بالإضافة إلى 
القوات المظليةء وادعت الحكومة التركية إنها تطارد ا متمردين من أعضاء حزب العمال 
الکردستاق. 


لكن القوات التركية استهدفت في هجماتها ضد حزب العمال الكردستاني المناطق 
ا مأهولة بالسكان الأكراد» وقصفت بصورة عشوائية سبع قرى هي شيفيء وميروزء وسبندارء 
وبندرو» ودزوء وبازيان» مما أسفر عن تشرد أهالي المنطقة بعد تكبدهم خسائر كبيرة في 
ا ممتلكات. ووقوع عدد من الضحايا والجرحى.(3) 


أدى الاجتياح التري لكردستان إلى تعقيد الأزمة, وإلى تفاقم أوضاع المواطنين الأكراد 
ا معشيةء وزاد من عمق المأساة التي سببها الصراع بين الحزبين (حدك) و(أوك)» فالحصار 
الاقتصادي الأمريكي على العراق من dye‏ وحصار نظام صدام على المنطقة الكردية من 
جهة أخرىء والاجتياح BE SH)‏ والإيراني تارة أخرىء لشمال العراق» بالإضافة للحرب 
الأهلية بين ميليشيات حزي الطالباني والبارزاني» كل ذلك حول حياة الشعب الكردي إلى 
جحيم لا يطاق. 


رابعاً: البارزانى يستعين بصدام لاستعادة أربيل 
في العاشر من آب 1996 دعا رئيس وزراء تركياء نجم الدين أربكانء الذي كان في زيارة 
رسمية لإيران» إلى عقد قمة تركية عراقية إيرانيةء لحل أزمة كردستان العراق» وأكد على أن 
تركيا ستستضيف اللقاء» وأنها ستدعو سوريا لحضوره؛ وقد لاقى الاقتراح التركي استحسان 
الحكومة الإيرانية وتأبيدها. 
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غير أنه لم مضي Gow‏ أسبوع على اللقاءء حتى أنفجر القتال من جديد في كردستان في 
17 آب 1996 وشملت المعارك مناطق [باليسان] و[وهيران] و ]>>[ و[صلاوة] 
و[جومان] و[حاج عمران)ء ورافق القتال قصف مدفعي إيراني لمنطقة [ راوندوز]. 


وبعد يومين من بدء القتاله بدأ نظام صدام بتحشيد قوات كبيرة من الحرس الجمهوري 
في مناطق كركوك والسليمانية» وا موصل» وأصدر النظام قراراً بتعيين [علي حسن المجيد] 
الملقب ب [علي كيماوي] محافظاً لكركوك. كما أصدرت قيادة الجيش أمراً إلى القطعات 
العسكرية المرابطة على خطوط التماس بأن تكون على أهبة الاستعداد. وأن تشدد سيطرتها 
على كافة Ulu!‏ وإطلاق النار على كل من يتحرك في تلك المناطق. 

ورغم أن تحشدات القوات العراقية كانت مكشوفة: OLS‏ الولايات المتحدة لمم تحرك 
ساكناً!لء ولم توجه أي تحذير للنظام العراقي من مغبة الإقدام على أي خطوة عدوانية ضد 
المنطقة الكرديةء ولاسيما وأن هذه المنطقة قد وُضعت تحت الحماية الأمريكية مند 
انتفاضة آذار 1991. 


وفي الساعة الرابعة من فجر يوم 31 آب اندفعت قوات صدام نحو مدينة [أربيل] 
وحاصرتها من اتجاهي Legh!‏ وكركوك» وبعد أن مهدت لهجومها على المدينة بقصف 
مدفعي وصاروخي استمر 4 ساعات. وبرر النظام العراقي اقتحامه لأربيل بأنه تلبية لدعوة 
من السيد مسعود البارزاني زعيم الحزب الدهقراطي الكردستاني!. 


وف الوقت نفسه أعلن الحزب الدمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني أن قواته 
بدأت بمهاجمة أربيلء Sly‏ قواته تقاتل في ضواحي امدينة. 


وف اليوم التالي الأول من أيلول دخلت مجموعات كبيرة من الدبابات العراقية وأحكمت 
سيطرتها على المدينة. وقد أسفرت المعارك عن وقوع خسائر جسيمة في صفوف اللقاتلين 
الأكراد والسكان المدنيينء وقد مارست أجهزة أمن صدام التي رافقت القوات العسكرية 
حملة مداهمات oul‏ ومقرات الأحزاب السياسية المعارضةء وقامت باعتقال المعارضين 
للنظام وفق قوائم كانت قد جرى إعدادها سلفاً وجرت حملة تصفية جسدية لعدد كبير 
من ال معارضين لنظام صدامء الذين كانوا قد لجأوا إلى منطقة كردستان العراقية» وجرى نهب 
وإحراق كافة مقرات الأحزاب المعارضة. 
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أما الولايات المتحدة فلم تتعرض لقوات نظام صدام التي اقتحمت Ley)‏ على الرغم 
من كون هذه المنطقة قد كانت قد وضعت تحت الحماية الأمريكية فور انتهاء حرب 
الخليج الثانيةء بعد إجهاض الانتفاضة الشعبية ضد نظام صدام» فقد تغاضت الإدارة 
الأمريكية عما أقدم عليه نظام صدام. 


لكنها استدارت على حين غرة لتطلق 27 صاروخاً على مواقع عسكرية في جنوب 
العراق في أول أيلول» ثم أعقبتها بإطلاق 17 صاروخاً آخر على المنطقة نفسها في الثالث 
من أيلول!!» وقرر الرئيس الأمريكي [ كلنتون] تمديد منطقة الحضر الجوي في جنوب العراق 
إلى خط العرض 33 وكأن أربيل واقعة في جنوب العراق !!. 


إن كل متتبع للأوضاع السياسية آنذاك كان يدرك أن صدام حسين لم يكن قادراً على 
الأقدام على خطوة كهذه. وفي مثل تلك الظروف التي كان ر بها النظام» دون تنسيق مع 
الولايات المتحدة ومباركتهاء فقد كانت للولايات المتحدة حساباتها في ذلك» وأن أهداف 
عديدة كانت قد حققتها من وراء هذه العملية وفي مقدمتها: 

1 تأمين مرور النفط عبر الأنبوب التريء بعد توقيع مذكرة التفاهم بين النظام العراقي 
والأمم المتحدة. حول تنفيذ قرار النفط مقابل الغذاء والدواء والذي أشترط على نظام 
صدام استخدام هذا الأنبوب لنقل معظم النفط العراقي. 

ومعروف أن الطلباني على علاقة جيدة مع حزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعاً 

مع الحكومة التركية, والذي كان قد قام بنسف أنبوب النفط ال مذكور فيما مضى مرات 
عديدة. Gly‏ ذلك مصلحة تركيا التي تضررت كثيراً جراء الحصار المفروض على العراق» 
حبث كانت تجني مليارات الدولارات من عوائد مرور النفط العراقي عبر أراضيها سنويا. 

2 أشعار أعضاء مجلس الأمن Ob‏ العراق لازال قادراً على تهديد الأمن والسلم الدوليين» 
وان استمرار الحصار الظامم ا مفروض عليه مازال يتسم بأهمية كبرى لضمان الأمن 
والسلم الدوليين!!. 

3 توجيه ضربة قاصمة لأحزاب لمعارضة العراقية التي اتخذت من منطقة كردستان 
منطلقاً لنشاطها ضد النظام» وإفشال أي محاولة لتغير النظام العراقي لا تأت من تحت 
المعطف الأمريكي. 
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4 أشعار دول الخليج أن صدام حسين مازال gS‏ وانه يشكل تهديداً للخليج من أجل 
بقاء القوات الأمريكية في اممنطقة. وابتزاز دول الخليج. وحثها على شراء الأسلحة. 


خامسا: الإدارة الأمريكية تدعو للمصالحة بين الطرفين 


بعد الأحداث الدامية التي وقعت في أربيل بدأ الشعب الكردي يضمد جراحه التي 
سببتها الحرب المفجعة. ونشطت قيادات أحزاب الجبهة الكردستانية للسعي لجمع 
القيادتين الكرديتين من أجل التوصل إلى حل لخلافاتهما المستحكمة, وعودة الصفاء والوئام 
في ربوع كردستان العراق. 

ودخلت الولايات المتحدة على الخط le‏ تملكه من تأثير قوي على الطرفين المتحاربين في 
سعيها لجمع القيادتين الكرديتين المتمثلتين بمسعود البارزانيه وجلال الطالبانيء في واشنطن 
من أجل تحقيق المصالحة بينهماء وقد استهدفت الإدارة الأمريكية من هذه المصالحة 
الإعداد لاستخدام منطقة كردستان العراق رأس جسر لقواتها في الحرب التي كان يجري 
الاستعداد لها لإسقاط نظام صدام واحتلال العراق» واستخدام ميليشياتهما في الجهد 
العسكري بالحرب المنتظرة. 

فقد دعت واشنطن القيادتين إلى الحضور في الولايات المتحدة لبحث الخلافات بين 
الطرفين, وإيجاد السبل الكفيلة لتجاوزهاء وبالفعل تم اللقاء بين الطرفينء وتم إجراء 
ا مباحثات حول السبل الكفيلة بعودة العلاقات الطبيعية بينهماء وعودة الأمن والسلام 3 
ربوع كردستانء وقد تمت المصالحة بحضور وأشراف[ ديفيد وليش] مساعد وزيرة 
الخارجية مادلين أولبرايت آنذاك. حيث تم التوصل إلى عقد [اتفاقية واشنطن ] في 17 أيلول 
8 التي وقعها السيدان مسعود البارزاني وجلال الطالباني والتي دعيت باتفاقية 
[المصالحة والسلام]. 


وقد تضمنت الاتفاقية البنود التالية: 
1 إدانة الاقنتال في كردستان العراق والحيلولة دون عودته من جديد. 


2 إقامة حكومة موحدة على أساس نتائج الانتخابات لعام 1992. 
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3 توحيد الإدارتين الكرديتين مع بعضهما. 
4 استرجاع الإيرادات الكمركية إلى خزينة حكومة الإقليم املوحدة. 
5 تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات جديدة في منطقة كردستان في عام 1999. 


وفي 29 تشرين الأول من العام 1999 عقد اجتماع لأحزاب المعارضة العراقية في مدينة[ 
نيويورك] بمساهمة الجانب الأمريكي» Cur‏ جرى في ذلك الاجتماع بلورة ما دعي بالمشروع 
الفيدرالي الديمقراطي البرلماني في العراق بعد إزاحة نظام صدام من الحكم وقد بذل 
المؤتمرون جهوداً كبيرة في إقناع القيادتين الكرديتين بضرورة حل كل خلافاتهماء وتوحيد 
خطابهما السياسيء وعلى كافة المستويات. 


كما أكد مؤتمر hol‏ المعارضة العراقية المنعقد في لندن بين الرابع عشر والسابع pis‏ 
من كانون الأول 2002 الذي جرى عقده برعاية AS yal‏ وبإشراف السفير الأمريكي [زلماي 
خليل زادة] تحت شعار [العراق ما بعد نظام صدام حسين ] على Loli]‏ ما دعوه بعراق 
ديمقراطي تعددي برماني فيدرالي» وقد من ذلك المؤتمر القيادتين الكرديتين من تنسيق 
مواقفهماء مما عزز موقف الكرد في المعادلة العراقية والإقليمية. 

وفي 8 أيلول عام 2002 تم عقد مؤتمر لأحزاب المعارضة العراقية في مصيف صلاح الدين 
حضره ممثل الرئيس الأمريي جورج بوش SLi]‏ خليل زادة]ء وجرى فيه التأكيد على 
قرارات مؤتمر لندن» وعلى ضرورة إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الفيدرالي المقترح 
لعراق ما بعد صدام» مما عزز التعاون والتنسيق بين سائر أطراف المعارضة العراقيةء 
وبالتعاون مع الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام. 

وفي الوقت نفسه وقع الزعيمان الكرديان مسعود البارزاني وجلال الطالباني على هامش 
المؤتمر اتفاقاً بين الطرفين لحل جميع الخلافات بينهماء وتتمت الموافقة على إعادة البرلمان 
الموحد الذي جرى انتخابه عام 1992 تمهيداً لحل الخلافات التي لم يجر تنفيذها استناداً 
لقرارات مؤتمر واشنطن عام 1998 وقد تم تأليف لجنة من الطرفين تتولى حل الخلافات 
خلال مدة 6 أشهر. 


كما تقرر أن يعقد البرلمان الموحد أولى جلساته في 4 تشرين الأول 2002. 
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لكن الخطوة الرئيسة القاضية بتوحيد الإدارتين والتي نصت عليها الاتفاقات السابقة م 
ترى النور إلا بعد سنوات عديدة.باستثناء قوات البيشمركة التي مازالت على حالها. 

لقد كانت تلك المصالحة بين البارزاني والطالباني في نيويوك. ومؤتمرات صلاح الدين و 
فيينا ولندن تحت الرعاية الأمريكية تستهدف تحقيق الأجندة الأمريكية التي بدأها الرئيس 
الأمريكي بوش الأب عام 1991 في حرب الخليج الثانيةء والتي كان يعتزم الرئيس بوش الابن 
أكمالها بغزو العراق» وإسقاط نظام صدام في حرب الخليج الثالثة التي اندلعت في السابع 
عشر من آذار 2003 وأطاحت بنظام صدام إلى الأبد في التاسع من نيسان من العام نفسه. 
وليبدأ العراق مرحلة جديدة هي الأشد مرارة. والتي تناولتها في كتابي po}‏ الخليح 
{asl‏ 
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الفصل الحادى عشر 
النتائج الكارتية لخز 
ية لغزو الكويت 
Voi‏ : نتائج الحرب على الجانب العراقي 


36 7 فى 
نيا: نتائج | 
لحرب على الجاذ 
چیب العربي 


ثالثاً: نتا 
نع الحرب على الجانب yall‏ 
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أولاً: نتائج الحرب على الجانب العراقى 
1 استمرار الحصار المفروض على العراق واشتداد معانات الشعب 

استمرت لعبة القط والفأر بين الولايات المتحدة ونظام صدام» حول تنفيذ جميع 

قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص تدمير كافة أسلحة الدمار الشامل العراقية. 
فنظام صدام ادعي بأنه قد نفذ كافة قرارات مجلس الأمنء وجرى تدمير كافة أسلحة 

الدمار الشاملء والولايات المتحدة إدعت أن النظام العراقي لازال يخفي الكثير منهاء والكثير 
من المعلومات المتعلقة بالتسلح» وخاصة برنامجه النووي والبيولوجي والكيماويء وتبعاً 
لهذه المواقف من قبل الولايات المتحدة ونظام صدام استمر الحصار ال مفروض على الشعب 
العراقي» دون صدام وزمرته المهيمنة على مقدرات العراق» die‏ 2 آب 1990 وحتى سقوط 
النظام عام 2003ء وتفاقمت الأوضاع المعيشية والصحية للشعب إلى الحد الذي بات فيه 
أكثر من 4 ملايين عراقي يهددهم شبح الموت Lege‏ استناداً إلى تقارير بعثة منظمة 
الأغذية الدولية التابعة للأمم المتحدة. 

كما أشارت منظمة الصحة العابلية أن أكثر من 4600 طفل عراقيء دون الخامسة من 
العمر موتون كل شهرء بسبب فقدان الغذاء والدواء وانعدام الخدمات الصحية Awl hb!‏ 
هذا بالإضافة إلى ما سببه سوء التغذية من تأثير كبير على نمو أطفال العراق العقلي 
والجسماني.(1) 

وف تقرير ممنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة صادر في شهر كانون الأول / 
ديسمبر 1995 أعلنت فيه أن الذين توفوا من العراقيين جراء الحصار قد جاوز المليونء وأن 
معظم الضحايا كانت من بين الأطفال ما دون الخمس سنوات حيث بلغ عددهم 567 ألفا 
منذ فرض الحصار عام 0 ولغاية عام 1995. )2( 

أما منظمة [ أصوات في البرية] الأمريكية فقد هالها ما وجدت عند زيارة وفدها 
للمستشفيات العراقية» وعلى وجه الخصوص مستشفيات JAY‏ حيث بعثت برسالة إلى 
الرئيس الأمريكي بوش تقول له فيها: 

إلقد وجدنا أسلحة الدمار الشامل موجودة هنا في مستشفيات العراق حيث يموت 
مئات الأطفال كل يوم بسبب الحصار)!. (3) 
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ومما ol}‏ في الطين ab‏ توقف معظم مشاريع Spall‏ الصحيء ومشاريع تصفية مياه 
الشرب بسبب فقدان قطع الغيارء واضطرار السكان في الكثير من المدن والقرى استخدام 
المياه gibt‏ غير الصالحة للشرب» مما سبب ف انتشار الكثير من الأمراض كالإسهال 
والتيفوئيد» والكوليرا وغيرها من الأمراض الأخرى. 


ورغم أن قرار مجلس الأمن المرقم 706, الصادر في 15 آب 1991ء والقرار رقم 2,712 
الصادر في 19 أيلول 1991ء قد سمحا لنظام صدام ببيع ما قيمته 1600 مليون دولار من 
eal‏ ثم زيدت إلى ملياري دولار كل ستة أشهرء بموجب القرار 986 الصادر في 10 
نيسان 1995 لغرض شراء المواد الغذائية والأدوية, وتوزيعها على ا مواطنينء تحت إشراف 
الأمم اممتحدة. 


إلا أن نظام صدام رفض تنفيذ تلك القرارات بحجة الانتقاص من سيادة العراق» وهو 
الذي تنازل عن السيادة العراقية للأمريكيين في dad‏ صفوانء تاركا الشعب العراقي يعاني 
الجوع والأمراض» وتحت رحمة التجار الجشعين من أزلام النظام الذين يتلاعبون بقوته 
فيرفعون الأسعار كل يوم بل كل ساعة» وتحت رحمة التضخم الذي أدى إلى انهيار العملة 
العراقية» وفقدانها لقيمتهاء بعد إقدام النظام على طبع كميات هائلة من العملة الورقية 
من دون غطاء. حيث أصبحت لا قيمة لها حتى هبطت قيمة الدينار العراقى 10000 مرة 
عن قيمته Abed‏ فقد وصل سعر الدولار الواحد في عام 1996 3000 دينارء بعد أن كانت 
قيمته قبل الحرب العراقية الإيرانية تساوي ثلاثة دولارات وثلث» وتآكلت رواتب الموظفين 
مما اضطر الكثيرين منهم إلى ترك الوظيفة: أو اللجوء للعمل خارج أوقات الدوام بإعمال لا 

وهكذا انهارت القدرة الشرائية للمواطن العراقيء وأصبح دخله لا يساوي شيئ ولا يمكن 
تأمين أبسط الحاجيات الغذائية والصحية» واضطر المواطنون إلى بيع أثاثهم وحاجياتهم 
وكل ما يتوفر لديهم 3S‏ يسدوا رمق أولادهم وعائلاتهم. 

كما اضطر ما يقارب الثلاثة ملايين مواطن عراقي إلى مغادرة الوطن. وطلب اللجوء في 
البلدان الأوربية والأمريكية, وكان من بينهم slash‏ كبيرة من الكوادر العلمية العراقية التي 
كان العراق بأمس الحاجة إليهم: واختاروا العيش في GLY‏ هرباً من بطش نظام صدام 
الفاثي. ومن الظروف ال معيشية القاسية التي لا هكن وصفها. 
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ورغم أن الولايات المتحدة استطاعت أن تجبر نظام صدام على تنفيذ جميع القرارات 
الصادرة عن مجلس الأمنء والتي تهم مصالحهاء لكنها سكتت عن تنفيذ هذه القرارات. 
والقرار رقم 688 والمتعلق بالقمع الذي duyle‏ صدام ضد الشعب العراقي» واستهانته 
بحقوق الإنسان» والذي بقي حبراً على الورق. 

واستمر الحصار يطحن بالشعب العراقي دون أن ينفذ نظام صدام القرارات المتعلقة 
ببيع النفط لتأمين الغذاء والدواء مكتفياً Le‏ يقدمه للمواطنين موجب البطاقة التموينية, 
من المواد الغذائية التي لا هكن أن تفي بحاجة العائلة العراقية لمدة أسبوعين من الشهرء 
ولا يمكن أن تؤمن السعرات الحرارية اللازمة للإنسانء ولا حاجته من الفيتامينات الضرورية 
لصحته» ناهيك عن فقدان الأدوية والخدمات الصحية الضرورية. 

وما بلغ الوضع المعيشي للشعب العراقي درجة الانفجارء اضطر نظام صدام بقبول 
Las‏ القرار 1986ء Sg bly‏ بالنفط مقابل الغذاء والدواء في أواسط عام 1996 بعد 
رفض دام خمس سنوات» ذاق خلالها الشعب العراقي مرارة الجوع والإذلالء والحرمانء 
وفتك الأمراض. 

ورغم كل تلك المعانات القاسية» حاولت الولايات المتحدة تعطيل تنفيذ القرار مرات 
Suse‏ متذرعة بمختلف الذرائع» مما أدى إلى حالة من الاستياء لدى شعوب العام والكثير 
من الحكومات التي طالبت بسرعة تنفيذ القرارء واستمرت المماطلة في تنفيذ القرار حتى 
شهر آذار من عام 1997 

رغم أن SLL!‏ التي سيتم بها شراء الأغذية والأدويةء بعد استقطاع ما يزيد على ثلث 
فمن مبيعات النفط لغرض التعويضات! ومصاريف تدمير أسلحة الدمار الشامل!ء ورواتب 
خبراء الأمم المتحدة!.ء فأن ما يبقى من ثمن النفط المباع لا يمكن أن يسد حاجة الشعب من 
الغذاء والدواء حتى لو التزم النظام العراقي بالتوزيع العادل للأغذية والأدوية بموجب 
القرار المذكور, لكنه على كل حال كان بالإمكان تخفيف بعض الشيء من الجوع والحرمانء 
وجسامة المأساة التي كان يحيا بظلها الشعب العراقي المسلوب الإرادة. 


2.تفاقم أزمة النظام العراقي 
رغم بقاء واستمرار النظام العراقي» وبقاء صدام حسين على رأس النظام بعد هزيمة ما 
سمي eb‏ المعارك!!» حرب الخليج الثانيةء والتي استحالت إلى أم Ugh!‏ كما يسميها 
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الشعب العراقي» فأن أزمة نظام صدام أخذت تتفاقم log‏ بعد يوم. 


فالحصار الذي فرضه مجلس الأمن على العراق قد استمر 13 Lele‏ والبنية التحتية 
للاقتصاد العراقي Bore‏ والديون الهائلة تثقل كاهل البلادء إضافة للانهيار الخطير للبنية 
الاجتماعية الذي أحدثته الحروب الثلاثة. والحصار الاقتصادي الظاط. 


واستمر نظام صدام يعيش عزلة دولية خانقة, فقد كان النظام مرفوض عراقياً وعربياً 
وإقليمياء ودولياً بسبب سياسة صدام الرعناء وحروبه العدوانية المدمرة وسياسة القمع 
التي استمر يمارسها ضد الشعب حتى سقوطه. وقمعه لكافة الحقوق والحريات العامة, 
وتنكيله البشع بكل القوى droll‏ وحرمان البلاد من الصحافة, والبرلمان الحقيقي 
المنتخب من قبل الشعب بحرية ونزاهة» ومن الدستور eS)‏ وسيادة القانون. 

لقد غدت التصفية الجسدية للمعارضين هي سمة pla‏ وم تقتصر هذه السياسة على 
القوى والأحزاب الوطنية اطمعارضةء بل امتدت إلى قيادة حزبه. حيث أقدم صدام على 
تصفية معظم قيادات حزبه بأسلوب وحشيء وجاء بعناصر بدلهاء لا تعرف غير الخنوع 
الذليل لسلطانه. 


ورغم كل ما فعله صدام للحفاظ على نظامه. فأن التمزق والنخر قد وصل إلى أعلى 
حلقات النظام» إلى العائلة الصدامية نفسهاء ولعل هروب حسين كامل» الشخص الثاني بعد 
صدام 3 سلم السلطة. وزوج ابنته رغد والذي شغل اخطر المناصب 3 الدولة. وكذلك 
شقيقه صدام كامل» مسؤول حماية صدام الشخصي.ء وزوج ابنته رناء ومعيتهم عدد من 
الضباط في جهاز الأمن الخاص إلى الأردن» في 8 آب» 1995 لهي الدليل على عمق الأزمة التي 
ظل يعاني منها صدام حسين ونظامه حتى النهاية. 

كما إن إقدام صدام على قتل حسين كاملء وشقيقيه صدام « ووالدهماء بذلك الأسلوب 
البشع» بعد عودتها إلى العراق» إثر إصدار ما يسمى مجلس قيادة الثورة قراراً بالعفو عنهماء 
لهو الدليل القاطع على عمق الأزمة التي كان يعاني منها النظام» Leg‏ بشاعته التي لا 
حدود ily)‏ حيث وصلت جرائم صدام إلى قتل والدي أحفاده. فكيف هي تكون تلك 
الجرائم التي أرتكبها ضد القوى المعارضة لحكمه؟ 

مم تسلم من بطش صدام جميع الحلقات المحيطة dy‏ والمسخرة لحمايته. فقد نكل 
بعشائر الجبورء وعشائر الدليم وحتى جانب كبير من التكارتةء والذين كانوا يمثلون العمود 
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الفقري لجهاز أمنه الخاصء والمسؤول عن حمايته» وحماية النظام. 
فقد أقدم صدام على اعتقال وتعذيب ous‏ كبير من الضباطء من هذه العشائرء بتهمة 

التآمر على نظام حكمه. مما أدي إلى انتفاضة عشائر الدليم ضد حكمه؛ والتي قمعها صدام 
بوحشية» مستخدماً كافة الأسلحة المتاحة. وسقط في مدينة الرمادي AST‏ من 150 مواطناً 
قتلى خلال اللعركة. 

كما أعقب ذلك تمرد الكتيبة المدرعة العاشرة في أبو غريبء بقيادة العميد S35]‏ 
إسماعيل الدليمي]ء إثر مقتل العميد الركن الطيار [محمد مظلوم الدليمي] تحت التعذيب 

لكن صدام استطاع القضاء على التمرد بعد معركة دامية استمرت عدة ساعات» 
واستخدمت فيها الدبابات واطدرعات. وسقط الكثير من القتلى والجرحى. 


ورغم أن نظام صدام حاول بكل جهوده التعتيم على ذلك التمرد. إلا أن أصوات 
الانفجارات كانت تسمع من قبل المواطنين» وسرعان ما انتشرت أخبار التمرد إلى الصحافة 
العامية. 

حاول صدام حسين أن يضفي على حكمه صفة dus pil‏ بعد تلك الهزات العنيفة. فلجأ 
إلى إجراء استفتاء على رئاستهء من دون أن يكون هناك أي منافس!!ء وأجبر المواطنين على 
الإدلاء بصوتهم» مهدداً كل من يمتنع عن التصويت له بسحب بطاقته التموينيةء وحرمان 
عائلته من امواد الغذائيةء وهكذا أصبح استفتاء صدام مثار السخرية في العام اجمع حيث 
حصل نتيجة الاستفتاء %99.99 !!. 


لقد كان الشعب العراقي على قناعة بأن نظام صدام الفاشي لا هكن أن يدوم فقد 
كانت انتفاضة الشعب العراقي في آذار 1991 هي التصويت الحقيقي المعبر عن كره 
الشعب لذلك النظام وتصميمه على التخلص منه مهما طال الزمن. 
3 الشعب العراق وأحزاب المعارضة ونظام صدام 
القاعدة dole‏ وكما هو معروف لدى الناس جميعاً أن المصائب توحد المجتمع» وتدفع 
قواه السياسية للتعاون والتكاتف من أجل درء الأخطارء والمصائب التي تداهم td!‏ 
وتصبح هذه الأخطار والمصائب Male‏ حاسماً في تناسي الضغائن والأحقاد والخلافات مهما 
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كانت» وتدفعهم للعمل المشترك للوقوف أمام الأخطار التي تهدد الجميع. 

لكن ما يؤسف له أشد الأمفء أن فصائل العارضة العراقية قد قلبت المعادلة Luly‏ على 
عقب» فرغم شدة Slab)‏ وعمق المأساة التي حلت بالعراق وشعبه. والتي لم يشهد 
العراق لها مثيلاً من قبل. ورغم ادعاء كل فصائل العارضة هذه بأنها تنادي بإسقاط نظام 
الدكتاتور صدام» وتدعي الأهان بالدهقراطيةء والتعدديةء واحترامها God‏ الشعب العراقي في 
الحريةء وحقه في أختار ممثليه. عن طريق الانتخاب الحر والنزيه. 


إن كل هذه التوجهات» إن صح الادعاء» كانت تصلح أن تكون الأساس. والقاعدة التي 
يمكن أن تلتف حولها هذه الفصائلء وتعمل من أجل تحقيقها بجهد مشترك. لا يستثني أي 
فصيل مهما صغر شأنه» فلا هكن أن تتحقق هذه الأهداف بدون وحدة جميع هذه 
القوى. 

لكن الذي جرى هو أن هذه الفصائل ظلت تعاني من الصراعات الحادة وحتى 
الدموية» وكل فصيل اتخذ لنفسه اتجاها مناقضاً للأطراف الأخرىء وهكننا تصنيفها موجب 
اجندتها بالتالي: 


1 أحزاب تعول في إجراء التغيير على العامل الخارجيء الدولي منه والإقليميء» وارتبطت 
تبعاً لذلك بهذه الدولة أو تلك. وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. على أمل 
إجراء التغيير ا منشود. لكن هذه الدول لايهمها سوى مصالحها في الدرجة الأولىء 
وبوجه خاص الولايات المتحدة التي لها مصالحها التي لا تعلوها أي مصلحة أخرى. 
وهي لا تفكر في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في العراق» وكانت ترى في بقاء نظام 
صدام lied‏ تجاههاء ومنفذاً لكل ما تطلبه منهء وف الوقت نفسه قادراً على قمع 
شعبه» هو خير ما يحقق أهدافها في منطقة الخليج. ولا يهمها مصلحة الشعب 
العراقي ولا معاناته مهما عظمت. 


2 أحزاب دخلت في صراع مسلح دامي فيما بينهاء din‏ 17 آب 1994 وجاء على 
الأخضر واليابس» كما يقول المثلء في منطقة كردستان العراقيةء وأعني به الحزب 
الديمقراطي الكردستاني [حدك] والاتحاد الوطني الكردستاني [أوك] على الضد من 
مصالح اللواطنين الأكراد بصورة خاصةء والشعب العراقي بصورة dale‏ ومنزلين أفدح 
المصائب بالشعب الكردي. 
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وقد دفعتهم هذه الحرب العبثية إلى التحالف مع الإيرانيين والأتراك والأمريكانء 
ومن ثم أنتهي المطاف إلى طلب المساعدة من نظام صدام الذي اجتاح مدينة أربيل 
في 31 آب 1996 وبذلك Cady Lind!‏ قوى المعارضة العراقيةء وجهودها لإزاحة 
«els‏ ولاسيما وأن لقوى الحزبين دور كبير جداً في الصراع مع نظام صدام. 

وف الوقت نفسه تصاعدت الدعوات بقيام كيان مستقل في كردستان» لكن تلك 
الدعوات لاقت الرفض وامقاومة من جانب إيران وتركياء نظراً لتخوف هاتين الدولتين 
من تحرك المواطنين الأكراد في بلديهما للمطالبة بحقوقهم القومية أسوة بأكراد العراقء 
والذين يتجاوز تعدادهم أكثر من عشرين مليون oud‏ ولاسيما وأنهم يخوضون 
صراعاً مريراً مع حكومتي البلدين من أجل تلك الحقوق. (4) 

3 أحزاب تحمل فكراً دينياً متعصباً وتضم هذه المجموعة الأحزاب الإسلامية التي 
ترفض التعامل مع الفكر العلماني» والقوى السياسية العلمانية والدهقراطية» بل 
وتدخل 3 صراع معها على صفحات الصحف والنشرات التي يصدرهاء وتحاول فرض 
نفسها الممثل الوحيد للشعب العراقيء على الرغم من أن التيار العلماني والديمقراطي 
له جذور عميقة في صفوف الشعب» ولعب ولا يزال يلعب دوراً كبيراً في النضال ضد 
الدكتاتورية. 


1996 جرى في لقاء دمشق لأحزاب المعارضة العراقية في الثالث من نيسان‎ be We 
عندما أصرت القوى الإسلامية على رفض اشتراك سكرتير الحزب الشيوعيء مهددة‎ 
بالانسحاب من المؤتمر, مما اضطر سكرتير الحزب الشيوعي السيد حمد مجيد على‎ 
مغادرة قاعة الاجتماع.‎ 

وبطبيعة الحال إن هذا ا موقف من جانب التيار الإسلامي ليس فقط م يخدم 
قضية الشعب العراقي وتحرره, بل أطال في عمرالدكتاتورية. وهذا الموقف GLY‏ 
وصدقيه التوجه الذي ادعته هذه الأحزاب حول الدمقراطية والتعدديةء والحريات 
doled‏ وخيارات الشعب.(5) 


4 أحزاب تدعو للتفاوض مع نظام الدكتاتور صدام» بدعوى أن المعارضة الوطنية غير 
قادرة على إسقاط النظام» وأن لا سبيل أمامها إلا التفاهم مع النظام» متناسين التجارب 
السابقة مع هذا النظام وغدره بكل من تحالف معهم» وتلك الإحداث» والشواهد لا 
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تزال ماثلة أمام كل من له عينان تبصرانء وأذن تسمع. ولا تحتاج منا الإعادة. )6( 


5 أحزاب تضم التيار الدهقراطي الذي يدعوا إلى الاعتماد على الشعبء وعلى BLS‏ 
وتعاضد كل القوى السياسية الوطنيةء صغيرة كانت أم dS‏ من أجل تحقيق التغيير 
المنشود؛ Wy‏ من تجارب الجبهة الوطنية التي ضمت جميع الأحزاب الوطنية. من 
قوميين ود مقراطيين وشيوعيين ومستقلين عام 1957 والتي مهدت السسيل لثورة 
الرابع عشر من تموز 1958 خير مثال وشاهد. 


لكن هذا التيار كان debe‏ إلى أن يبذل Tog ge‏ كبيرة من أجل تجميع كل القوى 
الدمقراطية. ورص صفوفهاء والتقدم بخطاب سياسي متكاملء لكي يثبت للقوى الأخرى أنه 
لازال هثل جانباً كبيراً من جماهير الشعب العراقي التي تنشد الدهقراطية حقاً. 


إن هذا التمزق والتناحر في صفوف الحركة الوطنية مم يخدم سوى نظام elie‏ وأطال 
في عمره» وأطال من أمد وعمق المأساة التي كان يعاني منها الشعب العراقي المنكوبء وإن 
تلك القوى التي كانت ترفض التعاون والعمل المشترك للخلاص من نظام صدام تتحمل 
مسؤولية تاريخية كبرى في استمرار بقاء نظام صدام. 

لقد كان السبيل الوحيد للخلاص من النظام الدكتاتوري البغيض» هو طريق الوحدة 
الوطنية» والتعاضد والتعاون ALL‏ وتغليب مصاحة الشعب والوطن على المصالح 
الحزبية الضيقة, والحفاظ على وحدة العراق أرضا Leds‏ والأمان الصادق بالدمقراطية 
والتعددية, والتداول السلمي السلطة. عن طريق الورقة الانتخابيةء وإفساح المجال للشعب 
العراقي ليختار بكل حرية ممثليه. فالشعب هو وحده الذي يجب أن يملك حق الاختيار. 


ثانيا:نتائج الحرب على الجانب العريي: 
1.تفكك وانهيار التضامن العربي: 


لا شك أن أحد أهم النتائج التي أفرزها غزو نظام صدام للكويت» وحرب الخليج ASL‏ 
هي تمزق الصف العربي بصورة م يسبق لها مثيلء واضمحلال دور الجامعة العربية في 
جمع الدول العربية حول بعض القواسم المشتركة. وهيمنة الولايات المتحدة على سياسات 
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وتوجهات معظم الدول العربية» وحتى على قرارات الجامعة العربية. ومؤتمرات القمة 
العربية. 


لقد بلغ العداء لدى بعض حكام دول الخليج لكل ما هو ge‏ أنها CSL‏ تقدم أيديها 
لمصافحة غلاة العنصريين الصهاينة من قادة الليكود الإسرائيلي أمثال نتنياهوء وديفيد ليفي» 
وشارونء وتأبى أن تصافح اليد العربيةء وتلك هي قمة المأساة في العلاقات العربية. 


لقد نسي أو تناسى حكام الخليج أن الحاكمين لا هكن أن يكونوا الممثل أو البديل عن 
الشعوب العربيةء فصدام حسين لا يمثل الشعب العراقيء ولا يعبر عن توجهاته. وهم 
يعرفون حق المعرفة أن الشعب العراقي كان مغلوباً على أمره. وانه يرزح تحت نير أعتا 
نظام دكتاتوري عرفه lal‏ وانه شعب مسلوب الإرادة Lie‏ أن سطا حزب البعث على 
الحكم 2 انقلاب عسكري عام 1968. 


لقد تفرقت الدول العربيةء وأصاب الجامعة العربية الوهن والضعف الخطرين» بحيث 
لم تعد قادرة على القيام بأي دور يخدم القضايا العربية» واشتدت نتيجة ذلك الهجمة 
الإمبريالية والصهيونية على العام العربي لتهدم dd‏ من أجل إحكام هيمنتها على ثرواته 
واقتصاده. 


لقد اثبت وقائع التاريخ القريبة منها والبعيدة, أن تحقيق آمال وتطلعات الشعب 
العربي في التقدم والرفاهء وضمان السيادة والاستقلالء ودرء الإخطار الإمبريالية الهادفة إلى 
سرقة ثروات MY‏ العربيةء والهيمنة على المنطقة. وفرض احترام الآخرين للإرادة العربية 
يكمن في وحدة العرب daar‏ والعمل الجاد وا متواصل لكل ما من LE‏ أن يحقق أقصى 
مايمكن من التعاون والتنسيق في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والثقافية: وفي المقدمة من ذلك إنشاء السوق العربية AS AM‏ والتكامل الاقتصادي 
الحقيقي» والوحدة النقديةء وغيرها من الأمور الأخرى؛ وصولاً إلى الوحدة العربية 
الدهقراطيةء حلم العرب Layee‏ إن من المؤسف أن نجد اليوم العرب جميعاً على هذه 
الحال من التمزق والتنافرء والسيف الأمريكي والإسرائيلي مسلط على رقابهم» في وقت نرى 
فيه قيام وحدة أوربية بين دول مختلفة» لا يجمعها ما يجمع العرب من جوامع اللغة. 
والتاريخ المشترك/ والعادات والتقاليد AS RL‏ بالإضافة إلى الأرض AS RL!‏ 
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2-مؤتمر مدريد وتهافت الحكام العرب للتطبيع مع إسرائيل 
كان أعظم هدف حققته الولايات المتحدة بعد حرب الخليج الثانية ضد العراق هو 
دفع الحكام العرب إلى مؤتمر te‏ من أجل فرض الصلح مع Lat pel‏ بعد أن رفض 
العرب أي مفاوضات» أو صلح معها منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948. 


وبذلك حققت الولايات المتحدة ذلك الحلم الذي راودها لعقود من السنين» وجاءت 
بالحكام العرب إلى مؤتمر مدريدء وهم في أسوأ حالات الضعف والتمزقء وفرضت عليهم 
الدخول في المفاوضات بصورة منفردةء لكي تمكن إسرائيل من الاستفراد بهذه الدولء وفرض 
شروطهاء ولتحقق أقصى ما يمكن من ا مكاسب على حساب الحق العربي في أرضه المسلوبة 
نتيجة الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على الدول العربية عام 7(.1967) 


ومذا زاد في عمق المأساة تهافت العديد من الحكام العرب للصلح مع إسرائيلء على أثر 
الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية عليهم دون مراعاة لعملية التنسيق فيما بينهاء كما 
وجدنا أن دول الخليج وال مغرب العربي تهرول نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل» حتى قبل أن 
تسفر المفاوضات بين الفلسطينيين وسوريا ولبنان عن الوصول إلى السلام العادل» على أساس 
الأرض مقابل السلامء كما جاء به مؤتمر مدريد» مما أضعف الموقف التفاوضي العريء وزاد 
من تعنت إسرائيل في الاستحواذ على الأراضي العربية.(8) 

إن الطريق المسدود الذي وصلت إليه ال مفاوضات مع الفلسطينيين» وانقطاع المفاوضات 
بين سوريا ولبنان وإسرائيل» هو نتاج لتهافت الأنظمة العربية» والقادة الفلسطينيين على 
التفاوض المنفرد مع إسرائيل» متخلين عن التنسيق مع سوريا ولبنان. فقد تسببوا في إضعاف 
موقفهم وموقف سوريا ولبنان التفاوضيء وجعلوا اليمين الإسرائيلي يتمسك بالجولان» 
والقدس» وال مستوطنات: ومعظم الضفة dip sll‏ ويقسم مدينة الخليل العربية. والتي 
يسكنها 130 ألف عربي من أجل 400 مستوطن صهيوني تمّ زرعهم في المدينة. 

هذا هو السلام الذي تريده إسرائيلء إنها تريد السلام والأرض Lees‏ بالإضافة لسعيها 
المحموم للهيمنة الاقتصادية على العام العري» وهي تعمل على فرض سلامها بالقوةء 
مسنودة بالدعم اللا محدود الذي تقدمه لها الولايات المتحدة, الوسيط النزيه, وراعي 
السلام كما تدعي!!. 
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لقد أخذت الولايات المتحدة وإسرائيل تمارسان أقصى أساليب الضغط والتهديد على 
سوريا ولبنان لدفعهما على الرضوخ. والتنازل عن الحق العربي في الأرض والياه. عن طريق 
العدوان على لبنان» كما حدث في الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف عام 1982 واجتياح 
جنوب لبنان عام 1993 وعناقيد الغضب الإسرائيلية عام 1996 والهجوم على لبنان عام 
6 وأخيراً الهجوم على غزة عام 2008 وما أحدثته من تدمير لا مثيل AU‏ وضحايا جاوز 
تعدادهم 1500 شهيد وآلاف الجرحى والمعوقين, بالإضافة إلى فرض الحصار الجائر على 
القطاع براً وبحراً dyes‏ وتحويل القطاع إلى سجن جماعي رهيب. 


ثالثاً:نتائج الحرب على الجانب الدولى 


الولايات المتحدة باتت القوة الوحيدة المهيمنة على العالم 


كان sei‏ ابرز النتائج التي ت#خضت عنها حرب الخليج ASW‏ بروز الولايات المتحدة 
كأقوى دولة مهيمنة على العام acl‏ بعد أن أنهار المعسكر الاشتراكي» وبدأ الاتحاد 
السوفيتي بالتفكك» وتوارى عن المسرح الدولي, تاركاً الولايات المتحدة تهيمن على مصائر 
الشعوب» وغدا مجلس الأمن رهن إشارتهاء تفرض وتصدر القرارات كما تشاءء وكما تتطلبها 
مصالحها وطموحاتها في الهيمنة على lel‏ دون أن hed‏ الشعوب الضعيفة على الاعتراضء 
فلم يعد هناك ذلك الند الذي كان يقف بامرصاد بوجههاء وأعني به الاتحاد السوفيتي. 


لقد اختل التوازن الدولي بعد هيمنة القطبية الأحادية» وكان نتيجة ذلك أن تضررت 
جميع الشعوب أكبر pall‏ وخاصة شعوب العام الثالث» وغدت تحت رحمة الإمبريالية 
الأمريكية واخطبوطها الاقتصادي الذي هيمن على العام وأخذ هتص بشراهة لا حدود لها 
ثرواتهاء ويزيدها فقراً على فقر» من أجل أن تمتلئ جيوب أصحاب الشركات الاحتكارية 
الكبرى. 

إن كل ما قيل ويقال عن قيام نظام عالمي جديد لا يعدو أن يكون محض هراء 
فالنظام الذي تقيمه الولايات المتحدة اليوم ما هو إلا عودة للنظام الإمبريالي القديم بأبشع 
صوره وأشكالهء نظام الهيمنة الاقتصادية الشاملة على العام» مدعوماً بالقوة العسكرية 
الأمريكية, وأسلحتها الفتاكة. والتي أصبحت لها الحرية المطلقة للحركة في أي بقعة من 
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بقاع ble‏ دون أن تلقى الردع من أي جهة كانت. 


إن ما فعلته الإمبريالية الأمريكية بالعراق خير شاهد ودليل على وحشيه النظام العالمي 
الذي نشهده اليوم, إنه عدوان صارخ على شعب يرزح تحت نير دكتاتورية صدام البغيضة. 
ولا ملك مصيره Od‏ بعد أن سلية نظام صدام كل حقوقه وحرياته. 


وجاءت الولايات المتحدة بجيوشهاء وبحجة تحرير الكويت كذباً وزوراً لتنزل به من 
الويلات والمآسي ما يعجز القلم عن وصفه. وبقي السيف الأمريي مسلطاً على رقاب 
الشعب العراقي منذ علم 1990 وحتى اليوم» حيث استمرت حرب التجويع التي تعد أشنع 
أنواع الحروب وأقساها على الشعب العراقي منذ ذلك التاريخ» حيث كان الشعب العراقي 
يفتقد الغذاء والدواء وحيث الموت البطئ لأبنائه. وبصورة خاصة الأطفال منهم وكبار 
السن» دون أن يتحرك ضمير هذا العام الجديد في مظهرهء والقديم في جوهره واستمر 
الحال في العراق حتى التاسع من نيسان 2003 عندما أسقطت جيوش الولايات المتحدة 
وبريطانيا نظام صدام واحتلت العراقء وما زال الاحتلال جائماً على صدور العراقيين حتى 
اليوم. 

إن أحادية القطبية في العام لا مكن أن تدوم مهما طال الزمن بالولايات المتحدة ذلك أن 
هذا الوضع Gly‏ ومنطق التاريخ. أن أقطاباً جديدة يتبلور ظهورهاء وهي قادمة لا محالة 
للبروز بشكل فاعل لتلعب دورها في تقرير مصير ومستقبل العام فهناك الوحدة الأوربية 
تتكامل وتقوى ويشتد عودهاء وهي تشعر بالغبن الذي God‏ بها بسبب استئتار الولايات 
المتحدة JS‏ شيء» وهناك المارد الآسيوي العملاق بزعامة «yall‏ صاحبة أعظم نسبة نمو 
اقتصادي في العام باعتراف كل الخبراء الاقتصاديين في الغربء وهناك المارد الياباني بقوته 
الاقتصادية. وأخيراً مستقبل دول الاتحاد السوفيتي السابق» وعلى رأسها روسياء التي تملك 
من الأسلحة النووية ما يمكنها من فعل كل شيء.(9) 


إن شعوب الاتحاد السوفيتي تشعر بالمرارة على الإهانة التي لحقت بها جراء سقوط 
الاتحاد السوفيتي» وهي عاقدة العزم على إعادة مجدها السابق على أسس جديدة من 
الدمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق Laid‏ وهي قادرة بلا شك على تحقيق ذلك. 
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الفصل الثانى عشر 
الغزو الامريكى للعراق 
وسقوط نظام صدام حسين 
أولاً: تصفية أسلحة الدمار الشامل العراقية. 
ثانيا'هروب حسين كامل ولقاته رالف إيكيوس. 


رابعاً:حرب الخليج الثالثة وسقوط نظام صدام . 
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ا ی 


أولآ: تصفية أسلحة الد مار الشامل العراقية 


وضعت حرب الخليج الثانية أوزارها باستسلام كامل لنظام صدام لكل الشروط التي 
فرضها الرئيس الأمريكي جورج igs‏ وتحققت أهداف الولايات المتحدة في تحرير الكويت» 
وعودة أسرة الصباح إلى الحكم من جديدء وتدمير البنية التحتية للاقتصاد العراق» وتهديم 
بنيته الاجتماعية. وبات نظام صدام ضعيفاً ومسيطراً عليه. 
وبعد أن تحقق للولايات المتحدة كل أهدافها العسكرية التفت الرئيس بوش الأب إلى 
الهدف الأهم للإستراتيجية الأمريكيةء والمتمثل بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. وفرض 
نوع صارم من الأشراف على مصانع الأسلحة» بنع النظام العراقي من تهديد منطقة الخليج 
مرة أخرى. 
فقد أصدر مجلس الأمن في الثالث من نيسان 1991 القرار رقم 687 والذي يطالب 
النظام العراقي بالالتزام دون قيد أو شرط ببروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي 
للغازات السامة والخانقة وما شابههاء ووسائل الحرب البكتريولوجيةء وأن يصدّق على قرار 
حظر واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والصاروخيةء وتدمير كل ال مخزون من 
تلك الأسلحة. 
كما طالب القرار أن يقبل العراقء دون أي شروطء القيام تحت إشراف دولي بالسماح 
مفتشين تابعين للأمم المتحدة بالبحث عن أسلحة الدمار الشاملء ووسائل أنتاجها وتدميرهاء 
والتي تتضمن ما ih‏ 
1- جميع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية» وجميع محزونات العوامل الكيماوية» وما 
يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات» وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم 
والتصنيع. 
2 جميع القذائف الصاروخية التي يزيد مداها عن 150 كم» والقطع الرئيسية المتصلة 
بهاء ومرافق إصلاحها وإنتاجها. 
كما طالب القرار في بنده التاسع من العراق أن يقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 
غضون 15 يوماً من تاريخ القرار Gly‏ مواقع وكميات وأنواع جميع المواد امحددة ويوافق 
على إجراء تفتيش عاجل ف المواقع, وتدمير جميع هذه الأسلحة. ووسائل إنتاجهاء تحت 
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الرقابة الدوليةء وأن يتحمل العراق كافة تكاليف تدميرهاء ومصاريف فرق التفتيشء وأن 
يتعهد العراق بعدم إنتاج مثل هذه الأسلحة, وتخزينها مستقبلاً. )1( 


وتنفيذاً للقرار المذكور قدم النظام العراقي معلومات عن خمسة مواقع كانت قد 
دمرت إثناء الحرب» وكانت مخصصة لإنتاج غازات [الخردل] و[النارين] و[التابون] « وأربعة 
مصانع لإنتاج المواد الوسطيةء ومصنع يللئ قذائف المدفعية والصواريخ بالعتاد الكيماويء 
والغازات السامةء مع محزونات من غاز السارين قدرت بحوالي250 Lib‏ وغاز التابون 
بمقدار 500 طن» وغاز الخردل مقدار 280 طنا. )2( 


كما قدم نظام صدام معلوماته عن الصواريخ والقنابل الموجودة بحوزته والتي شملت 
ما igh‏ 


1 6620 رأس صواريخ حربية عيار 122ملليمتر معبأ بغاز السارين. 
2 -2500صاروخ من طراز [صقر] معبأة بغاز السارين. 

3 قنابل طائرات من طراز[د ب 2] معبأة بغاز السارين. 

201-4 صاروخ من نوع الحسين والوليد وسكود. 

5 336 قنبلة طائرات معبأة بالغاز المزدوج مخزونة في قاعدة الوليد. 
140-6 قنبلة طائرات عيار 250 مللمتر معبأة بغاز الخردل. 

7 105 قنابل مدفعية عيار 155 مللمتر معبأة بغاز الخردل. )3( 


لم تقتنع الولايات المتحدة Le‏ قدمه النظام العراقي من معلوماتء وأسرعت إلى تقديم 
تحذير شديد للنظام العراقي» طالية منه تقديم كامل المعلومات التي بحوزته عن تلك 
الأسلحةء وهددت بالقيام بقصف العراق مرة أخرىء إذا لم تتمكن بعثات التفتيش التي 
سترسلها من الوصول إلى أي مكان تريد تفتيشه. 

وفي حقيقة الحال فإن الترسانة التي يمتلكها نظام صدام من الأسلحة الخطيرة ذات 
الدمار الشامل كانت أكثر بكثير مما تصوره العام» وحاول النظام إخفاء ما بحوزته بكل 
الوسائل والسبل. 
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Oly‏ فرق التفتيش الدولية تتوافد على Sl all‏ فقد وصلت في 14 أيار 1991 أول بعثة 
تضم 60 Tus‏ وقد خولها مجلس الأمن بتدمير الأسلحة العراقية خلال 45 يوماً لكن البعثة 
المذكورة قدمت تقريرها الذي أشار إلى أن البحث عن الأسلحة العراقية يتطلب سنتين من 
البحث على أقل تقدير.(4) 


و في 22 حزيران من نفس العام وصلت البعثة ASW‏ وكانت تضم 16 Gods dud‏ بها 
فريق ثالث في 3 تموز1991ء وانضم إلى الفريق السابق. 

وقامت فرق التفتيش بتدمير الأسلحة والمصانع الحربية التالية: 

1 137 صاروخاً بعيد المدى. 

19-2 قاذفة صواريخ متحركة. 

3 -60 قاذفة صواريخ ثابتة. 

4 150 ماكنة صناعية. 

5 تدمير 15 مبنى ومنشأة تابعة لسلاح الصواريخ. 

6 30 رأس صاروخ حربي لحمل الأسلحة الكيماوية . 

3000-7 قنبلة كيماوية جوية. 

8 -3600 صاروخ كيماوي مضاد. 

9 1000 عتاد مدفعية كيماوية . 

0 500 ماكنة لصنع الأسلحة الكيماوية. 

أما في المجال النووي فقد تم تدمير ما ياي: 

1 تدمير 450 ماكنة صناعية ذات استخدام مزدوج. 


2 4000 طن منتجات صناعية. 
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1500-3 طن من الحديد المارتيزي. 

posh. 4‏ ما مساحته 50000 By fo‏ من امباني. 

5 نقل 208 كاسيت من الوقود النووي المخصب إلى روسيا. 

6 تدمير جميع مواقع ومنشآت السلاح البيولوجي. 

حاول النظام العراقي SS‏ جهده إخفاء كل ما أمكن من أسراره Aig gill‏ وكان في ذهن 
بعثة التفتيش البحث عن كمية من اليورانيوم المخصب قدرت ما بين 20 إلى 30 كيلو غرام» 
كان العراق قد استطاع إنقاذها عندما قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف المفاعل النووي 
العراقي عام 1981 أبان الحرب العراقية الإيرانية. (5) 

واستطاعت الولايات المتحدة الحصول على معلومات خطيرة عن البرنامج النووي 
العراقي من Lol‏ المهندسين العراقيين العاملين في هذا Lob!‏ والذي لجأ إلى الولايات 
Souk‏ حيث أبلغ المسؤولين الأمريكيين بوجود وثائق هامة قد خبأها النظام العراقي في 
مبنى وزارة العمل. 

سارعت الولايات Scab!‏ إلى إرسال بعثة جديدة إلى العراق رأسها الأمريكي [دافيد 
كاي]ء وأحيطت البعثة علماً بالمعلومات التي قدمها المهندس العراقي. 

وصلت البعثة إلى بغداد. وانتقلت بصورة مباشرة إلى بناية وزارة العمل طالبة تفتيشهاء 
حيث تم لها ذلك رغم اعتراض نظام صدام» وقد تم العثور على أضابير تحتوي على 
معلومات واسعة حول البرامج النووي العراقيء وأسماء العاملين فيه. 

حاولت السلطات العراقية منع فرقة التفتيش من إخراج تلك الأضابيرء لكن البعثة 
أصرت على أخذهاء واضطر النظام إلى الرضوخ في نهاية الأمرء وتمكنت بعثة التفتيش من 
أخذها. 

واستمرت فرق التفتيش تتابع وصولها إلى العراق dis‏ 14 أيار 1991 وهي مخولة 
بالتفتيش في أي مكان تريده. وفي جميع أنحاء Shall‏ وفي كل زيارة كانت فرق التفتيش 
تكتشف أموراً جديدة حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. وخاصة الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية: والصواريخ. 
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ثانيا:.هروب حسين كامل ولقائه إيكيوس 


استطاعت الولايات المتحدة عن طريق عميل سري كبير الوصول إلى حسين كاملء 
ودعوته للخروج عن النظام ليكون رجل أمريكا الذي سيتولى السلطة في العراق إذا ما 
تعاون في كشف برنامج أسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيماوية. 


كان مشعان الجبوريء الذي عمل في المخابرات العراقيةء قد ادعى في تصريح له نشرته 
صحيفة الشرق الأوسط بأنه كان قد حمل رسالة من حسين كامل في غاية الخطورة إلى 
القيادة الأمريكية حول برنامج أسلحة الدمار الشاملء والتي أشار فيها حسين كامل إلى أن 
نظام صدام لا مصداقية له. ولا يحترم وعوده» وأنه Ady‏ منذ أربع سنوات امتلاكه لبرنامج 
إنتاج أسلحة بيولوجيهء وأن حجم إنتاجها قادر على القضاء على الملايين من البشر.(6) 


لكن الرواية التي نقلها كل من العاطين النوويين [جعفر ضياء جعفر] و[نعمان النعيمي] 
القريبين جداً من حسين كامل كانت هي الأقرب للحقيقة. 


فقد ذكر العامطان المذكوران في بحثهما ا مشترك والمنشور في [موقع الحياة] والمكون من 7 
حلقات تحت عنوان [الاعتراف الأخير] تفاصيل دقيقة عن هروب حسين كاملء والمعلومات 
التي نقلها إلى رئيس لجنة التفتيش التابعة للأمم امتحدة[إيكيوس] والتي تم نقلها مباشرة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد أشار البحث إلى أن حسين كامل كان قد أصيب في شباط (فبراير) 1994 بأعراض 
مرضية, حيث كانت تنتابه فجأة نوبة من فقدان الوعي لبضع دقائق يستفيق بعدها ناسياً 
Lis‏ ما حصل أثناء الحالة» وقد تولى فحص حالته الطبيب العراقي المتخصص بأمراض 
الجملة العصبية الدكتور سعد هاشم الوتريء وتقرر نقله إلى Glas‏ برفقة الدكتور الوتريء 
وتم استقدام cho Curb‏ فرنسي مشهور خصيصاً له. وقد أجرى له الطبيب المذكور عملية 
dole‏ با مخ في مستشفى مدينة الحسين الطبية العسكرية. وأزال ورم في دماغه. وجرى 
فُحِص الورم فتبين أنه حميد غير سرطاني. 

وعند عودة حسين كامل إلى بغداد وجد أن قصي بن صدام قد G25‏ مشرفاً على الحرس 
الجمهوري الخاصء وكذلك على قوات الحرس الجمهوريء وأخذ يشعر GL‏ سطوته أخذت 
تتقلص يوماً بعد يوم» bo‏ يبق له من إمبراطوريته الواسعة سوى وزارة الصناعة وال معادنء 
وهيئة التصنيع العسكري. 
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Gy‏ شهر حزيران (يونيو) من عام 1995 غادر حسين كامل على رأس وفد من هيئة 
التصنيع العسكري لزيارة بيلاروسيا عن طريق عمان فموسكو. 


وفي اليوم التالي لمغادرته دعا صدام حسين قيادات فروع حزب البعث 654 قطري 
يتولى انتخاب قيادة قطرية جديدة للحزب» وفاتت على حسين كامل فرصة الصعود إلى 
عضوية القيادة القطرية ذات السلطة الواسعة إذ لا يُجيز النظام الداخلي للحزب ترشيح أي 
شخص للقيادة إن م يكن حاضراً في جلسات المؤتمر القطري. 


ويضيف الدكتور جعفر قائلا: شخصياً لم أكن على علم عما إذا كان إجراء صدام هذا 
متعمداً لإبعاد حسين كامل عن قيادة الحزب أم لشأن آخرء ولا مطلعاً على ما خفي من 
دسائسه الداخلية. غير أنني كنت أدرك أن صدام لم يكن wen‏ بوجود عضو جريء أو ذي 
فكر مستقل ليعتلي أي منصب قيادي في الحزب أو الدولةء وكان يحيط نفسه بتابعين 
ضعاف النفوس لا يقوى أحدهم أن يقول لصدام كلمة واحدة قد تغيضه. 

ويضيف البحث أن لقاءً انفرادياً قد جرى في ols‏ بين GLY‏ حسين بن طلال ملك 
الأردن وحسين كامل استغرق ساعتين كاملتين وأغلب ظني أن هذا اللقاء كان تمهيداً لهربه 
من العراقء ورها يكون قد حصل على الضوء الأخضر من ملك الأردن.(7) 


ويرى العالمان جعفر والتميمي Ob‏ عدي الابن الأكبر لصدام» بدأ ومنذ مطلع عام 1995 
ينظر بعين الحسد إلى حسين كامل» حيث oly‏ منافساً قوياً على موقع الابن المدلل لصدام 
وعلى حسابه بالذات» ولا بذ أن يكون قد اقتنع Ob‏ وجود حسين كامل خطر على مقامه. 
وعلى مستقبله السياسيء فبدأ ينبش في أفعال وتصرفات زوج أخته للسنين الماضية. 

لم يكن خافياً على أحد أن حسين كان يستغل الامكانات المادية والبشرية لهيئة التصنيع 
العسكري لبناء قصوره الخاصةء وتنظيم مزارعه العديدة والصرف على حفلاته الخاصة 
tes‏ مجونه» فبدأ عبد حميد محمود (المعروف بعبد حمود) die‏ بداية 1995 يتحرى عن 
مخالفات حسين كاملء وتصرفه السابق غير القانوني بالمال العام» ورا فعل عبد حمود ذلك 
بتحريض من عديء ولكن لا بد أن يكون قد استحصل موافقة رئيسه صدام على إجراءاته 
تلك» إذ كيف يجرؤ على طرح أسئلة على حسين كامل من دون إسناد قوي من صدام؟ )8( 


وبسبب تزايد الضغوط dle‏ لا بد أن يكون قد أطلق العنان لتصوراته بإمكانية قبادة 
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المعارضة في الخارج مع الحصول على دعم أميري dled‏ يستطيع يوماً أن يطيح برأس عمه 
صدام» ويعتلي سدة الحكم في العراق» ولاسيما وأنه كان قد اطلع على عدد من التقارير 
الصحافية التي تشير إلى أن الإدارة الأميركية كانت تبحث عن جنرال تكريتي يستطيع قيادة 
ا معارضة والإطاحة بصدام» وتراءى له بأنه ذلك الجنرال الموعود!. ناسياً أو متناسياً أنه كان 
شرطياً قبل أن يعينه صدام ضمن طاقم حراسته. وأن رتبة فريق أول التي يحملها على 
كتفيه لا تساوي أكثر من GE‏ معدنها أو قطعة من القماش. وأنه لا يفهم من الشؤون 
العسكرية غير تسلسل الرتب. 


وفي ضحى يوم الاثنين 1995/8/7 غادر حسين كامل بغداد في طريقه إلى عمّان في موكب 
ضمّ زوجته [رغد بنت صدام] وأولاده» Gay‏ أخاه [صدام كامل] ومعه زوجته [رنا بنت 
صدام] وعدداً من أركان حاشيتهء ونقل معه جميع موجودات هيئة التصنيع العسكري من 
العملة الصعبة ومقدارها 9.5 مليون دولار أميري نقدا by‏ يكن باستطاعة أحد تفتيش 
حمولاته من الخزائن عند حدود البلدين» كما أنه غادر بطريقة رسمية بحجة اصطحاب 
عائلته في فسحة صيفية في بلاد الجيك. 


ظهر حسين كامل تحت أضواء الإعلام يدلي بتصريحات ضد نظام صدام حسينء وهو 
الذي كان ثل الشخص الثاني في النظام بعد صدام» ولاسيما وأنه أبن doe‏ وقد زوجه ابنته. 
كما وزج أخيه صدام كامل أبنته الثانية. وقد بدأ يطلق العنان لتصريحاته متهماً صدام 
بالدكتاتورية والتسلط والغباء السياسي» وهكذا بدأت جموع Ley‏ المخابرات العربية 
والأجنبية تنهال عليه في مقر إقامته الفخم في عمّان لاستطلاع ما يحمل من أنباء ومعلومات 
وهو يتباهى أمام الأضواء ا مسلطة عليه؛ والاهتمام الذي أولاه له رجال الإعلام والسياسة 
وال مخابرات في عمّان. GIS‏ صدام أن يطلق صهره العنان لتصريحاته فيكشف ما كان قد 
أخفاه من معلومات تتصل ببرامج أسلحة الدمار الشامل التي b‏ تبقّ سوى بعض اللعلومات 
التى جرى إخفائهاء حيث أن جميع الأملحة سبق وأن دُمرت خلال صيف عام 1991ء 
ويخلق dajl Gal)‏ جديدة مع ole Lies hell yale‏ الأموز كانت قد ا عن 
الانتهاء فأصدر أمره بدعوة الرئيس التنفيذي للجنة الأونسكوم والممدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية إلى العراق للتباحث مع الجانب العراقي» وأصدر أمره إلينا جميعاً 
بالإعلان إلى المفتشين عن كل ما كان حسين كامل قد أمرنا بإخفائه» وعدم البوح به» وظن 
بذلك أنه قد سحب البساط من تحت أقدام حسين كامل. (9) 
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وبعد أسبوعين من هروب حسين كامل التقى صدام مع كبار العلماء المسؤولين في هيئة 
التصنيع العسكريء لكي يتحدث إليهم عن هروبه وتصرفاته حيث قال مخاطباً إياهم: 

} لقد جمعتكم لأعتذر إليكم مرتين» مرة كوني قد Criss‏ حسين كامل مشرفاً عليكم» 
ومرة ثانية كونه صهري ومحسوباً على عائلتيء إن ذلك الشخص كان مغروراً أو مصاباً بداء 
العظمة. وأن العملية التي أجريت لانتزاع ورم من دماغه قد أثرت سلباً على ASB ped‏ 
واستشهد ما أخبره به وزير الصحة الدكتور[أوميد مدحت مبارك] حول تلك العملية 
وتبعاتهاء وأضاف صدام قائلا: Ob‏ السلطة Gow‏ لن تحاسب أي منا على أي عمل سبق أن 
نفذه بأمر من رئيسهم السابق حسين كاملء إلا إذا كان ذلك العمل قد سبب ضرراً بليغاً 
للمصلحة dubs!)‏ أو عرّض أمن البلد إلى الخطرء ثم طلب أن يستمروا بأعمالهم بحسب 
سياقاتها إذ لا وجود لتغيير في البرامج أو في أساليب تنفيذها). )10( 


Bg‏ 1995/8/17 وصل إلى بغداد كل من[رولف إيكيوس] المدير التنفيذي للجنة 
الأونسكوم و[هانز بليكس] المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةء وبقيا 3 بغداد مدة 
ثلاثة أيام حيث تم إبلاغهما بتفاصيل البرنامج المعجّل الذي كان حسين كامل قد pal‏ 
بتنفيذه في 17 آب من عام 1990 وقدم الجانب العراقي إليهما مجموعة ضخمة من 
الوثائق والتقارير التي كان حسين كامل قد أخفاها في موقع حساس» ثم نقلت بعد هروبه 
على عجل من ذلك الموقع إلى [مزرعة بيت حيدر]ء ومن ثم سلمت إلى مفتشي الأمم 
المتحدة. فعرفث منذ ذلك الوقت باسم [مجموعة وثائق de‏ الدجاج في مزرعة حيدر]. 


عاد رولف إيكيوس إلى عمان في 22 آب 1995 وتم عقد لقاء مع حسين كامل وكان 
برفقته مجموعة من الخبراء العاملين ضمن مفتشي الأونسكوم» كما حضر اللقاء ممثلاً عن 
الديوان SUM‏ الأردني تولى مهمة doo jl‏ وقد سأل إيكيوس حسين كامل عن سبب امتناع 
الجانب النووي العراقي من التصريح بأن برنامج الطارد للتخصيب كان يجرى ضمن موقع 
الراشدية وليس ضمن موقع التويثةء وقد أجابه حسين كامل بأنهم فعلوا ذلك لتحويل أنظار 
المفتشين عن ذلك الموقع. 

ثم سأله عن ما إذا كان العراق ما يزال يمتلك من الأنشطة النووية» وقد نفى حسين 
كامل وجود أي نشاط غير أن الوثائق والخرائط لا تزال موجودة ضمن مجموعة من 


المايكرو فلم. 
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وعندما سأله إيكيوس عما إذا كان نشاط التسلح النووي الذي سبق إجراؤه في موقع 
الأثير مايزال قائماً؟ أجاب نعم» ولكن قبل حرب الخليج. 

وعند سؤاله عما إذا كان الهدف من القنبلة النووية العراقية الأولى هو تجربتها فقط أم 
استخدامها في الحرب أجاب أن العلماء كانوا في مراحل البحث والتطويرء by‏ يكونوا قد 
وصلوا بعد إلى مرحلة تصنيع القنبلة وبالتالي كانوا بعيدين جداً عن تجربتها. (11) 

وبعد أن أكملث الجهات المخابراتية الأجنبية مهمتهاء وحصلت من حسين كامل على 
جميع ما بجعبته من معلومات» ألقته الولايات المتحدة في قارعة الطريق» وسقط كما 
تسقط أوراق الأشجار في فصل الخريفء وتلاشت أحلامه في تزعم حركة المعارضة العراقية 
التي قادتها الولايات المتحدة لتتولى السلطة بعد إسقاط نظام صدام حسين بزعامته. وقرر 
العودة إلى العراق. حيث بدأ يوسط المقربين من صدام لكي يحصل على وعد بالعفو 
من صدام شخصياً وقد تم له ما أراد وأصدر صدام حسين عفواً عاماً عنه وعن شقيقه 
صدام كامل. 


وفي شباط/فبراير من عام 1996,عاد حسين كامل وأخوه صدام كامل وعائلتاهما إلى 
العراق» بعد أن Bro‏ بعفو صدام حسين» وقد استقبلهما عدي عند الحدود. لكنه أخذ 
أختيه وأولادهما بسيارته إلى بغداد. وترك حسين وأخاه يعودان إلى بغداد ممفرديهماء وف 
اليوم التالي لوصول رغد ورنا إلى بغداد بصحبة عدي صدرت وثيقتا طلاقيهما من زوجيهماء 
وكان ذلك أول الغيث من انتقام صدام المنتظر. 

وانتقل حسين كامل وأخيه إلى ببيت أختهما الكائن في منطقة السيدية. حيث كان كافة 
أفراد العائلة قد تجمعوا lia‏ وف اليوم التالي أحاطت مجموعة كبيرة مسلحة بقيادة علي 
حسن المجيد وعدي صدام بام منزل» وحصلت مواجهة مسلحة بين المهاجمين وأفراد العائلة 
الذين قُتلوا جميعاً كما LS‏ بعض المهاجمين» وجرى قطع رأس حسين LAS‏ من قبل 
dos‏ علي حسن ال مجيد» حيث قدمه إلى صدام كدليل على ما أسماه غسل عار العائلةء كما 
قال لصدام. 


وفي نهاية عام 1998 وصل إلى العراق فريقي تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إلى العراق» وكان الفريق 28 برئاسة [كاري ديلون] الذي وصل في 9 أيلول 1995 واستمر في 
عمله حتى 0 منه» والفريق 29 برئاسة[بول ستوكس] الذي وصل 3 17 تشرين الأول 
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1995 واستمر في عمله حتى 24 dio‏ وقد قدم الفريقين تقريرهما مجلس الأمن أشارا فيه 
إلى أن الجانب الفني العراقي كان متعاوناً إلى أبعد الحدودء حيث قاموا بإعلام المفتشين عن 
الكثير من الأمور التي كانوا في الأمس القريب يتخوفون من مجرد الاستماع إلى أية 
استفسارات عنهاء حيث كانوا في السابق يحاولون التهرب من الإجابة على أسئلة المفتشين 
بشتى الوسائل على الرغم من ضعف حجتهم» وكان من بين ما صرحوا به للفريقين هو 
البرنامج النووي الوطني المعجّل للفترة من 17 آب 1990- 17 كانون الثاني 1991 وختمت 
الوكالة تقريرها بالقول إن تجربة العراق قد ولدت القناعة بأن أية دولة لا تلتزم ببنود 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يمكنها تطوير امكاناتها لإنتاج أسلحة نووية ضمن 
وقت pad‏ نسبياء وذلك من خلال تصرفها بالمواد النووية الخاضعة ABU‏ 


وفي الختام يعترف العاممان جعفر ضياء جعفر وعلي التميمي Sb‏ ما كتبه المفتشون من 
رأي حول سلوك الجانب العراقي قبل هروب حسين كامل وما تبعه هو عين الصواب, 
ويؤيد ما ذكراه وما يذكرانه cM‏ وأن حسين كامل كان في الواقع سيفاً مسلطاً على رقابهم 
وكان يأمرهم بإخفاء ال معلومات» ويجبرهم على إتباع مسلك الخديعة والامتناع عن التعاون 
مع المفتشين الدوليين» وكانوا يدركون أن البرنامج النووي الوطني قد انتهى وأصبح BLE‏ 
خبر كان» ولا داع لإخفاء التفاصيل منذ البداية كي نُجنب أنفسنا عناء الكذب والتمويه. 
ونُجِنّبِ الشعب العراقي ما ترتب على كاهله من مآسي ومصائب لا حدود لها بسبب إطالة 
أمد الحصار. (12) ١ ٠‏ 

حاول النظام العراقي في النهاية إقناع المفتشين أن عملية نزع أسلحته قد اكتملت. وم 
يعد تلك أية أسلحة للدمار الشاملء وليس لديه أية bigs‏ لإعادة أنشطته السابقة في مجال 
أسلحة الدمار الشامل» ولكن الأمور سارت على عكس ما كان نظام صدام يتمنى. فقد 
تدهورت العلاقة العراقية الأميركية عام 1998 بعد أن صدر تقرير عن اللجنة السياسية 
المشكلة في الولايات المتحدة في 3 حزيران من عام 1997 من قبل شخصيات سبق أن 
عملت ضمن إدارة جورج بوش الأب لصياغة سياسة خارجية أمريكية للقرن الأمريكي 
الجديد. وقد توصلت هذه المجموعة إلى قناعات سطرتها ضمن مذكرة بعثت بها إلى 
الرئيس [بيل كلنتون] في 26 كانون الثاني 1998 تحثه yd‏ على إزاحة صدام حسين معتبرة 
هذا الهدف مثابة حجر الزاوية للسياسة الخارجية الأميركية. 


وجاء في توصية اللجنة بأن الولايات المتحدة الأميركية تمتلك السلطة ضمن قرارات 
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مجلس الأمن بشأن العراق لاتخاذ إجراءات حاسمة» ما Lyd‏ عمليات عسكرية لحماية 
مصالحنا الحيوية في منطقة الخليج» وطالبت هذه المجموعة زيادة التخصيصات اطالية 
للدفاع» وألحت على استخدام القوة الأميركية الهائلة للتدخل في الأحداث أينما كان ضروريا. 


ثالثاً:الولايات المتحدة تشن عملية تعلب الصحراء: 


رغم كل تلك الظروف الصعبة للغاية التي كان يمر بها العراق وشعيه استمر صدام في 
نزاعه مع الولايات المتحدة. ومراوغة لجان التفتيش. وقررفي5 اب 1998 وقف تعاونه مع 
اللجنة الخاصة المسؤولة عن تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية, مما أعطى ال مبرر 
للولايات المتحدة وبريطانيا لشن حملة قصف جوي وحشية أطلق عليها اسم [عملية ثعلب 
الصحراء] بعد إجلاء موظفي الأمم المتحدة واستهدفت port‏ برامج الأسلحة النووية 
والكيماوية والبيولوجية العراقية. وتعدتها إلى قصف معظم المرافق الاقتصادية اللنهكة Sol‏ 


ففي 13 كانون الثاني 1998 أبلغ [ريتشارد [ly‏ مجلس الأمن بأن العراق قد أعلن عن 
عدم تعاونه مع فريق التفتيش لكون غالبية المفتشين من مواطني الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانياء وأضاف بتلر أن نائب رئيس الوزراء العراقي لم يسمح لمفتثي 
الأونسكوم دخول أي من المواقع الرئاسية الثمانية في العراق. وفي ضوء ذلك بعث الأمين 
العام للأمم المتحدة فريقاً فنياً إلى العراق لإجراء مسح لمساحات وحدود المواقع الرئاسية 
المذكورة, ولاحقاً لهذه اللمهمة تولى الأمين العام زيارة بغداد للفترة 23-22 شباط من العام 
«ails‏ وتوصل أثناءها إلى الإعلان عن التوصل إلى مذكرة للتفاهم مع الحكومة العراقية بشأن 
تفتيش المواقع الرئاسية في العراق» ووفق بنود هذه الل مذكرة ستسمح السلطات العراقية 
لمفتشي الأونسكوم والوكالة الدولية من الدخول الفوري وغير المشروط لتفتيش هذه المواقع 
موجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل العراقية. 


وف المقابل تتعهد جميع دول الأمم المتحدة باحترام سيادة العراق! واحترام وحدته 
الوطنية» كما تلتزم لجنة الأونسكوم باحترام مشاعر العراقيين في الأمن والسيادة والكرامة!! 


ونضّت مذكرة التفاهم على ضرورة الاتفاق على أساليب إجراء التفتيش ف المواقع الرئاسية 
حالياً ومستقبلاً. 
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وفي 3 آب من عام 1998 اجتمع بتلر مع طارق عزيز في بغداد حيث طلب طارق منه 
أن يبلغ مجلس الأمن بأن العراق قد نفذ جميع التزاماته تجاه قرار مجلس الأمن رقم 687 
لسنة 1991 وبذلك يتوجب على ال مجلس تنفيذ التزاماته تجاه العراق بموجب هذا القرار 
غير أن بتلر رفض إبلاغ المجلس بذلك. 

على أثر قرار النظام العراقي إيقاف تعاونه مع الأونسكوم أصدر مجلس الأمن القرار 
4 ف 9 أيلول 1998 والذي طالب فيه العراق بإلغاء قراره المتخذ في 5 آب» ودعا قرار 
مجلس الأمن الجديد إلى عودة التعاون الكامل بين العراق ولجنة الأونسكوم والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. 


وفي 14 تشرين الثاني تم EL)‏ حكومة العراق أن مجلس الأمن سيجري مطلع عام 
9 استعراضاً شاملاً لجميع أنشطة نزع الأسلحة الجارية منذ 1991 مشاركة فاعلة من 
الجانب العراقي» وعليه قررت الحكومة العراقية في 17 تشرين الثاني 1999 السماح للجنة 
الأونسكوم والوكالة الدولية إعادة نشاطها في العراق. 


وفي 15 كانون الأول أحال الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن تقريري 
الأونسكوم والوكالة الدولية عن نشاطهما في العراق منذ استعادة عملهما في 17 تشرين 
«Slit‏ وذكر الأمين العام في رسالته إلى المجلس أن تقرير الوكالة أحيل إليه من pall‏ العام 
للوكالة الدكتور محمد البرادعي في 14 كانون الأول بينما تقرير الأونسكوم أحيل إليه في 15 
كانون الأول من المدير التنفيذي للجنة الأونسكوم ريتشارد بتلر وقد gle‏ الأمين العام على 
التقريرين قائلا: 

al}‏ التقريرين احتويا معلومات متناقضةء فبينما تقول الوكالة الدولية إنها حصلت على 
قدر مقبول من تعاون الجانب العراقي» يشير تقرير الأونسكوم إلى عدم حصوله على تعاون 
كامل من الجانب العراقي). وبسبب هذه الحالة السلبية للتقرير عرض الأمين العام على 
مجلس الأمن الخيارين التاليين: 


الخيارالأول: يبيّن أن ما تم إنجازه منذ 17 تشرين الثاني لا يوفر أرضية جيدة لإجراء 
الاستعراض الشامل مطلع العام 1998. 


الخيار الثاني: يبيّن أن العراق لم يظهر قدراً كافياً من التعاون لحد الآن ولكن يجب 
إعطاؤه المزيد من الوقت لإظهار نياته الحسنة بالتعاون الشامل. 
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لكن المعلومات التي تسربت عن إن [ بتلر] كان قد أبلغ سلطات الولايات المتحدة 
بمضمون توضيحي في يوم الجمعة 11 كانون الأول من عام 1998 أي قبل إرسال تقريره إلى 
الأمين العام بأربعة abl‏ وأنه استقبل مكاممة هاتفية صبيحة 1998/12/16 من [بيتر بيرلي] 
سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يطلب منه التعجيل بسحب مفتشيه من العراق» 
bs‏ يظهر بتلر أي قدر من الاستغراب من طلب السفير الأميريء ونفذ التعليمات الصادرة 
إليه بكل إخلاص وتفان في خدمة ولي أمره. 


ومهما تباينت الرؤى عن تفسير سلوك بتلر هذاءغير أن من اللتعارف عليه أن تصرفه 
ذلك أعطى الضوء الأخضر لعمليات ثعلب الصحراء التي تسببت في زوال لجنة الأونسكوم 
ذاتهاء وإقالة بتلر من منصبه كرئيس تنفيذي لها. 

ففي تمام الساعة السادسة Flue‏ من يوم الأربعاء المصادف 16 كانون الأول 1998أعلن 
[بيل كلينتون] أنه قد أمر بتنفيذ Ob pd‏ جوية قوية ومتواصلة على العراق» وأنها مصممة 
على تجريد صدام من إمكان تطوير وإطلاق أسلحة الدمار الشاملء وتجريده من إمكان 
تهديد جيرانه» وفي ذات الوقت أرسل رسالة قوية إلى صدام محذراً إياه Gb‏ أي عمل متهور 
يقدم عليه سيدفع ثمنا له We‏ 


وهكذا بدأ القصف الهمجي على بغدادء والمدن العراقية الأخرىء وعلى كافة المرافق 
الاقتصادية والبنية dow!‏ للعراق المنهكة Mol‏ جراء حرب الخليج الثانية. وجراء الحصار 
المفروض على «Shall‏ وانتهت بذلك الآمال التي كانت معقودة على إجراء تقويم شامل 
ملف نزع أسلحة الدمار الشامل المخطط إجراؤه من مجلس الأمنء والذي كان سيتيح 
للعراق معالجة الأمور العالقة مع لجنة الأونسكوم والوكالة. وحسمها مرة واحدة إلى AM‏ 
وقد غدا موقف نظام صدام شماعة جاهزة تعلق عليها أميركا جميع نياتها المعلنة والخفية 
ضد العراق ونظامه» كما أصبح في ذات الوقت doled‏ يعلق عليها النظام العراقي جميع 
معانات الشعب العراقي المعيشية الصعبة؛ فإذا اشتى العراقيون من الجوع والحرمان قال 
لهم النظام إنه الحصار الجائرء وعدوانية لجان التفتيش» وإذا اشتى العراقيون من حرمانهم 
من أبسط متطلبات العصر الحديثء ومن الأجهزة الحديثة والخدمات» أجاب أركان النظام 
أن كل ذلك سيتحسن حال رفع الحصارء ولكن لا أحد يستطيع إن يعطي الجواب متى 
وكيف سيتم رفع الحصار. 
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أما صدام فقد تحول بعد عملية ثعلب الصحراء إلى حاكم شديد التشكيك بكل إجراءات 
الأونسكوم والوكالة الدوليةء وترسخت لديه القناعة Gh‏ مفتشي هاتين المنظمتين ليسوا أكثر 
من حواسيس للإذارة الأمركية والكومة الريظانية: Gly‏ الحكوفقن QI‏ خوصلا إل Kel‏ 
بتنفيذ العراق لجميع متطلبات قرارات مجلس الأمن» مما يعني عدم رفع الحصار بقرار من 
ا لمجلس» ثم اقتنع بالرأي القائل بعدم وجود جدوى من استمرار عمليات التفتيشء ويدأ 
يصرح علناً ob‏ أميركا وبريطانيا سوف لن يسمحا باستصدار قرار من مجلس الأمن برفع 
الحصار عن العراق موجب الفقرة 22 من قرار المجلس 687 (لسنة 1991( وتبنى صدام 
مبدأ عدم رفع الحصار بقرار من مجلس الأمنء مدعيا بأنه سيتاكل بصبر العراقيين 
وعزهتهم. 

Lal‏ كيف سيتآكل الحصار فعلمه كان في الغيبء وم يظهر صدام أي برنامج أو دليل 
واضح لإسناد استنتاجه» وکل ما تفتقت عبقريته عنه هو وضع إتاوة بنسبة %10 على 
جميع عقود التوريد إلى العراق موجب برنامج مذكرة التفاهم [النفط مقابل الغذاء 
والدواء] على أن يدفع المبلغ نقداً وقبل وصول البضاعة المستوردة. 


كما فرض رسوم مقدار 15 سنتا أميركيا على كل برميل من النفط العراقي الذي يتم 
تصديره مموجب مذكرة التفاهم, مما يعني حصول الخزينة المركزية للدولة على سيولة 
نقدية تصل إلى ثلائمائة ألف دولار أميري يومياً من مبيعات النفط فقط. 


وف الوقت ذاته جرى تحميل المواطن العراقي ما aX‏ حمله من ضنك الحياة والجوع 
والفقر والأمراضء وفقدان القدرة الشرائية بسبب انهيار dest!‏ وغلاء الأسعارء وخراب 
معظم المشاريع الخدمية من cle‏ الشرب والكهرباء والصرف الصحيء والرعاية الصحية. 
والخدمات التعليمية التي وصلت الحضيض. 

أما صدام فقد سعى إلى استمالة دعم الحكومات العربية بدءاً بسورية التي أمر 
بتزويدها بالنفط وبمشتقاته. ومنتجات عراقية أخرىء خارج نطاق مذكرة التفاهم وبأسعار 
مخفضة؛ وجرت محاولات لعقد اتفاقات تجارية مع عدد من الدول العربية Le‏ في ذلك 
مصرء والأردن» وسورية» وتونسء والجزائر» ودولة الإمارات العربية المتحدةء ولبنان» واليمنء 
وتضمنت الاتفاقات إزالة الضرائب والتعريفات الجمركية على dled‏ البضائع المنتجة في كل 
من بلدي الاتفاق. 


4 | الفصل الثانى شر 


غير أن هذه الاتفاقات كانت في واقع الأمر لمصلحة تلك الدولء نظراً لأن القاعدة 
الصناعية في العراق كانت قد وصلت إلى dol‏ مستوياتها. حيث هبطت إلى نحو %30 مما 
كانت عليه قبل حرب 1991 مما لا يتيح للعراق تصدير بضائعه إلى تلك الدول. 


أما مجلس الأمن فلم يأبه بامتناع العراق عن التعامل مع الأونسكوم ومع الوكالة 
الدوليةء فأصدر رئيس المجلس مذكرة قال فيها:[مع التأكيد على أهمية الالتزام يكل قرارات 
ا مجلس ذات الصلةء سيستمر المجلس مناقشة كل الخيارات التي تقود إلى تنفيذ القرارات. 
وقد قرر المجلس أن من المفيد تشكيل ثلاث لجان استشارية منفصلة تناقش الأمورء وتقدم 
توصياتها إلى المجلس في موعد أقصاه 15 نيسان 1991. كما قرر المجلس أن يتولى سفير 
البرازيل [سيلسو أموريم] رئاسة اللجان الثلاث على أن تعتني اللجنة الاستشارية الأولى 
بمسألة نزع أسلحة الدمار الشاملء ونشاط الرقابة والتحقق المستديم» وأن تهتم اللجنة 
الاستشارية الثانية با مسائل ALIN‏ وتعتني اللجنة الثالثة موضوع أسرى الحرب ومسألة 
الممتلكات الكويتية. وقرر المجلس أن تضم اللجنة الاستشارية الأولى خبراء من لجنة 
الأونسكوم» ومن الوكالة الدولية» ومن منتسبي سكرتارية الأمم Boal‏ وخبراء آخرين من 
ذوي العلاقة. على أن تقدم توصيات إلى مجلس الأمن عن Sole} LAS‏ تأسيس نظام محكم 
لنزع السلاح» وللرقابة المستدهة في العراق» مع إتاحة الفرصة للعراق للاشتراك في هذه 
اللجان الثلاث!. 

وقدم السفير أموريم توصيات اللجنة الأولى المؤلفة من 20 عضواً إلى مجلس الأمن في 
7 مارس 1999. غير أن النظام العراقي لم يعر أي اهتمام لتوصيات السفير أموريم» فقد 
كان صدام قد قرر تجاهل أي إجراء فيما يخص قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية بعد 
أن دمرت لجان التفتيش كل شئء bg‏ يعد العراق Mig‏ أي من تلك الأسلحة. 

أما ما يخص البرنامج النووي العراقي فقد أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
التقرير ا موحد عن فعاليات نظام الرقابة والتحقق المستديم للفترة من تشرين الأول 1998 
وإلى نيسان 1999 إلى عدم وجود أي دليل لامتلاك العراق أسلحة نووية أو أي مقادير ذات 
شأن من اللمواد النووية التي يمكن استخدامها لتصنيع سلاح نوويء كما لم يحتفظ العراق 
بأي إمكانات واقعية للتمكن من إنتاج مواد نووية. 


ولعدم وجود مفتشي الوكالة في العراق للفترة منذ 1998/12/16 ولغاية تشرين الثاني 
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2 مم تتمكن الوكالة من تنفيذ التفويض الصادر إليها بشأن العراق بحسب قرارات 
مجلس الأمن GIS‏ الصلة غير أنها استمرت بإرسال تقارير نصف سنوية إلى مجلس الأمن 
لتذكره Gb‏ التزامات الوكالة تجاه العراق لا تزال قائمة. 

وفي 1999/12/17 أصدر مجلس الأمن القرار 1284 الذي ألغى بموجبه لجنة 
الأونسكوم, وأوجد بديلاً لها لجنة الأمم المتحدة للرقابة والتحقق والتفتيش» والتي عرفت 
اختصاراً بلجنة [الأموفيك]. « وتم Gus‏ [هانز بليكس] ا مدير العام السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية مديراً تنفيذياً لهذه اللجنة الجديدة بعد إن استقال بتثر من منصب المدير 
التنفيذي للجنة الأونسكوم السابقة منذ حزيران 1999 وتولى هانز بليكس تكوين لجنة 
الأموفيك وجب ما ورد في قرار مجلس الأمن 1284. 


لكن العراق رفض العمل بهذا القرار رفضاً قاطعاً ورفض التعاون مع تنظيمات مجلس 
الأمن بشأن مسألة نزع أسلحة الدمار الشاملء وأعلن بأنه قد Sol‏ بكامل التزاماته تجاه 
هذه المسألة. وقد حان الوقت لكي ينفذ مجلس الأمن التزاماته تجاه العراق» ويقرر رفع 
الحصار الظامم عن العراق بموجب الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن 687 لسنة 1991. 


وجاءت أحداث الحادي عشر من أيلول22001, والتي أدت إلى تدمير مركز التجارة 
العامي في orgs‏ والهجوم على البنتاجون بطائرات مُختطفة من قبل عناصر مجرمة من 
تنظيم القاعدة لكي يتخذها الرئيس الأمريكي بوش ذريعة لغزو العراق وتدميره» وإسقاط 
نظام صدام» وقد شجعته على القيام بذلك الحرب الخاطفة في أفغانستان التي أسقطت 


ففي شهر أيلول من عام 2002 وبعد عام على أحداث سبتمبر التي هزت الولايات 
المتحدة الأمريكية بدأت بوادر الاستعداد الأمريكي لغزو العراقء حيث طالب الرئيس بوش 
قادة العام خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يواجهوا الخطر الجسيم للنظام 
العراقي» وكان بوش يبدو عليه وهو يخاطب قادة العام الحزم والعزم لغزو العراق موجهاً 
تهديداً by po‏ للمترددين من قادة الدول لكي يشاركوا إلى جانب الولايات المتحدة. وإلا 
فالولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا ستتصرفان مفردهما!!. 


وقي الشهر نفسه نشر رئيس الوزراء البريطاني [توني بلير] ملفا عن Shad‏ العراق 
العسكرية» وف نوفمبر تشرين ثاني 2002 عاد مفتشو الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى 
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العراق بموجب قرار جديد للأمم المتحدة يهدد العراق بتحمل العواقب الوخيمة التي قد 
تنتج عن انتهاك بنود القرار. 


وفي آذار 2003 أصدر رئيس لجنة التفتيش الدولية في العراق plo]‏ بليكس] تقريرا بأن 
العراق زاد من تعاونه مع المفتشين ويقول إن المفتشين بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد 
من إذعان العراق. 


لكن سفير بريطانيا في الأمم المتحدة صرح في 17 مارس/ آذار 2003 بان السبل 
الدبلوماسية مع العراق قد انتهت» وتم إجلاء مفتشي الأمم المتحدة من العراق» ومنح 
الرئيس بوش صدام حسين مهلة 48 dele‏ لمغادرة العراق أو مواجهة الحربء وفي الوقت 
نفسه كانت عملية نقل القوات الأمريكية والبريطانية تجري على قدم وساق إلى الكويت 
والسعودية استعدادا لعملية الغزوء فقد كان قرار الغزو قد اتخذ من قبل جورج بوش 
وتوني بلير في لقائهما بوشنطن. 


لكن صدام حسين رفض الخروج من العراق على الرغم الدعوات التي وجهها العديد من 
الحكام العرب لتفادي الحرب. وإنقاذ العراق من ويلاتها المدمرةء وعلى الرغم من الدعوة 
التي وجهها الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لصدام بالخروجء واستعداده 
لاستقباله وأفراد عائلته» وفي حمايته. 


لكن صدام آثر مرة أخرى أن يكرر القرار الخاطئ الذي اتخذه بعد غزو الكويت برفض 
سحب قواته. وخاض حربا مع أكثر من 30 gs‏ وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنساء وكان معلوماً منذ البداية أن مصير تلك الحرب JS‏ تأكيد هزهة العراق وخرابه!. 


رايعااحرب الخليج UU‏ وسقوط نظام صدام حسين 
في السابع عشر من آذار 2003 قامت الطائرات والصواريخ الأمريكية بقصف بغداد 
ومختلف Gab!‏ العراقية, وأعلن الرئيس الأمريكي بوش الابن انطلاقة الحرب التي قادتها 
الولايات المتحدة للإطاحة بنظام صدام كان القصف يجري على أشده حيث تم استخدام 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الأمريكية لتوقع أشد ما يمكن من الخراب 
والدمار بالبلادء وبكافة المرافق الاقتصادية والخدمية فيهاء ولتم يكن مقدور نظام صدام 
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الصمود بالنظر لعدم تكافؤ «soil‏ وفقدان جيشه الحماية الجوية القادرة على التصدي 
لتلك الهجمات» ولا هلك الوسائل الحديثة للدفاع الجوي مما جعل الحرب محسومة سلفا. 


لكن صدام pol‏ على التصدي لقوات الغزو الأنكلو-أمريكية ولسان حاله sigs‏ 
وعلى الشعب Gls Shall‏ من بعدي الطوفان!!. 


وبعد أن استمرت الحرب الجوية لبضعة أيام شنت الجيوش الأمريكية والبريطانية 
هجومها البري الذي انتهى بهزهة نظام صدام في التاسع من نيسان 2003ء أي بعد عشرين 
يوما من بداية الحرب. حيث اختفى الجيش العراقي على حين غرةء وتدفقت القوات 
الأمريكية والبريطانية على المدن العراقية» وفي المقدمة العاصمة بغدادء وهرب الدكتاتور 
صدام وأعوانه مخلفين وراءهم Sine Libs‏ ودماراً هائلا طال جميع مرافق البلاد 
الاقتصادية والخدمية, وانتشرت الفوضى أرجاء OUI‏ وانتهى ال مطاف بصدام متخفيا في 
حفرة بائسة. حيث القي القبض عليه dad‏ وقدم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الخاصة 
عن قضية تعتبر ثانوية جدأ إذا قيست بالجرائم الكبرى التي اقترفها بحق العراق وشعبه. 
فلم تكن الإدارة الأمريكية راغبة في كشف إسرار العلاقة التي جمعتها بنظام صدام» وبوجه 
خاص أسرار الحرب التي خاضها صدام ضد إيران بالنيابة عن الولايات Break)‏ وتجهيز 
النظام بأسرار وأجهزة إنتاج أسلحة الدمار الشامل التي استخدمها صدام ضد القوات 
الإيرانية» ومن ثم ضد أبناء شعبه في الشمال والجنوب» وقد حكمت عليه المحكمة بالإعدام 
وتم تنفذ الحكم فيه في الثلاثين من كانون الأول 2006 وبذلك أسدل الستار عن تلك 
المرحلة المظلمة من تاريخ حزب البعث وسيده صدام في العراق. 


لكن آمال الشعب العراقي بالحرية والديمقراطية التي وعده بها الرئيس الأمريكي بوش 
قد خابت وبان زيفهاء وهذا ما كان متوقعاً بكل تأكيد. فقد حلت الجيش العراقي» 
والأجهزة الأمنية بأسلوب يتسم بالتهورء وحولت جانباً كبيراً من عناصره الذين ألقت بهم في 
سوق البطالة إلى عناصر إرهابية بدأت تمارس نشاطها الإجرامي إلى جانب أنصار نظام 
صدام المدحورء وحلفاء صدام من عناصر القاعدة التي بدأت تتدفق على العراق عبر 
الأراضي السورية والإيرانية والسعوديةء لتحول العراق من جديد إلى جحيم لا Slay‏ حيث 
تفجير السيارات المفخخة: والعبوات والأحزمة الناسفة لعناصر البعث وحلفائهم من polis‏ 
القاعدة باتت تحصد أرواح المواطنين الأبرياء بالجملة كل يوم وتدمر الممتلكات العامة 
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والخاصة. وتستنزف ثروات البلاد. 


ومما زاد في الطين ab‏ إقدام الولايات المتحدة على إقامة نظام حكم طائفي في البلادء 
فقد شكل الحاكم المدني الأمريكي [برممر] مجلس الحكم على أساس طائفيء clog‏ بقادة 
الأحزاب الدينية الطائفية إلى سدة الحكم» وهذا ما مهد السبيل أمام قوى الإسلام السياسي 
إلى الهيمنة على مقدرات العراق بعد الانتخابات التي جرت في Jb‏ ظروف غير مواتية, bs‏ 
يكن فيها الشعب العراقي Lage‏ لهاء بعد أن خرج لتوه من تلك المرحلة المظلمة من تاريخ 
العراق التي دامت أربعين عاماء مارس خلالها نظام صدام أشد أساليب القمع ضد القوى 
الدهقراطيةء فكانت النتيجة هيمنة قوى الإسلام السياسي على مجلس النواب» وجرى سن 
دستور طائفي للعراق أشعل نيران الحرب الطائفية التي قادت البلاد نحو مرحلة ظلامية 
جديدة أشد قسوة. حيث بات الصراع الطائفي الذي تقوده المليشيات التابعة لهذه 
الأحزاب الطائفية يحصد أرواح المئات من المواطنين الأبرياء كل يوم وبأساليب بشعة لم 
يشهد لها تاريخ الشعب العراقي مثيلاً من قبل» حيث يجري التعذيب والقتل وقطع 
الرؤوس ورمي الجثث في المزابل» وعلى قارعة الطرق طعاماً للكلاب السائبة. مما تسبب في 
هجرة الملايين من أبناء الشعب داخل العراق وخارجه. bye‏ من طغيان المليشيات الإرهابية 
التي باتت هي التي تحكم العراق في واقع الحالء والتي أخذت تمارس العزل السكاني على 
أساس طائفي» وتجبر المواطنين على ترك مساكنهم وأملاكهم تحت التهديد بالقتل الذي طال 
الكوادر العلمية العراقية من العلماء وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين الذين هجر 
معظمهم العراق» وهم ثروته الكبرى, وامتدت أيادي العصابات الإرهابية إلى خطف 
الأطفال وابتزاز أهاليهمء مما حول العراق من جديد إلى جحيم لا يطاق» وقد تناولت 
بالتفصيلء في كتابي [حرب الخليج الثالثة] الصادر عام 2008 مرحلة ما بعد نظام صدام 
حسينء وما جرته على الشعب العراقي من ويلات ومصائب ومحن جاءت على كل آمال 
الشعب في الحياة الحرة ede SU)‏ في ظل سيادة الحرية والدهقراطية وحقوق الإنسان. 
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)19( حرب الخليج - هيكل ص 393. 
)20( المصدر السابق. 


)21( بانوراما حرب الخليج عبد الحسين شعبان ص 31. 


توثيق الفصل الخامس: تطورات أزمة احتلال الكويت 
)1( أوهام القوة والنصر ‏ هيكل ‏ ص 28 
)2( نفس المصدر السابق ص 29 . 
(3) بانوراما حرب الخليج عبد الحسين شعبان ‏ ص 38 . 
(4) تعميم وزع على أعضاء حزب البعث « للعمل بموجبه . 
(5)حرب الخليج ‏ أوهام القوة pally‏ - هيكل ‏ ص 478 . 
)6( المصدر السابق ص 481 . 
)7( نقس المصدر . 
)8( نفس المصدر ص 157 , 
)9( نفس المصدر ‏ ص 493 . 
)10( تصريح رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ‏ واشنطن بوست 


توثيق الفصل السادس: مجلس الأمن يصدر قرار الحرب 
(1) بانوراما حرب الخليج عبد الحسين شعبان ص 30. 
(2) حرب الخليج ‏ محمد حسنين هيكل- ص 501 
)3( تصريح صدام حسين عن تلفزيون بغداد في 5 كانون الأول 1990. 
(4) تصريح كيسنجر أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في 9 كانون الأول 1990 
(5) تصريح الرئيس بوش في 21 كانون الأول 1990. 
)6( المصدر السابق. 


(7) تصريح وزير الدفاع الفرنسي جان بيير شيفيمان في 29 /1991/1. 
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(8) أوهام القوة والنصر ‏ ص 

)9( نفس المصدر السابق. 

)10( حديث بيكر في المؤتمر الصحفي بجنيف في 1991/1/9 

(11) حديث طارق عزيز في المؤتمر الصحفي في جنيف 1991/1/9 

(12) حديث سكرتير الأمم المتحدة ديكويار مع صدام في بغداد في 1991/1/13 
(13) رد صدام على حديث ديكويار أوهام القوة النصر ‏ هيكل ‏ ص 533 
)14( نفس المصدر السابق - ص 534 

(15) نفس المصدر السابق 


توثيق الفصل السابع: عاصفة الصحراء 
)1( المؤتمر الصحفي الذي عقده ديك تشيني في 11 نيسان 1991 
)2( أوهام القوة والنصر ‏ محمد حسنين هيكل ‏ ص 558 
)3( المصدر السابق 
)4( تقرير منظمة الصحة العاممية التابعة للأمم المتحدة . 


(5) تصريح الرئيس بوش 


توثيق الفصل الثامن:الشعب العراقي يتنفض ضد نظام صدام 
)1( المعارضة العراقية لإسقاط صدام - إبراهيم نوار ص 135 
)2( نفس المصر السابق 
(3) نفس المصدر السابق ص 147 . 
(4)المصدر السابق ص 149 
)5( المصدر السابق ‏ ص 13 
)6( كردستان ودوامة الحرب ‏ محمد إحسان ص 119 


(7)المعارضة العراقية لإسقاط صدام ‏ إبراهيم نوار -ص 177 


)8( المصدر السابق ‏ ص 178 
(9) كردستان ودوامة الحرب ‏ محمد إحسان ‏ ص 124 


)10( بانوراما حرب الخليج ‏ عبد الحسين شعبان ص 100. 


توثيق الفصل التاسة: بوش يفصل المنطقة الشمالية عن العراق 
)1( موقع الأمم التحدة 
)2( المعارضة العراقية والصراع لإسقاط صدام ‏ إبراهيم نوار ص 135 
(3) نفس المصدر السابق . 
(4)المصدر السابق ‏ ص 147. 
(5)المصدر السابق ‏ ص 149. 
)6( المصدر السابق ‏ ص 137. 
(7) كردستان ودوامة الحرب ‏ محمد إحسان ‏ ص 119. 
)8( المعارضة العراقية والصراع لإسقاط صدام ‏ إبراهيم نوار -ص 177. 
)9( المصدر السابق ‏ ص178. 
)10( كردستان ودوامة الحرب ‏ محمد إحسان ص 124. 


(11) نفس المصدر السابق . 


توثيق الفصل العاشر: حرب حزبي البارزاني والطالباني 
(1) بانوراما حرب الخليج ‏ د.عبد الحسين شعبان ص 57. 
)2( حرب الخليج ‏ محمد حسنين هيكل ‏ ص 582. 
(3) نفس المصدر السابق. 
)4( المصدر السابق ‏ ص 583. 
)5( صحيفة الشرق الأوسط ‏ العدد 971 في 1995/1310. 
)6( الاعتراف الأخير ‏ جعفر ضياء جعفر ونعمان النعيمي ‏ الحلقة السادسة والسابعةء موقع الحياة 
. 14/أيار 2005. 
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(7) نفس المصدر السابق. 
(8) المصدر السابق. 

(9) نفس المصدر 
(10)نفس المصدر 
(11)المصدر السابق 


الفصل الحادي عشر: النتائج الكارثية لغزو الكويت 
(1) العراق إلى أين ‏ حيف سيمونز ص 33. 
(2) المصدر السابق. 
(3) نفس المصدر السابق 
)4( أوهام القوة والنصر ‏ محمد حسنين هيكل ‏ ص 564. 
(5) مؤتمر دمشق للمعرضة العراقية المنعقد في 2 نيسان 1996 
(6) كتلة عبد الأمير الركابيء وكتلة ماجد عبد الرضا ورفاقه. 
)7( حرب الخليج ‏ محمد حسنين هيكل ‏ ص596 
)8( الطصدر السابق ‏ ص 597- 598 


(9) خطاب الرئيس الروسي بوتين 3 مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية - حرب الخليج الثالثة ‏ حامد 
الحمداني - ص 34 


توثيق الفصل الثاني عشر: الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام 
(1) بانوراما Gye‏ الخليج ‏ د.عبد الحسين شعبان ص 57. 
)2( حرب الخليج ‏ محمد حسنين هيكل ص 582. 
)3( نفس المصدر السابق. 
)4( المصدر السابق ‏ ص 583. 
)5( نفس المصدر السابق 
)6( صحيفة الشرق الأوسط ‏ العدد 971 في 1995/1310. 


)7( الاعتراف الأخير ‏ جعفر ضياء جعفر ونعمان النعيمي ‏ الحلقة السادسة والسابعةء موقع الحياة 
14/أيار 2005. 


)8( تفس اللصد ر السايق. 
(9) المصدر السابق. 
(10)نفس المصدر 
(11)نفس المصدر 


(12)المصدر السابق 


کتب لا vada‏ 


1 نوري السعيد رجل المهمات البريطانية الكبرى 

2 محات من تاريخ حركة التحرر الكردية في العراق 

3 كيف نربي أبناءنا ‏ دراسات تربوية 

4 صفحات من تاريخ العراق الحديث _ الجزء الأول 

5 صفحات من تاريخ العراق الحديث ‏ الجزء الثاني 

6 - سنوات الجحيم ‏ أربعون ble‏ من حكم البعث في Shall‏ 
7 أحداث في ذاكرق 

8 - حرب الخليج الثالثة ‏ الكارثة التي حلت بالعراق 

9 ما قبل وبعد العاصفة 

0 ثورة 14 تموز في نهوضها وانتكاستها واغتيالها 


1 الإرهاب في العراق 
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